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تر تهج المركية الأمسيتل ف التَجِدَيدءَالوليئ 
عضخ 


ذإ الفكر 


للطبتاعتتوالنش شر والتوزجع 


> عي 


باب اتمزاتم 
<٠‏ مقدمة الطبعة الثانية 


الجد نه الذي خلق الانساث وعلله البيان والذي جمل اللفة المربية لئة بإقية تحمل إلى 
الناس في مضامينها امير وتكون أداة التعارف بين ملابين البشر المتتشرين في آفاق الأأرض 
تلبت ثبات الال الراسيات في اسولها وحذورها وتتجدد تجدد المياه المدافقة الدائمة التيتسقي 
الدع ونحي الأرض وننبت الأزهار والأثمار وصل الله على من جملت ممجزته الكبرى 
كتابا ازل بلسان عربي مبين ليرسم بالأحرف العربية طربق الحداءة للناس أجممين . 
وبسد فقد كنت ألفت كتابا في فقه الانة درست فيه الكلمة المرية من شتى جوانها : 
حروفها وأصواتها » مادتها وتركيبها؛ صيتها وبتائها » دلاتها وممانها . وكان هذا الكتاب 
متضمناً لحاضراني التي ألقيتها على طلاب السنة الثالثة من قم اللئة المربية في كلية الآداب في 
حاممة دمشق خلال عدة سنوات . وبمد الفراغ من تأليف الكتاب وطبعه دعيت سنة .5و 
لالقاء ححاضرات في فقه الانة على طلاب معد الدراسات المر ببة المالية في القاهرة فرأيت أن ٠‏ 
أجمع نتائج هذه الأمحاث الني بسطتها في كتابي ( فقه اللنة ) وأستخرج في كل ناحية منفواحي 
الكلمة المربية الحصائض الميزة للغة المربية وصلة هذه الحصائصن سقلية العرب وز صكييم 
الاجتاعي وعاداتهم وأضفت إلى الأححاث السابقة بحث للتعريب وبحث ( الأخطاء اللغوية ) 
الشائمة . وحاولت في هذه افدراسة اقامة هيكل لنظرية شاملة في فقه الائة للكلمة العربية 
المفردة نصلح أساسا للبحث والتوسع وضمتها أبحاثاً طريفة جديدة كالوظيفة الفنية الكلمة 
. المربية ملفوظة ومكتوبة وتمنتيف الأخطاء الشائمة والتمبيز بين الخطأ والتجديد قذي 
تسلسيته قواهد القثة وأسوها . وقد جملت من هذه الأبحاث موضوع عحاضراتي في منهد 


سا هد 


'اقدراسات وقام اميد بطبمها بمنواذ( خصائص المربية ومنبجها الأسيل في التجديدوالئو ليد» 


وقد رأيت يمد أن نفدت نسخ الكتايين أن أحمع ينها في كتاب واحد لم١‏ بين أبحائئها من 

وقد جملت كتاب فقه الانة هو الأول ا يتضمته من تمريف لمم وأقسامه ومن بسط 
للمباحث الأساسية المتملقة بالكلمة المفردة بوجه عام » ثم أتبمته بكتاب خصائص المرية 
ليكون ناظما لثنات الأبحاث الأولى موسلا القارىء إلى متائج تلك الأححاث مقدماً له صورة 
شاملة جامعة عن الكلمة المربية مع مقابلها مخصائص المرب وأساليبهم في الحياة والتفكير . 
وقد سرت فيالكتابين على طريقة منطفيه متدرجة مبتدثا بالحروف بإعتبارها المناصرالصونية 
الي تتألف منها الألفاظ المفردة ثم انتقلت إلى مادة الكلمة أو تركيبها من الحروف التي تالف 


منها وذلك هو بحث ( الاشتقاق ) ثم بحثت في نكيب الكلمة من حيث شكل التركيب أو 


صيخة البناء وهو البحث الممروف ( بالأبنية والأوزان ) ثم درست الكقمة من حيث ( الدلالة 
والممنى ) وبذاك بم بحث الكلمة المفردة من ديع جوانها بطريقة تتدرج في تأليف الكلمة 
منعناصرها وأجزائها ومن مموع نواحها وجوانبها.ؤ بذاك أ كوت قد سرت بالقارىء في 
طريقة تر كيبية تؤدي به إلى تلك الصوزة الحاممة الكلمة المزَبية » وتينبت الطريق التي 
سلكبا كثير من امو لفين في فقه أالنة المربية في عصرة هذا . وذئك أنهم أعملوا الر بط المنطي. 
بين الأمحاث وم يلتفتوا إليه . فقد يتدىء أحدم يبحث ظاعرة الاراب: وهو بحث بتضل 
بالكلام المركب وحقه أنيكون آآخر أحاث فقه اللنة ثم يتتق إلى دلالة المروف قبل البحث. 
في الاشتفاقمع أنها فرع عنه ونتيجة 4ثميتحدث عنالاشتقاق ثم مود إلى الحروف#إعتبارها 


. أصواتاً ؛ وهو أول بحث بوجب النطق التحليلي اده به . ويبحث مؤلف آخر ؤ 
بحت _ في على 


الا'سوات ثم يقفز رأساً إلى النحو ونظم الكلام وتركيبه » ثم يسود إلى بحث الدلالة وهو 
بحث يتصل بالكلمة المفردة من جيث ممناها . وه ذه الطريقة في التأليف إنا روميت فيا 
ظروف ااؤلف الشخصية في إنضاح بحث من الا“بحاث والاتباء منه » ول رام فها طييصة. 
الموضوع » .وتسلسل أحزائه م والارتباط الماطتي بينها وما تقتضيه احدي الطريقتين التسليلية 


كحم 


0-1-7 


أو التركيبية . وذاد بأن يبدأ بإلا*جزاء سمود) نحو التوكيب أو الكلام المركب هبوطا 
إلى الحروف والا'سوات . والطريقة المنطقية في ترتيب الا“حماث. عي التي تسلي القارىم 
صورة واضحة جاممة للكلمة المرية من ججيع جوانبها في حال انفرادها أولةٌ ثم في حالى 
تر كببها في الكلام . وأحاثنا في الكتابين إِنما تناولت الكلمة المفردة وأما الكلام المركب أو 
دراسة الجلة المرية ونظام تركيبها فذلك مالم نبحئه في صكتابنا هذا مع أنه جزء من فقه. 
اللنة في مفبومه الحديث . 'وقد يحئه أسلافنا في علمي النحو والماني » ولكن فقه الاغة ببحثه. 
في افق أوسع » ومن وجبة نظر أعم وأوسع ؛ مستغيد] من الموازنات بين اللفات الختلفة: 
في طرائق تركيبها للكلام » وملاحظا. اخة_لاف الشعوب في طرائق تسيرها. وهو حثب 
لا يزال يتنظر جبد اللاحتين في الائة العربية وقد ألم ببعض حوانبه البحاثة الكبير الاستاذ 
المقاد في فصول موجزة من كتابه ( أشتات يحتممات ) . 

وإ لترجو أن نكون في كتابناهذا قد أثرنا عددا من كبريات قضايا اللغة المر ةو رسمنا. 
صورة شاملة تحليلية للكلمة المربية . 

ولا بد لنا من الإشارة إلى أنه قد ظبرت مؤلفات حديدة في فقه اللنةمنذ بدأت تأليفه. 
كتابي فقه اللغة عام 151 ينبني الإشارة إلهاء كا ظبرت قبل هذا التاريخ كتب لمأ كن 
قد أطلعت علبها حين تأليف الكتاب . ومن هذءالتة ليف سكتاب ( مناهج البحث في اللنة), 
و(اللغة بين المسيارية والوضمية ) للد كتوم تنام حساك و كتاب (دراسات فيفقهالانة) لصديقنا 
اد كتور صبحي الصالح » و(دراسات في فقه الانة) ال دركتور أبراهيم السامراتي»و كتاب (علم 
اللغة )للد كتور مود السمران ‏ و(دور الكلمةفيالاثة) ترجمة االإحكتور كال جر وتأليفه” أ 
أومان » و(أشتات محتممات)لامقاد. وكلها مو لغات جدية نطلعالدارس المربي على ما وصل إليه- 
فقه اللنة في الأبم واللنات الأخرى وتقدم له أحانا جديدة في الاغة المربية . 

وإنا لنأمل أن تنسع في العربية هذه الأحاث اللنوية وتتمو وتتجاوز مرحلة الاقتباس. 
إلى مرحلة الأسالة امبنية على خصائص المربية من جبة وعلى القوانين المامة التي وصل إلبة: 
الباحثوث في سائر اللثات . ذلك أثنا في مربملة بدانة عبد جديد في فقه الانة المرببة والآفاق 
التي نندت لنا من دراسات عهاء اللغة المقارنة والمامة.تقتضبنا حهد كبير؟ للبحث في استقرا» 


واه اللنة المريية» واستنباط خصائصها واتجاهاتها وتطورها. ولا يمكن الوسنوك إلى 
“النتائج المامة الصحيحة إلا بعد إستقراء وبحث طويلين , فنحن بحاجة إلى معاجم اشتقاقية 
. -جديدة» تربط بين مماني ألقاظ المادة الواحدة ‏ أوالأسرة اللنوية كا يسمبهاالرييون- 
سوتم ما بدأت به مماحمنا القدعة » وبتي ناقصا , وتكل ما شرع به ابن فارس في مقايساللثة: 
موتح بحاجة كذلك إلى مماجم ندل على تطور مماني الألفاظ بحسب المصور مع التصوص 
التي تشبد ذلك . ونحن بحاجة آيش إلى التعمق في دراسة الصيغ والأبتبة وتطورها خلال 
العصور وإلى إقام ما بدأ به علهاء اللتحو والمماني من دراسة نظم الكلام المربي وتركيبه » 
. مستفيدين من نتامج الأحاث الحديدة في الانات الأخرى في هذا الباب . إن الإلمام الواسع 
ولا تقول الإحاطة لتمذرها ‏ بالغة المربية » مفردانها وممانها » وسينها وترا كيها 2 
:والاطلاعملى كلام العرب » وما وصل:إلينا من شمرمم وترم على اختلاف المصور » ولا سها 
عصور الأمالة المرية » شرط أساسي من يريد البحث الجدي المتتج في فقه الاغة المرية . 
: وإن فقدان هذا السرط والا كتفاء بما تحصل لدى علماء الائة الأجابٍ من قتائج وتطبيقبا 
على اللغة العربية في حدود الممرفة الممتادة المشتركز بين حميع المثققين بدي إلى تتائج خاطئة 
-وإلى افساد العربية وسوء فهمها وخصوصاً إذا لابس ذلك اللخلط في اللدراسة بين الفصحى 
. والمامية إن إقحام المامية في هذه المباحث اللغوية مفسد لامتنا وإقرار ششرعية المامية وتبيد 
لاستساغتها وفي ذلك ما فيه من شموببة يقعند إلها كثير من المستسرقين . ولذلك فإننا زى 
أن تدريس فقه اللنة في الحاممات المريية يجب أن كون مسبوقاً بدراسة مثينة قوية دون 
ألاغة العربية تولد عند الطالب ملكة ع بية سليمة وتزوده جمرفة واسمة للغة المربيةوقواعدها 
قبل أل يتلقى قوانين فه الاغة ومباحثه المامة والمقارنة . 

والله نسأل أن.يوفق أبناء هذء الاغة لهدمتها وسياتها لتكوك أداة للتسبير عن أفكار الناس 
-ومصالحهم ووسيلة تفاع وتماون ولتتكون كذلك أداة تحمل في طلياتها المير إلى الانسائية 
«.وتؤدي دوم ما أدته من قبل حين بزل بها كتاب الله رسالة الحق والخير والسلام . 

دمشن ه شوال سور؟ الموافق م١‏ شباط وجو؛ ععداماركة 3 
١‏ الاستاذ في جامعة د«دق 


عقدمة الطبعة الأولى 


حمد اله على ما من" به علي" من التوفيق 4 فيه خدمة اللسان الذي به نل الكتاب المبين 

«وأدى به الني المربي صلوات الله عليه رسالته إلى قومه وإلى الناس كافة > فكانت المرية 
لنة الرسالة البي عم الاذسانية خيرها » ثم كانت لنة الحضارة الي انبئقت علها فامتدت فروعبا 
-وبسقت دوحتها واينمت كمارها عذ) نافماأ وأدباً رفيماً وفنا بديماً وخلقا كرعا وعملا طيباً . 
ويمد فقد عبدت إلى" كلية الآداب في عام و١‏ تدريس فقه الاثة فياء فصادف هذا 

هذا التكليف هوى في نفي برجع إلى عبد بيد » وشئلتي عنه سوارف كثيرة . فوجدت 
:في ذلك راحة لنفمي واطمثنان » وألفيت في الاقبال على الاخحاث اللنونة إحياء ميل قدىم 
موروث » وحفظا لحبد كنت بذلته في هذا السبيل .فطالما قسَيت الساءات الطوال مع والدي 
ل--.رحمه الله في شرح المسلقات أو لامي ةالمرب الشنفري أو المقصورة الاردرية00© أو مقامات 
إ الحريري أو أمثالها من آثار لنتنا . وقد طفقت مف كنتناشئا أعب من معين روايته الواسعة 
> وأنهل من ينبوع لنته المذبةني جلسات خاسة أو مع زملائي في ( تجريز ) دمشق أيمدرستها 
٠‏ الثانوية أو في مدرسة الا'دب المليا التي كانتالنواة الا'ولى لكلية الآداب . وكان رحمه الله » 
الكثرة ما عانى من كلام العرب » وروي من لنتهم » وعرف من سيرتهم وأخبارمم » وآولم 
بأدمهم » مخيل إلى جليسه والمستمع إلى حديثه أنه يصني إلى واحد من روأة اللغة الاولين 
-وعامائها المتقدمين . ولم يكن شأنه مع اظنة المربية شأن طلم يدرسها أو يعلمبا » ولكته كاث 
ممها فيحياة وجدانية نفسية » يميثىمع شعرائها الا'ولين ورواتها السابقين . وكانتمماجوالأنة 
مولا سيا لمان العرب لابن منظور ببئة يميش في جوها ومع أسحابها » وم تكن الانة عنده 

- حناعة تلم وقواعد الحفظ » ولكنها كانت تجري منه محري ااسليقة والطبع حتى غلبت 


)00 وله علييا شرح في بجلد كبير لم يطبع اودعت منه نسخة في الجسم العلمي العربي يدممق وكا نأحد 
«اعضاله وبقيت نسخة اخرى في .مكتبتنا . 


امات 


عليه في مجالسه الخاسة » بل بين أهله وأولادء . وكانت المراسلات بيني ويينه حين سافرتٌ 
إل باديز سنة همة١‏ للتخصص في الآداب تدورأ كثر ما تدورحول القضانا الملبية ولا مس 
اللفوة منها . ثم أعقبني اقتقاله إلى رحمة ربه أوآخر عام ١940‏ حسرة شديدة وحرقة في 
في إذ اتقدته وأنا أقدر ما أ كون على الاستفادة من ثار ممرققه » والعب من مممنه » 
والتمتع >جالسته » و كنت بومئذ مفتشاً اختصاصيا للمة المربية في وزازة الممارف . 

لقد كان تدريسي فقه لانة خلال سنوات عديدة في كلية الآداب دافما لي في المقيقة إلى 
تهيئة أحاث في الا“قسام ألا 'ساسية من فقه الامة . ولم يكن في المربية كتاب حديث جام 
لهذه الايحاث إلا كتاب الد كتور علي عبد الواحد وافي يجزئيه اللغة وفقه الغة(0© . وقد 
حاول المؤلف فيها أن ينقل الا*حاث الحديثة في الانكليزية والفرنسية إلى المربية وأن 
يجمع كذلك ما في مصادرة العريية القدمة في الموضوم جما منسقا على التبوبب الحدين لهذا: 
الملل . وقد كان النؤلف فضل السبق في التأليف الحديث في ه_ذا الم والخع بين اللصادر 
الغربية الحديثة والمربية القديمة جما ماسقا غزير المادة . إلا أن الكتاب بدو مؤلفاً من 
جز ئين غيد ممازجين عرربي قديم وغربي حديث 4؛ حتى كأن كل واجد منها وضع بزل عن. 
الآخر . كا أن المؤلف أذ بنظرات تبدو اليوم قدية مسبوقة وتحتاج إلى إعادة نظ . فقد 
تقدمت أحاث فقه الاغة » ولا سها في دلالة الا“لفاظ » في الستوات الا'خيرة تقدما كبيرا ». 
وأصبح من الضروري متابمة التطورات الجديدة في هذه الا*حاث » وعاولة الاستفادة منبا 
في لافة العربية » وتطبيق ما يكن تطبيقه علييا . هذا مع الاعتراف بفضل الدحسكتور واني 
فيا بذل من جهد كبير في تقديم هذه المادة الفزيرة وتنسيقها . وقد ظورت في هله القترة. 
الا*خيرة كتب حديئة الممهج أبرزها مؤلفات الدكتور ابراهم أنس عميد كلية دار الملوم, 


بالقاهرة وهي تتضمن عحاولة تاجحة إلى حد كبير لتطبيق النظرات الحديئة في فق الائة العام 


والمقارن على اللنه المربية ويبدو ذلك واضحا في كتابيه من سراق اللغة المطبوع عام 65+ 


)١(‏ ظهرت الطبعة الثانية فيا سئة ١+8‏ عؤإككام. 


+ 


ودلالة الألفاظ المطبوع عام 64ة1 وقد حمع فيا بين الجدة والحودة(© ‏ 

ولا بد ني من القول إن مباحث فقه اللنة هي من أم الماحث العامة التي لا تال تنسع 
آفاقها وتتجدد نظرائها في اللثات الا'جتبية يسيب تممق الباحثين: في كل لنة من الاقسات 
المعروفة والتقائهم على سميد فقه اللغة المقارن واستفادتهم من النظرات الحديئة في علالاجناع 
وعم النفس واخال . وأصبح لا غنى لباحث في فقه الاغة عن الاطلاع على ما كتب في اللذاته 
ألا 'جنبية في اامقدين الا'خيرين من السنين . وإذا كانت لا تال مؤلفات فريناند برونو 
أمصتدظ .5 ومبيه 9461161 وإلي 89117 - 013 وفاندريس وه رمه في الافة الفر نسية 
عففظة. بقيمتها جديرة بإلثقة لا*نها احتوت على جماع ما ؤصل له اابحث العلمي' حتى الربع 
الا'ول من القرك المشرين في ميدان فقه اللمة في اللذات الا'وزيية » فقد ظبرت » بالاضافة 
إلا وبالإستناد إلى اسسها ومناهحها ؛موٌ لفات حديدة في تاف أنواب اللنة 6 كؤلفاتالاستاف 
اوان «صهدهال] الاستاذ في جاممة كلاس كو في بر بطائيا بالذرنسية والانكليزية في دلالة 
الألفاظ ")و كؤ لفات ماروزو بنوعدده0084 الأستاذ فيالسوريوث و كر يسو)مووم) . 81 
عمي د كلية الآداب بناني و إن كان ما كتباء بتعلق بالاسلوب واللنة مما . 

ذلك ما دفني إلى تأليف هذا الكتاب فسدأت بكتابته في أواخر عام /ا96١‏ وطبمت 
يون ذ أ كثر أقسامه ولم يتيسر لي انجاز تأليفه وطبمه إلا في أوائل هذا العام . 

“ وقد اقتصرت في أبحائه على ما يتعلق بالكلية المفردة دوق لامكب لف 


)١(‏ وقد ظبرت مؤلفات حديئة كذلك للركتور قام حنات وتأسف اذ تتح انا فرسة الاطلزج 
عليها بس . 

6 نهر في عام ١901‏ كتابه 80168 د56 01 ؤهامع6صاطط 186 فيجائمة كلاسكوبالاتكليزية 
ثم نمر في عام ١5879‏ يالفرسية كتابه 152868386 عدن 3امقسؤة ع0 609 وطيمفي برذوهواض 
ما ألف حديثاً في الموضوع من حيث عمقه وما تضمنه من معلوماث ونظرات ٠‏ 

:(*) له اكتاب موجز فى فقه ألآفة ظبر في سنة 1915 ثم أعاد الؤاف طبه لامرة الثاأئة سنة ووو 
ومن أحدث مؤقاته كباب لفتناعدع مو[ 11006 وقد نعره سنة ١966‏ في بأريزا. 


لامو 


لا يزال البحث في الكلهات الفردة يلف القسم ال كبر من عل فقه اللنة وهو موضع عنانة 
الباحثين . و إن كانت الننابة بترا كيب الانة أخذت تتزايد واتتبت إلى تخسيص قنم خاس 
لا يزال البحث في الكلمات 00 وكان موضوع تر كيب الكلام يدرس فيسامٌ اللنات في عل 
التحو من جبة وفي عل المماني من علوم البلاغة من جبة أخرى . وقد اقتصرنا أيضا على 
أبرز الأححاث المتملقة بالمفردات وتك:..ا الأحاثالتي تأتي في المرتبة الثانية إلى فرصة أخرى 
إن شاء ال . 

أما طريفة التاليف التي اتتهجناها في الحكتاب نقد كانت دراسة النة المربية من 
خلال النظرات الحديئة والأححاث المفارنة في فقه الاغة دون أن ندخل الضَم على العربية » 
أو نلحق بأسولها وخسائصبا غبنا أو ظلداً . فل تحاول أن تكون دراستنا تقليد) أو احتذاء 
خدراسة اللغات الاخريءفإن للمربية عبقريتهاوخصائمها لذلك م تأخذ منالنظرات الحديئة 
إلا اتجاحها ومناهسحها ومسائلها العامة المشتركة بين اللنات , 

ْ كا أننا لم نسمد إلى حشد الشواهد الكثيرة من المصادر العربية القدعة ولم نتأخذ منا 
إلا ما احتجنا إليه للاستشباد أو لبيان ما سبق إليه علماؤنا من نظرات نافذة أو ابداع في 
البحث وكان أ كثر اعتادنا في الاستشباد علىابن جنى » السبقري العظم الذي سب بكثير من 
.نظرانه علهاء اللفة في المصور الحديئة » وعلى السيوطي الذي يستبر كتايه المزهي بحق أجمع 
حسكتاب ألف في الانة في المصور السابقة كلها وأحسنها تبوييا وترتيا مع ما فيه من تقول 
وشواهد ضاءت أسولها وفقدت الكتب التي أخذت منها . 

وقد حاولنا أن يكون لأححاث الكناب فكرة ننتظم أجزاءه ونظرة تجمع فواحيه وتم 
أطرافه وآن تقدم لأنظار الباحنين أساسا لنظوية شاملة في فقه الغة العو بية مع نظارات 
وآراء في شتى أبحائه تقدمنا بها لنكون موضوعاً #تمحيص والبحث وخاسة في يمثي الا" بنية 
أو السيغ والاشتقاق . 

هذا وإننا لم ننظر إلى المربية في عصر واحد من عصورها ولا وقغنا بها في ح ركتبا في 
مرح أو تاريخ بل نطرة إلها في جميع عصووها فاستشهدنا بأمثلة من مفرداتها ومماني 


سدم د 


«نفاظها المستعملة في المصر المديث» كا استشهدنا بأمثلة من النصر الجاهلي وصدر الاسلام 
والمصر العياسي حين لا يكون في ذلك خروج عن سان المر بيه أو افساد للخسائصها الا'صيلة. 

وسرنا في تحثنا على طويقة المقاونة والمواؤنة بين المربية والانات الحديئة وقصرة 
أمثلتنا غالبا على الفر نسية فجاءت الاحاث مزييا من فقه اللخة المام والمقارن وفقه اللفةالمرببة. 

ولسنا ندعي فبا قدمنا من أبحائنا المصصمة من الزلل أو التنزه عن الخطأ أو الخلل وإغه 
نمرضه على الباحثين #نظر والتمحيص مبتنين بذلك خدمة هذه اللئة المزيزة علينا والقي عي 
جزء أسامي من مقومات شخصيتنا وسجل ككثرنا وتاريخنا وأداة لبناء مستقبلنا . وال نسأله 
أن يسددخطاة وينير بصائرنا لنبتدي إلىالحقيقة وتحسنالاستفادةمنها لمم ل امير وفصرةالمق. 
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داعال 


الله ودماسنيا 


عل اللغة. 

اللغة في شكلها الللفوظ واللكتوب اداة عجيبة تنتقل بها الأشياه الني تقم 
علها حواسنا الى أذهانتا » فكل ما موج به الذنيا من مشاهد وصور في 
الطبيمة أو الجتمع » ينتقل بصورة عجيبة الى الذهن بطريق الكتابة أو اللفظ . 
وكذلك كل ما في الذهن من خواطر ومشاعر وأفكار ينتقل الى الآ خرين » 
وينتقل من عصر الى عصر » ومن جيل الى جيل . فاللفة هي الجسر الذي يصل 
بين الحياة والفكرء تسق وجود الاشياء أجياناً وتلحقبا أحياناً اخرى .فالفكرة 
التي حول في الذهرن بحردة ننتقسل الى ثي* يتحقق وجوده» وبعد أن 
«وجد التي* يتتقل الى أذهان الآ خرين بطريق اللغة . ولهذا كانت الكلمة رمز 
املق والامجادهإما قولنا لشي" إذا أردناهأننقولله كن فيكون»”''.ولمذاكان 
الكلام في سالف الأزمان أداة السحر ؛ وقديما وفق الشاعر الجاهلي إذ جمل 
الكلام نصف الحياة الانسانية أو أحد أجزائما الثلاثة . 


)١(‏ وورد في القرآن الكرم كذلك : ( حقت علييم كلمة ربك ) و ( حقت كلمة 
المذاب ) ( وكلمته ألقاها الى مرحم ) ويمني بها المسيح عليه السلام . 


ل ها ع 


السان الفتى نصف ونصف فؤاده فل ببق إلا صورة اللحم والدم 

وقد قيل « اليد واللسان نلك هي الانسانية » . ويكني لنقدر قيمة اللغة ان 
تتصور المياة البشرية وقد حذفت اللغة منها كيف تُكون وماذا يبقى منها » 

إن اللغةعنصر أسامي في الحياة الاجتماعية راقية كانت ام ابتدائية . ونزيد 
على ذلك أن اللغة لم تقتصر على أن تكون أداة تقل وتسجيل للحيأة والأفكار » 
بل انها ساعدت على بمو القكر وري الحباة . فبل كان بالامكان أن يرتفع 
الانسان من الواقع المي » كشجرة مميئة براهاء الى المفبوم العام أو المعقول 
الكلي أولا اللغة ؛ أليستهذهالألفاظ المامة التي نستعملها (كالشجرقوالانسان 
والبشرية والحرية ) أشبه بالرموز الرياضية ؛ أليست أشبه بالتقود التي برمز مهسا 
الى القيم ؟ أو لم نسكن الرموز الرياضية والاقتصادية وسيلة للرتي في الميسدانين 
الفسكري والاقتصادي ؛ و كذلك اللغة فبي لم تقتصر على كونها معبرة عن 
التفكير بل كانت كذلك أداة موه وارتقائه . وتستند اللفة في أداء وظيفتها 
الى التداعي أو التلازم الاصطلاحي بين الاصوات ( مسموعة أو مكتوبة ) 
والمماني المقابلة لما بالنسبة الى كل لغة من اللغات . وئمة أدوات اخرى تؤدي 
وظيفة التعبير كالاشارات والصور و لكنها كلها دون اللغة في قدرتها التعبيرية 
وقابلينها للارتقاء بارتقاء الحمأة الانسانية . 

فا هي هذه الاداة العجيبة ؛ وهل يعرف حقيقتها كل من يستسلها ؟ ان 


ساكو 


من يشعل النار من بسطاء الناس لا يعرف كنه هذه الحادثة الطبيمية وصدها 
ببقية الحوادث الطبيمية ؛ ولا يعرف كل من يستخدم مرافق الطبيعة كنههذه 
المرافق .و كذلك استميال اللذة فانه لإيقتضي معرفة كنه هذه اللغة وخصائصبة 
والقوانين التي نسير حسيها . اذ المعرفة التي نريدها هنا ممرفة عامية تنتاول. 
قوانين اللغة وأسرارها في حين أن معرفة من يستمملونها معرفة سطحية كعرفة 
أجسامنا ومجتمعنا والطبيعة التي نعيش فبها قبل أن فدرسها دراسة عامية ميقة . 

ان من بحسن اللغة قد يعرف ألفاظها ومعانيها وتحوها وصرفبا وأساليها 
وفنوت اداها . ولكن عناك مسائل أبمد من ذلك تطرح على بساطالبحث: 
من أبن أنت هذه الألفاظ ؛ كيف نشأت ؛ وهل الأصوات البي تتألف مها 
نابتة أم متبدلة ؛ وما هي الصلة بين الألفاظ ومعانيبا ؛ وهل الصلة بين اللفظ 
ومعناه ثنابتة أم متحولة ؛ كيف تتبدل مماتي الألفاظ » وهل لذلك قوانين 
عامة تنطبق على االغة الواحدة وعلى اللنات جميماً ؛ 

مم هذه القواعد الصرفية والنحوية كيف نشأت ؛ وهل هي كذلك في 
جميع عصور اللغة “هل مثل جانباً من عقلية أصحامها وهل تنطبق قواعد المرف 
والنحو على اللنة في جميع عصورها منذ نثئأنها حتى يومنا هذا فنظل ثابتة أم 
انها لا مثل إلا مرحلة زمنية معينة من مراحل حباة اللغة ..واذا كان الأمر 
كذلك فبل هناك قوانين أعل منها تنطبق على اللئة في جميع عصورهاومر احلها 


5-6 
وهل هناك قوانين نسيطر على اللنات بصورة علسة حكيا تسيطن فوانين 
الطبيمة في كل مكان ؛ ان اللنة حادثة اجماعية , وقد أعذ علم الاجتماع 
ينظر الى الحوادث الاجتماعية كا ينظر عل الطبيعة الى الموادث الطبيمية : 
يستقري» حوادئها وحالاتها » ويستخرج قوانينها التي برى أنها تابنة . فل لا 
تكون اللنة كذلك ؛ أوليست اللفة متصلة محياة شعب من الشموب تنتقل 
ممه في الآ فاق المادية والمعنوية » ترنسم فيبا صور ييثته الحصبة أو الوعرة » 


وتنتقل ممه وبرافقه في رحلانه وغزواته *وتنمزل معهاذا انمزل وختلط بثيرها. 


اذا اختلط بغيره مت الشعوب ء ثم هي ترافقه في افاق حياته الفكرية ء 


لتنخفض فلا نسجل إلا الحسيات » وتحلق اذا حلق الشعب في آفاق التفكير 
العلمي والفلسني . 


واللغة تحتفظ ببقابا ورواسب من الماضي ولو رَالت نلك الصور . فسكلمة 


( صفقة البيع ) تصور لنا وضعاً ماضياً كان حدث بين المتبايعين وممناها ضرب 
اليد على اليد و كذلك كلة (عقد) إذ كان التماقدان على أمر يدان 
طرف توبيهها ٠‏ 
و كذلك كلمة ( صراط ) في المريية المألحوذة.عن الرومية( اللائينية ) 
م5 ) وعي في الفرنسية ( عفومم ) وفي الاتكليزية (:م--») وفيه 


فقه اللنة_ ؟ 


ك5 
الالمانية (:ممددم8 ) وممناها:في الأصل:الطزيق:المعبد مدلئا على أن العربعرفوا 
الطرق المبدة عن جير انهم الى ومان وان بين الامتين صلات . . 

فهل تدرس اللغة في عل الاجتماع أو ( عل الاجماع اللذوي ) حيث 
تمدرسدراسة.اجمالية من حيث. صبذها بالحوادث الاجماعية الآخرى  :‏ 

أن للنة حياة مستقلة ووجود) ذانيا ٠‏ فبي '».وإن كانت تأثر حوادث 
الجتمع » نتفاعل حوادتها تفاعلا” خاصاً وتسير وفقا لقؤائين خاصة بها . فلا بد 
أن تدرس دراسة مستقلة في عل خاص على ان'تراعى في دراستها هذه الصلات 
+الجتمع وحوادثه . فبناك دراسة خاصة للغة وعل خاص ببحث به اللغة بوجدعام 
وعم اللغة هذا العنى مختاف عن دراسة بيات ألانة » فل النحو والصرف 
وعلٍ مفردات اللغة بحث اللئة في نطاق محدود ضيق : فمل مغردات اللفة 
.سبحث في مفردات معينة جزئبة وينطينا معانيها ول النحو:والصرف يعطينا 
قواعد لنة معينة في عصر معين فلا تطبق مثلا قواعد ( إن وأخوانها ) أو (كان 
وأخوانها ) على لغة اخرى فقواعد النحو والصرف:فنيقة النطاق لا تنطبق إلا 
على لغة واحدة وفي حدود معينة من الزمان والمكان . ' 

فعلى الغ : هو ذه الدراسة الشاملة للخة يوجه عام لاستخراج قوانينها 
الخاصة مها ومعرفة تطورها سواء أكان ذلك في.أصوانها وألفاظها أو مفرداتما 
.وممانيها أو نراكيبها وأسالييها . ومن هنا بتجلى صلة هذا المل عا ذّكر ناه من 
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الملوم اللخوية أو غيرها . فل النخو والصرف ومفردات الائةهذة ليست إلا 
ججزليات بالنسبة اليه . ويستمين عل اللنة كبذلك بلوم أخرى كمال الاجتماع 
وهو أكثر العلوم الاخرى غير اللغوية صلة بإللغة فانه يبحت اللنة على أنهاعادئة 
اجماعية من حيث تأئزها. بالموادث الاجماعية الاخرى . و كذلك عل النفس 
غانه يدرسبا على أنها حادئة .نفسية . فللئة اذآ جانب اجماعي وآخر نفسي . 
ومثلبها عل الاموات فالثة في حذ ذانها. حادثة صونية فعزيواوجية بممنى ألهها 
أصوات تحدث بطريق معينة بالنسبة الى أعضاء جسم الاسان ويمكن ان 
ندرس في علم الفعزياء الصوني الني. .يدرس بوابرها. وشد مهنا وما أشبه ذلك 
عسات 

ليس من السبل اليسور دراسة:اللغة “ذلك ان اللنة أذاة مر كبة ممقدة . 
فبي ذات جوانب كثيرة وتتألف من عناصر متنددة" وتأند خلال الزمن 
اشكالا مختلفة تتنوع وتعدد بتعدد البيئات والجتممات والطبقات . فبي ما قلنا 
انف تألف من حوادث ( صوتتة) سحثها عل الفعزبولوجيا وعل الفعزياء و(قسية) 
إسحلها عم النفس و ( اجماعية ) بحلها عل الأجماع و( تارضية ) :يسردها علم 
التاريخ ويسجلبا و( جنرافيه ) فيبحث عم المترافيا اللغوي في بوزعبا في 
القارات والمناطق و الاقاليم . وهي تالف من عناصر هي : الأصوات والالفاظ 
المفردة باعتبار مادنها وصيشّها ومعتاها والتركيب. وهذه المناصر جميعها كثير 


مودت 


52 
ما متبدل [#سنطور خلال الزمن و كثيرأما نتغير بتنير الاقاليم والمبن والطبقات. 

فلن : اذن قاثم بذاتة مستقل عن هذه الملوم جمما وان كانت له مها 
صلات وكان يستمين مما في دراسته , فبو دراسة للكلام البشري بوجه مام في 
تكوينه وعناصره وثر كيبه » وفي حر كته وتطورهء وفي ادائه وظليفته التمبيرية 
وفي تحققه في الوجود في اشكال متمددة هي اللذات امختافة » وهو مختاف عن 
عل قواعدألنحو والصرف وعل مفردات اللغة من عدة وجوه في تموله وممومه 
ونظرنه اقنطورية . 

وعل اللغة قد يكو زعام يتناول اللغة بوجه عام وتُكور:. ساحة البمث 
فيه شاملة فلغات المعروفة . ,يدرس الظواهر اللغوية في جميع اسّكالها . وقد 
يكون خاها بائة من اللغات يتتبع ظلواهرها وخصائصها وتطورها وقوانينها 
ويسمى حينئذ عل اللغة الحاص كع الافة المربية . 
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بسي وسيعز 


#1 سد 


وناصر الف واقساصم على اللغر 


للغة عناصر تتألف منها وترجع بالتحليل الهأ وهمي : 

. الاصوات التي تتألف منها الالفاظ‎ ١ 

؟ - الالفاظ المفردة او الكليات . 

- الترا كيب . 

رقم عن العادي ب العف اكه هي فروع لمم اللنة ود أسبح 
بعضبا عاما افرد بالبحث والتأليف . 

) قعلر ابرصوات السشوي : ( عسونافمهام‎ -- ١ 

يدرس الحروف من حيث هي أصوات فيبحث عن تخارجبا أمنتب 
وعن قوانين تبدلها ونطورها بالنسبة الى كل لنة من اللئات وفي بمبع النات 


القدعة والحديثة . 
وقد عي العرب قدعا ,هذا الملم وذلك لشبط نلاوة مر ], ولطهم 
اقدم من بحت عسذه امباحث الصوتية ما انا جد مباحث صونية متورة في 
كتب الصرف واللغة . : 
وقد اصبح لمذه المباخث في المصر الحديث كتب خاصة بلإسامد 
خاصة كمعبد الباحث الضوئية في باريز . : 


د 

؟ ارفاك ا 

أما الالفاظ فقد ناولا عاماء اللئة من وجوه عدة فبحثوا : | 

-١‏ في اشتقاقبا وارجاعبا الى ملدتها الاصلية سوا١!‏ كانت من اللفة 
تفسها أم منقولة من لننة اخرى ف( عل الاشتقاق ) (منهمامسولة ) ببحث في 
الاطوار التي تقلبت فها الكلمة وتحدد بذلك صلنها بالالفاظ الاخري وقرابها 
ونحولاها . ويدخل في هذا الباب في اللنة المرية نحث ( النحت ) 
و(التسرب). 00 

؟ - ومحنوا كذلك في شكل الكامةو صينتها او ناما( منهولوطو ها ) 
ولاشك ان هذا اللونوع هو موضوع عل الصرف ولكن عل الصرف لا 
مخرج الى الافق الذي يبحث فيه عل اللفة الموضوع نفسه اذ يبحث عل اللنة 
في نشوء الصيغ وتطورها خلال العصور ويقارن في ذلك بين اللنات ولا 
سما المتقاربة منها . | 

-٠‏ ويحثوا بمد هذا في معاني الالفاظ من نثبوء هذه المماني الى تقلا 
خلال المصور وتطورها وفي قوانين هذا التطور في اللفات وما للالفاظ من 
حيث ممابيها مرع خصائص وصفات ٠‏ وقد افردت هذه المباحث في عل مماقي 
لالفاظ ( #مدناحدميهي) و لاشك انه لا بد من تماون علنني الاشتقاق ومعاقي 
الالفاظ لشدة اتصال احدها بال خر . 


حاويات 
؟ - الشرا كيب 
واما التراحكيب فبيحث فيك عزنا تراكيب اللنات: ونظم الكلام, 
وتر كيب اجزائه فها وفي طريقة ربط الكلام والادوات الزابطة ووظائغه. 
الككلمة في الت ركيب واحوال اعراءبا وتمليل ذلك كله وصلته بنفسية المتكم 
وعقلية الشمب وتطور الترآكيب خلال المصور واسبانه : وهو بحث م برى. 
القاريء اوسع افق من عل النحو ومن عل المماني الذي هو .عند العرب أحند. 
علوم البلاغمة الثلائة وان كارن عل اللنة في هذه المباحث يستفيد من هذين. 
العامين ولكن ليخرج الى افق اوسع . 
بضاف الى هذه المباشعة الجسة : ( ١‏ ) الاصواث (+) والاشتقاق ( م): 
والصنيغ ( 4 ) والمماني ( ه ) والتراكيب امخاث عامة في الاغةمنها : 
(1) الثقاء اللغات وتأثير بعضها في بض" سواء مئ جهنة الفردات. 
والترآكيب او غيرها وبذخل بحمث اريم في هذا البلب . ْ 
(؟7) واللبجات التي تتفرع عن اللنة الواحدة والبحث في كيفية نشوا 
| وتفرعبها وتطورها واسباب ذلك وقد افردت لذلك مَبَاحْت ججمت في علم 
اللبجات ( عنهمام)ءهامنه ) . 1 
. (4)والرسم لو الكتابة وو كذلك بحث ملحق بعل اللضة ذلك ان.» 
اللغة في شكلبا المكتوب لحا مشسكلانها الخاصة بالنسبة الى "كل-لنة منن اللغااتى 


توت 
ولها أطورها الذي لا يسير دوما مع 'نطور اللئة نفسها . 

ولا بد لنا بعد هذا من القول ان البحث في نشوء اللفة بوجسه مام يبحث 
عادة في كتب اللغة قدعا وحديثاً . ولكتنا اذا اردنا ان نبقي طِ اللئة وضعياً 
يستند الى الاستقراء ويتمد على الاستنتاج ليصل الى قوانين تشبه القوانين 
المستخرجة من الطبيعة فلا مئاص من اخراج البحث في نشوء اللفة من نطاق 
عل اللفة ليسكون في نطاق المباحث الفلسفية التي تبحث في منشأ المادة ونشوء 
الحياة .ذلكان حث نشوء اللنة لاز اليستند الى حد كبير الى التقديروالتخمين 
ويشبه هذا لوقف عام الشبه موقف عل الكيمياء وطل الفيزياه وهل الحياة من 
اصل المادة والقوة والحياة في الكوزن اذ متمد هذه المباحث جزء؟ من تلك 
الملوم وان كان الباحث حديثا في هذا الموضوع تحد بين ,يديه من المعلومات 
اللنوية والاجماعية والنفسية ومن المقارنة بين اللفات الحديثة والقدعة واحوال 
الاقوام الاستدائية وغيرهاما ستطيع الاستفادة منء لبحث نشوء اللغات مالم 
يكن معلوما عند الباحث القديم . هذا عدا أن البحث في أصل اللنة ومنشئها لا 
بعود على عل اللنة بفائدة كبيرة . 

علر الام عثر العرب 

١ ١‏ بدأ عل اللنة عند العرب بتدوين مفردات اللغة وجممبا : اذ انكب 
للنة على ججمبا وانصنيفبا ..وكانت الناية الاولى من ذلك فم القرات 


هد 
وشرح الفاظه فظهرت مؤلفات كثيرة وهي رسائل تجمم المفردات اللنوية 
المتملقة موضوع واحد . وأو رجعنا الى كتاب الفبرست لابن النديم أوجدنا 
في اخبار اللفويين والنحويين عناوين متشابة لمؤلفين مختلفين مثل حكتاب 
خلق الانسات والميل والابل والانواء والنبات والشجر والوحوش 
رالغتم والسلاج . 5 

جد هذا في أخبار الاسممي وأني زيد وقطرب والاخفش والنضر بن 
تعيل وغيرم . ونجد الى جانب هذه الرسائل الحاصة كتباً في غريب القرآن 
وغريب الحديث وفي نوادر اللفة لمؤلاء اللذويين انفسبم . وقد كانت هذه 
المؤلفات كلها نواة للمعاجم الكبيرة التي الفت في المرحلة الثانية من ماحل 
التأليف في اللفة مرحلة الججع الشامل . 

؟ - ول لتأخر كثيراً عن هذه المرحلة الاولى مرحلة التعليل واستنتاج 
القواعد والقوانين اللغوية مبتدثة بطور البساطة متدرجةشيئاً فتئيئاً نحوالبحث 
العامي في اللفة . فظبزت كتب النحو واللئة في القرت الثاني للبجرة ومنها 
الكتاب لسيبويه ( 1٠‏ ه) والمفاييس في النحو والاشتقاق للاخفش (591ه) 
والملل في النحو لقطرب (4.؟ ه ) والقلب والابدال والاشتقاق للامممي 
( 1ه ) والابنية والتصريف للجرى والتصريف للمازتي ( 4 ه) ”© 


0 


. هذه السئوات تشير إلى تاريخ الوفاة‎ )١( 


وقد تطور البحث اللنوي وارتقى حتى بلغ .مستوى عالياً في اواطى 
فقه اللفة العربية » وابن جنى صاحب الخصائص . وقد ظبرت لدى هذين. 
اللؤلفين فقكرة واضحة عن عل اللئة بامنى الممروف في عصورنا الحديثة على اله 
عل القوانين المامة الناظمة لجزئيات اللفة وعمنى اعم واشمل من علٍ النحو . ش 

قأل ابن فارس في مقدمة كتابه الصاحي : 

« إن لعل العرب أصلآ وفرعا ؛ أما الفرع شعرفة الاسماء والصفات كقوانا رحل وفرس. 
وطويل وقصير وهذا هو الذي يبدأ به عند التمم . وآما الأسل فالقول على موضوع اللنة 
وأوايتها ومنشئها ثم على رسوم العرب في. عخاطبتها ومالحا من الافتتان تحقيقاً وجازا » . 

ولكن الفكرة عند ابن جني اوضح مها عند ابن فارس اذ يصرح ارك 
هذا الل بالنسبة الى النحو كاصول الفقه بالنسبة الى الفقه . و برى نفسه في هذا 
الجال فاكما لطريق جديدة لم يسبقه اليها احد الا الاخفعن اذ ألم بها اماما . قاله 
. ابن جني في مقدمة كتابه الحصائص: 

« هسذا كتاب لم أزل على فارط الحال » وتقادم الوقت » ملاحظاً له ءا كف الفكر 
عليه » منجذب الرأي والروية إليه » واذأ أن أجد مبملا أ مله به » أو للا ارتقه سمله > 
والوقت يزداد بنو اديه ضيقا » ولا ينجح لي الابتداء طريقا.» هذا مع اعظاي له »واعتصاعي : 
بالاسباب المناطة به » واعتقادي فيه أنه من أشرف ما صتف في عل المرب » وأذهبه فيطريق. 
القياس واانظر » وأعوده عليه بالمبطة والصوث » وأججمه للادلة على ما أودعته هه اللئة 


ل ا 


الشريفة » من خصائص الحكمة ونيطت يه علائق الاقان والسئمة » فكانت مسافر 
وجوهه . وعحاسر أذرعه وسوقه » نصف لي ما اشتملت عليه مشاعره » وتحجيء إلى عا 
خبطت عليبه أقرابه وشواسكل ء وترني أن تبريد 22 كل من. الفزيقين:: البصريين 
والكوفيين عنه » وتحامهم طريق الالمام به » أو الحوض في أدنى أو شاله وخلجه ٠»‏ قضلا” 
عن اقتام غاره ولحجه » إغا كان لامتناع جانبه » وانتشار شماعه » وبادي تهاجر قوانينه 
وأوضاعه » وذلك أنال نر أحدا من. .غلماء البلزن تمرئن لعميل. أصول الندؤ:» على مذاهية 
أصول الكلام والفقه » . 


. التمريد ح الحرب والفرار‎ )١( 


5200-3 <5 


فم اللش في المصر الحربتٌ 


اه 


تب فقه الغة من الوم لدم في هذا المسر وتدكان المرب فيتهة] 
السم أسبق من فيرم للسير به خطوات كبيرة ولغ ارح التي اسبح فيا 
علما قأئمأ بذاته » واضح المعالمء » علمي الاسس والطريقة . ولكن هذه امياحث 
اللنوية في النصر الحديث خطت خطوات كبيرة اخرى بفضل ما أتبح 
بحن من وسائل كنت مفقوةأوفية يالمصور ساق بام دم م 
النفس وعلٍ الاجتماع من مباحث واتائج ونظريات وحقائق لم تكن متكشفة 
من قبل ل ؛ وهي مباحث ذات صلة قورية باللفة التي حي حادثة نفسية اجماعية في 
أن واحد ٠‏ وما انساع نطاق معرفة اللغات القدعة والحديثة ؛ ققد بل عدد 
للغات العروفة » الستمملة وامتروكة؛ حداً م يعرف من قبل في أي عصر من 
العصور فى اواخر القررت“لنامن عشر لف ( بالاس ) أحد علفاء الثفة فى 
غرنسا كتابا استشهد فيه منتين وثمانين لغة ما بين لغة ولحججة من لنات لوربا 
وآسيا وافريقيا وامريك ولحجاتها . م 


الؤسة مام ». ال كارع ال د 


3 
ع 0 
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5 د 

ماص له لثوبون اخصائيون؛ وصكارت. 
الدراسات اللغوبه في كل لغة من اللغات المشهورة القدعة والحديثة » وصنفت. 
اللنات.في بموعات واسر كاللغات السامية واللفات المندية الاوريية واللفات 
اللانينية واستمر البحث في اللنات القدعة . 

. وقد نشأ عل اللذة عند الغريينتكى دراسة القواعد اتحويةو بمض امباحت 
الفلسفية التملقة باللفة وأعان على ذلك دراسة بمض اللنات القدعة يا كارت 
للكتابة منذ القدي أب في تشوء هسذا الع ونموه . فان تثبيت اللنات في ضكل 
مكتوب أطلمنا على م راحل اللمة الواحدة في تطورها ودعا الى دراسة النصوص 
الندية مه يي في "ناريخ اللفة المربية اذ يلاحظ ان استنباط 
واد. انمو وندوين ملاحظات اللغويين امما ظبر 4 تدوين نصوص 
امسلي الماعلي”. 

ش وفد طهر عل الف ريني في اوربا في القروت الثامن عشر إثر دراسة 
انلك التقة سال لامع يعذرا يش 20216 في القرن التاسم عشر علم 
الئةالثقارن وقد أثارت فكرة تطور اللفات التي ظبرت للباحثين في القرن 
الامرذ عشر من الاطلاع على اللغات ونارضخها أفكارأعد يدةعري متشا اللفة . 
لكوتم البحث في عل للف التاريخي امقارن صرف النظر عن هذا ابحث 
ادل 


سس وس اله 
وتقوم طريقة البعث في عل اللنة في هذا المصر على الاسس التالية : 
اومو ح اروستقر ا" : ش 
ان ما بلئه هذا العصر من السمة الكبيرة في معرفة اللنات القدعة 
والحدثة » الشرقية والنرية؛ هيأ للباحث اللغوي مادة غنية جدآً للبحث 
و الدرس . فاذا ما اراد بحث ناحية من نواحي اللغة استطاع ان يستمد الامثلة 
ل ع ميم 
5 الامسايت 1 ان من النات ليمش ٍِ لستمد من اعائهم | الخاصة 
ويستقي من أمثلّهم ما بعينه عل استخراج القوانين والضوابط التي تنطبق على 
هذه اللغات جميماً . وكذلك الشأن في بحت الاشتقاق أو الآصوات اللغويه 
أو ابير عن الازمنة في الأفال ملا .. 
ولا مال للمقارنة مين هذء امد اليل تقد من درامات ال اللئات التي 
تجاوزت المثات .في عددها ؤاختلقت, في مراحل تطورها وبين الماده التي 
كانت عده ة الباحث في اللنة قدعاً إذكان المالم لا يعرف إلا لنته وقد يزيد على 
ذلك عمرفة لغة أو لنتين ويندر أن تجاوز ذلك الى بضع لنأت . 


2 - 
كانيا - المقارل : 
لاشك أن استقراء الشواه.د والامثلة من لنات مختلفة يفسج الال 
للموازنة بن هذه اللفات ومعرفة ما ينها من تشابه' أو الحتنلاف وما بين 
خصائصها من اشتراك أو تبان والضوابط والقوانين التي تنظمها جميعا أو تنظم 
بعضبأ دون بعض . وذلك مما ممكن الباحث من التحقيق في صحة ما يستئتجه 
من قوانين عامة في اللغة فقد تنكشف للباحث من الحقائق في لفة من 
اللغات ما غمض أو استتر في لغة اخرى . وقد سبعث التشابه في بعض الأمثلة 
أو الشواهد اللغوية من اغا تمختلفة على التفكير في الصلة ينها أو تمائلتطورها 
أو انطباقها على قانون واحد . 0 
ثاثأ - اعتار الور في الأ ار 7 
ان تواعد النحو ف يكل لغة اها استتتجت وسجلت في عصر من عصور 
اللفة » فلو ابت_دنا عن ذلك العصر ونظرنا الى اللغة فما قبله من العصور أو ما 
بمده لوجدنا ان تلك القواعد قد تختل قليلا أو كثيرا . وكذلك مفرئدات 
اللذة التي ندون معانيها في زمن من الازمان لا نحافظ دوماً على تلك المعاني ولم 
تكن كذلك ملازمة لما منذ الازل . فان الالفاظ قد تتبدل معانيها قليلا أو 
"كثيرا خلال الزمن . وعلى ذلك فان سائر عناصر اللئة من ألفاظ وتراكيب 
وقواب ومعان» لا تبقى ثابتة على الزمن بل تتحول وتتبدل . ولذلك فان . 


2 
البحث في اللغة لا ييكون على أساس النظر الى وضمها فني عصر من المصور | 
بل على اعتبار المراحل التي مرت مها خلال العصور بالنسبة الى كل تأحية من * 
واحها كالاصوات والصيغ والمماتي وطرائق ترحكيب الكلام والتعبير عن 
الزمن أو المدد (الجع والمفرد ) أو الجنس (المذكر والؤنث ). 

فان اللغة كسائر الظواهر الاجماعية ,بطرأ علدها التبدل والتغير ولمذا 
وجبت مراءاة فحكرة التطور في سائر الاحاث اللنوية . وهذا ما شمله 
الباحئون في عل اللغه في هذا المصر . ولا بد لنا من ابداء بعض الملاحظات. 
المتعلقة بفكرة تطوراللمة والتي ندفع الالتباس وتلقي شيئاً من النور عليها : 

٠‏ ١)لا‏ يكون التطور واحدا في جميم اللنات من ناحية ثعوله فقد يكون 
شاملا لساحات واسعة من اللغةأو مقصورأً على نواح دون الاخرى م انه قد 
ييكون بطيئا لا حصل إلا في الآ ماد الطويلة او سريما تبدو نتانجه في زمن 
قصير لا يعدو المشرات من السنين . فاللفة العربية لم تتغير مثلا اصواتها 
( حروفها ) منذ مدة تزيد على خسة عشر قرناً وكذلك صيغبا وأصول موادها 
على حين اننا نري اللئة الفر نسية مثلا قد تبدل منذ خمسة قرور- الكثير من 
عناصر /ا كالاصوات وتصاريف الافمال و بمض الترآ كيب ومعانيا كثر الفاخلها 

؟ ) ان التطور في اللغة مكن ان يسير في احدى طرق كثيرة لا يمكن 
التبيؤ سلما عن التي سيسير التطور فيها . ذلك ارن الموامل المؤثرة في تطور 


كك 
الثنة لا مكن ان تضبط وتحصر بل ان بعضها غير قابل للحصر بطبيمته فان. 
للحوادث التاريخية والمصادفات وغيرها من الحوادث والعوامل الخارجة عن. 
النطاق اللنوي أثراً في حرى التطور اللنوي وهذه الحوادث من العسير اذا لم 
تقل من المستحيل نحصرها والتفبؤ عنها قبل وقوعبا . فان الثقاء لغة بأخرى في 
باد من:البلاد مثلا إثر استيلاء أمة على أخرى ينتج نتائج كثيرة تتملق بلنتي 
هائين الامتين إذ تتأثر احسدى اللغتين بالاخرى أو كل واحدة منْهرا بالاخرى. 
سواءمن ناحية تلفظ الحروف أو تداخل مفرداتهما او غير ذلك من النواحي . 

وان للعوامل الدينية والقومية أثراً كذلك في توجيه هذا التطور في وجبة 
دون اخرى مع ان الاصل ام-كان سيره في كل من هذه الوجبات دورتف 
مرجح . ومشال ذلك رغبة البلاد العرهة اليوم في العودة الى الفصحى 
والابتماد عن العامية اللهم إلا أصوات خافتة منكرة ارقت ثم الخفضت في 
مصر والشام . ومن هذ القببل أثر القرآن والاعتقاد بقدسية لفظه في الااء 
على اللغة المربية في كلمانا وتلفظ حروفها وسائر عناصرها فلولا ذلك لانتهى 
الأمى الى لبور لنات علية تنطور نحو التباين والاستقلال في الشام والمراق 
ومصر والحجاز والمغرب ولأدى الأمس الى ما أدى اليه أمر اللغة اللانينية التي 


٠‏ تطورت الى لغاتتختلفة حي اليوم الاإيطالية والاسبانية والفرنسية وقل مثل. 


فقه اللئة _ س 
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ذلك في لغة الاوردو التي تتطور اليوم في أنجاهين مختلفينفي المند والياكستان 
بتأير عوامل دينية وقومية في آن واحد . ' 

*) ان التطور في اللئة شأنه في ذلك حكشأنه في سائر محالات الحياة : 
لايتجه ذوما نحو الاحسن ولا يكون دائما بمنى التقدم والارتقاء ققد يمكون 
ترديا وا تكسا . وان التطور لا يسير دوما في خط مستقيم مثال ذلك تطور 
أضوات الحروف العربية فد تطورت في فترة من الزمن وفي بمض المناطق 
العربية نحو حذف بعض المروف أو تغييرها كالذال والثاء والظاء والقاف ثم 
عادت الى الظبور صرة اخرى الى شكلبا القديم بالتدريج وبقيت محافظة على 
حالها في مناطق اخرى من البلاد العرية . 

وأن بعض اللنات التي لم تستظم ان تجاري تطور الحياة وتعبر عن اغراض 
أصحامها غزتها لغات أجنبية غزوا انتهى بها الى مونها وحارل لغة أجنبية علبا 
وبذلك كان تطورها نحو الفناء والموت لا نحو التقدم والارتقاه . 

: ) ولذلك فان البحث في اطوار اللغة لا بفيد الهج دوما بالحسن على 
الطور المتاخر في الزمن وبالقبح على المتقدم . فان البحث الملمي .تجرد عن مثل 
هذا الحم واعا يدرس واقما ويصور حقيقة ممسوسة وبحاول تحليلها وتمليلهبا 
دون أن يحمي عليها بالصحة أو الفساد . ولكتنا ببد أن هي من البحث 


العلمي في تطور اللفة لنا أن نمي على هذا التطور بالصحة أو الفساد تقاييسنا 
ومفاهيمنا وآراثّا وعقائدنا . قتطور اللفة العربية من طورها القديم الى طور 
اللبجات المامية ثم من هذا الطور الى طور آخر حديث أمر وأقم » يمكن ان 
يدرس ويبحث عن أسبابه وعوامله » ولسكن ينظر اليه العرني بنظرة تختلف 
عن نظرة أصماب التزعات الاقليمية كالفرعونية والسورءة من جبة الك عليه . 
وان دخول الككرات الاعجمية في اللغة المريية في هسذا العصر حادئئة واقمة 
.عكن ان تدرس على انها حكذلك ؛ فتستقصى جزئيانها وتبحت أسبابها 
ونحصر ميادين استمانها وتصئف مفردانها وينظر كذلك ف تطلورها خلال 
تت فرن وكيْق اختلفت هده ونع وضكلا »ولك الست فكون 
ذلك خير) أوشرأ مختلف فيه نظرات الباحئين اختلافا يرجم الى عوامل غير 
البحث اللنوي هي عوامل فكرية اعتقادية . 

ه)ات استمرار الامة والمفاظ على خصائصها يبدو الى حد كبير في 
في لشها ويظبر في تعبيرها . ولذلك قد يكون التطور طريق اتصال بالماضي » 
اذاكان متصل اللقات ؛ سائرا في اتماهات اللئة عيبا لحصائصها .5 أنه قذ 
بيؤدي الى القضاء على مع الم اللغة والبمد عن خصائصبا وذلك اذا كانت الانة 
عاجزة عن التعبير عن ظروف الحياة المستجدة أو كانت قادرة ولكن غزتها لئة 


.نمرى في مفردامها وبراحكيها حتى ضاعت معالمها وملاحها وانقطمت عن 
الصلة عاضا . 

ر'بمأ ‏ استنتاج الفوانين العامة : 

ان اللفةكمها قدمنا مظبر من مظاهر المياة الاجماعية وهي تنبدل وتتطور 
فهبي لذلك تخضع كا تمخضع سائر الحوادث والظواهر الاجماعية لقوانين تسير 
علها وتتطور حسها . فليس أبدلما اعتباطاً ولا نطورها فوضىء وقد أدرك 
ذلك عاماء كل لغة فاستخرجوا بادىء ذي بدء قواعد لضيطبا على الوجه 
الصحيح وأنييز الخطأ من الصواب . أو ليست هذه القواعد ( النحوية 
والصرفية ) دليلا على ان اللفة ننظهها ضوابط عامة مطردة . 
فصينة الفاعل والمفعول وحالات الاعراب الختلفة وتصريف الاقمال 
وغيرها أليست تسير وفقا لقاعدة عامة استنتجبامن اللغة نفسبا اولئك الذين 
دونوا نحو اللفة المربية وصرفها ؛ واذا حكان ذلك ينطبق على اللغة في عصر 
من عصورها وطور من اطوارتها » أفليست الال كذلك لو نظرنا المها خلال 
العصور في اتتقالها من طور إلى أطوار اخرى ؛ أليس هذا التبدل حجري وقتا 
لسنة تسير علبها اللغة ؛ . ثقد تبدلت معاني كثير من الالفاظ خلال العصور 
يدافت الأماط واطل :»دراك .ور ) شد مي رص :اتويت 


ئًًآكآظ 
بلغ » قصد الماء ) ولكنها انتقلت في عصر مبكر من هذه الماني الحسية إلى 
معانيها المعروفة وكذلك انتقلت الألفاظ ( انتاج عاستهلاك ‏ استيراد “ماطفة» 
منظق ) من ممانها السابقة التي هي ( ما تولد من الميوار: » اتلاف الثي: > 
طلب الما اسم فاعل من عطف ,عمنى لوى وى ؛ النطق والكلام ) إلى معانييا 
المعروفة في هذا المصر . ألسنا نلاحظ ان هذا التبدل في معاي الألفاظ انما 
يكون بالانتقال من المعساني الحسية إلى الجردة ؛ ويكوت تمميم الماصس أو 
تخصيص الءام . 
٠‏ أن التبدل قد لا ييكون شاملا لجيع عنامر الأغة فقدكانت بمض هذه 
المناصر أو الجزئيات 'ابتة مدة طويلة ولكن ما يقبدل مها انما يتبدل تبما لسنة 
مطردة قد تخفى أحياناً فتحتاج إلى حث وتفتيس لاستخراجها . 

تقد تطورت بعض المروف العربية في بعض المناطق فتفيرت أصواتها 
فأصبحت القاف همزة في الامة المامية في بمض البلاد وحكذلك الناء والذال 
والظاء فقد أصبحت ناء ودالة وضاداً إلا في بعض الكليات . وقد كان هذا 
التبدل عأماً في جيم الكلرات لبتي اشتملت على هذه الحروف وكانت كذاا“» 
عامة لدى جميع أفراد المنطقة التي جرى فبها هذا التبدل كا هو واقع في مدن 


.مصر والشام وبعض مدن الغرب . 
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ولو انتقلنا من اللغة الواحدة إلى اللغات المتقاربة التي يمتقد أنها ترجع 
إلى أصل واحد والتي جممت أبحاتها تحت عنوات واحد كللثات السامية 
والحنديةوالأوريةوالسلافية أوجدنا اغسنا كذلك أمامقواعد وضوابطتنطبق. 
على أفراد اللجموعة الواحدة وإ ن كانت هذة القوانين أقل من تلك الني تنطيق 
على فة واجدة : 

وأخير)لا بد لنا من أن ننساءل ما إذا كان للغة بوجه عام قوانين ننطبق. 
على جميع اللفات . وذ كان بين البشر منطق مشترك وخصائص مشتركة . 
وكانت حيانهم الاجماعية كذلك تسير في تطورها على سنن واحدة أو ليس 
من المعقول أن تكون حكذلك لغاتهم خاضمة لقوانين واحدة؛ إننا نلاحظ 
صحة هذا القول في بعض عناصر اللغة فان تطور معاتي الألفاظ من المسيات 
إلى الجردات واتقالهها بطريق التعميم أو التخصيص أو ال-اورة ينطبق على 
ما يظهر على جميع اللنات . وإن الأمثلة التي أوردناها آنفا يمكن أن نأني بما 
عائلها من الاغات الأخرى . ولكن الواقع اننا لا ثزال بعيدين في أنحائنااللغوية 
عن بلو المرحلة التي نرى فبها عددا من القوانين التي تنطبق على اللنات 
عموما . ولا تزال هذه القوانين ممحدودة تليلة » وذلك لأن الأححاث اللغوية 
بالنسبة إلى كل لنة وبالنسبة إلى كل مجموعة من النات امتقارية ل تبلغ بمد حد 


النضج ولا تزال تحتاج إلى استمرار ومتابمة وإن هذه الأجحات المستمرة في 
جوع اللغات ستؤدي في اعتقادنا إلى استنتاج قوانين عامة يبي علها عم 
اللغة العام . 

إن الو سائل الستابقة من استقراء الحوادث والشواهدء ومقارنة بعضهبا 
يبعض » والنظر إلى الأطوار الي تمر بما الاغة » تم ن كلها على استنتاج القوانين 
العامة أو على الأقل تنير الاتجاه الذي تتجه نحوه اللنة سواء في أدائها وظيفتها 
في عصر معين أو تطورها خلال المصور التعاقبة » ولو لم نستطع ضبط هذا 
الاتجاه وحصره في قانون عام . 

تي عار الهم : 

إن عل الاغة بهذا المفبوم الذي بسطناه والذني ل إليه الأمى في تطور 
البحث اللغوي نرى أن نطلق عليه أحد الاسمين ( عل اللشة ) أو( ققه اللنة ) 
وحكلاما بفيد المقصود وينطبق على المفبوم العامي للمباحث اللفة . أما اسم 
( الفاسفة اللبة ) الذي أطلقه عليه بمض الؤلفين في هذا الموضوع من أبناء 
العصر المنصرم كجرجي زبدان الذي ألف كتابا عنونه بهذا الاسم ناننا نرى 
أنه لا يقابل المفهوم العامي الحدريث لادخاله في باب الم مياحث هي إلى الفلسفة 
أقرب في حين أن سائر مباحث اللغة دخلت في طور البحث الهلمي وأخرج 
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منها ماكان من قبيل البحث في فلسفة الثفة كالبحث في أصل نشوء اللئة . هذا 
واننا باستعرالنا هذه التسمية وإطلاقنا على هذا العم أحد الامعين تكون قدجارينا 
قدماءنا الذين استعملوهما كلها وأصابوا كل الإصابة في ذلك . 

“فوائر علر اللز : 

٠‏ ) إن معرفة اللغة معرفة ميقة وتفهمها ونذوقها لا يكور عمرفة 
جزئياها ومفرداها ولا بقواعدها المحدودة وإنما يكورن بالفوص إلى 
أعماقبا وممرفة قوانينبا وسأن تطورها . وإن ققه اللشة ييكشف عن 
خصائص الث وبنير تطورها وبذلك تفهم كثير من المزئيات وتحلكثير 
من المشكلات . 

؟ ) إن عل اللفة بكشف عن عقلية الأمة التي تتكلم نلك اللفة »م 
يكيف عن جوانب من نارخها ومدنيتها . إن الخاصة الاشتقاقية في اللغة 
العربية نعبر عن حيوية اللفة كم انها نمين على ارجاع كل كلمة إلى أصلها 
وردها إلى نسبها بحيث تمرف الألفاظ التي ترد إلى نسب واحد وتجممها 

َس واحدة أو مادة واحدة وهذه المادة مهي الحروف الألية اثلاث ة.أ. 


الاثثان فلا تضيع انساب الألفساظ في المربية بل تحفظ كا تحفظ انساب 


500 0 
الناس عند المرب خلافاً للنات الأخرى التي قد يطرأ فيها على الألفاظ من 
التنير في أصواتها وفي صينها وتأليفها ما يضيع ممه أصلها . 
وبمكننا أن نورد مثل آخر من النحو المربي هو امفمول لأجله . إن 
عل اللنة ببحث في الصلة بين ركيب الحكلام وتواعد النحو وعقلية الأمة 
«المفمول لأجله في اللغة المرربية يعبر عن الدوافع النفسية فتقول فملت هذا رغبة 
أو رهبة أو حبا أو انتقاما وتخصيص صينة أو قرينة نحوية لإدلالة على الدوافم 
النفسية من خصائص اللغة العريية . 
وإن الرجوع إلى الماني الأسلية القدعة للالفاظ في لنة من اللنات 
تعطينا صورة عن البيئة الاولى التي عاش فنها أصحاب ثلك اللنة دكا 
تفيدنا دراسة تطور هذه المماني في.تضهم عقليتهم والوقوف على مفاهيمم 
ويرى شكيرم . 
ولذلك كان علم اللغة كاشفاً نار مخي) للمادات والأخلاق والبيثات . 
)إن مسرفة خمائص الثة وقوائتها وسنن تطررها يمكنا من 
. أصلاحها ومراقبة تطورها والسير به في أنجاه صحيح يناسب خصائصها 
الأملية ولا يمرضها لاذوبان والانحلال . فاللفة المربية واقمة الآآرن 
بين تزعتين : إحداها لا تباي مخصائص اللنة فترى دخول الألفاظ 


واتعابير الأجنبية بلا قيد ولا شرط ٠‏ بلى يصل الأمر بيمض الشعويس. 
إلى الرغبة في تنيت اللنة المامية_برمون بذلك إلى القضاء على الفصحى - 
والنزعة الأخرى ترى الاحتفاظ باللفة ما رويت عن القدماء دون. 
تبديل في الألفاظ أو المعاتي أو التعابير . ولا يذ من الموازنة بين النزعتين. 
والإشراف على سير التطور ليكون حاضر اللفة استمراراً لماضها مراعيا؛ 
لظروفها الحاضرة . 


الو صو ات الدمو ب 


٠‏ إن نحث الحروف التي تتركب منها الككلمات في كل لنة مرى الناحية 
الصونية يؤلف البحث الأول من مباحث فقه اللئة . وقد أفرد هذا البحث 
بمؤلفات ومؤسسات خاصة حتى غدا علما قئما بذاته . والعرب م أول من 
أفرد هذا الموضوع بالبحث وذلك لضبط القرآرن وأطلقوا عليه اسم نجويد 
القرآن أو عل التجويد .ما أنهم تطرقوا لبحثه في بعض مباحث اللثة والمرفه 
في تمليل بعض الصبيخخ والالفاظ كادفام اثناء في بمض الأفمال وذلك مثل 
الامضطراب والادعاء والادخار والاصطراع و ...). وقد ألف أبو الفتتح 
عنما بن جنى كتابا في الموضوع أسماه ( سر صناعة الإعراب ) بلغ فيه من 
الروعة والابداع حدا مكبير أ . ما ألف ابن سينا رسالة عنوانما ( أسباب 
حدوث الحروف ) . وقد تعرض علماء البلاغة لبعض المباحث الصوئية في محث 
فصاحة الكلمة . 
الجرباز الهوني وعرونٌ الصوت : 
إن الجباز الصوني في الانسان جماز رائع | فيه من مرونة عجيبة ممكن 
الانسان من اخراج عدد لا محصى من الأصوات ولا يمكن أن نشببه من 
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هذه الناحية آلة من الآ لات الصوئية . ويتألف هذا الجباز من الرئتين » وعرا 
منفاخ المواء » ومن القصبة الحوائية ‏ التي هي كالأنبوب الصوتي ء والحبال 
الصونية “ التي باهتزازها ححدث الصوت ؛ ثم من نجويف الحلق أو المُتجرة » 
ومن جويف الفم والياشم ؛ وهي حكابا أشبه باتفاخضات أو أجواف سي 
الانبوب الصوتي تفصل يبنها حواجز متحركة هي اللباة واللسان ؛ وينتبي 
الجباز بالشفتين . وهذا الجباز لبس جامداً على هيئة واحدة بل فيه مرونة تجمله 
تغير نفير كبيراً من جبة سعة التجاويف أو طيقبا وشدة اهتزاز الحبال 
الصوتية أو ضعفه ( راجع سر صناعة الإعراب لابن جىج اص ه). 

تحدث الصوت باندفاع الحواء من الرئتين ومروره بالقصبتين وتحريكه 
الحبال التي حدث الصوت باهتزازها . وتكسبه » حسب استمرار الاهتزاز 
وسعته وقوته » صفات الاستمرار والارتفاع والشدة . ثم يعر الهواء تجويف 
الملق ثم بتجويف الفم وقد عر من المياشم أو لا يمر . وإذاما مر المواءفي 
هذه الأقسام فاما أن ترك له يمال المرور دون أن يمترمنه ثي٠‏ وإما أن يسد 
الطريق أمامه بأحد الواجز الني هي اللباة واللسان والشفتان بأوضاع كثيرة 
تحدث أصواتا مختلفة متنوعة وهذا هو السب في اختلاف حارج الحمروف 
وإليك تتٌصضيل ذلك : 


ساوج ده 
ارم ا روف : 


١‏ ) فاذا مر المواء دون أرن يمترضه عائق حذنت مروف الر وي 
اكثيرة متنوعة . وينشأ هذا التنوع من الأوضاع الختافة الني يمحكن أن 
يكون علها الجباز الصوتي أنناء اخراج المواء» من تضييق التجاويف أو 
توسيعبا » ومن أوضاع الشفتين واامضلات المتصلة مها ء وحسب اطالة المموت. 
أو تقصيره . فني اللغة المربية ستة مدود ثلائة منبا طويلة هبي ال( ا وءي» 
وثلاثة قصيرة هي ال (0."* ) ''' وني اللبجات المرية القديمة أنواع اخرى 
كالألف المالة أو لني فيها اثمام بضم مما نلاحظه في القراءات التي لا تزال 
عفوظة عند قراء القرآن . وحكذلك في اللجبات المامية أنواع أخرى وفي 
اللنات الأجنبية كالفرْ نسية والانكليزية أنواع مختلفة من حروفالمد.وتسمى 


حروف المد كذلك الحوفي أو الروائي . 


)١(‏ برى ابن جنى ونحن على رأيه ان حروف المد والحركات في المرية من جنس 
واحد ولكنبا تختلف في مقدار مد الصوت . قال في ( سر ستاعة الاعراب ) : د اعلى ات 
الحركات ابساض حروف المد واللين وجي الالف والياء والواو ... وقد كاذمتقدموالنحويين 
يسموث الفتحة الالف الصغيرة والكسرة الياء الصذيرة والضمة الواو السثيرة وقد كانوا في 


ذلك على طريق مستقيمة . ج اص.و١و5؟‏ . 


وأما إذا اعترض الحواء الخارج مرن الرلتين والصوت الادث منه 
باهتزاز المبال الصونية عائق فانه تحدث أنواع اخرى من الأصوات 
(الحروف ). 
وللصوت في هذه الال مراحل ثلاث يمر بها أولما مرور المواء واتحياسه 
في موضم الهاجز . وثاننها استمرار اننلاق الماجز مدة من الزمن . وثثالها 
انطلاق اللمواء . فاذا تصورنا نطق حرف الكاف مثلاً وتأملنا في حدوثه نرى 
أن المواء شدفم من الجوف إلى أن يقف في مونم في أعلى المنك و بمد انحباسه 
قليلا ينطلق المواء ويفتح أمامه الطريق . 
فالوضغ الذي يكون فيه اتحباس المواء وحجزه عن المروركيا أو جزئياً 
بأحد المواجز الموجودة في الحلق أو الفم كاللباة أو اللسان أو الشفتين يسمى 
مخرج الحرف . 
؟ ) وإذا وزعنا الحروف حسب عغارجها وجدنا أقرما إلى الموف,أولها 
الحروف ااتي يكورن عمخرجبا من اللق وهي فياللقة المربية :٠:‏ هوغرجبا 
أقمى الحلق (65لهناه!6 ) ويلها ع » ح وتخرجبا وسط الملق (:»امقد«صهاه ) 
وبمدهاغ » خ ومخرجبا ادتى الحاق من القم (8:6مةتنة !06و20 ) وسمى هذه 
الحروف الستة المروف الملقية وهي مفقودة في بعض اللنات وبعضبا موجود 


حويت: 
١‏ «في بعض الانات كالحاء في الالمانية والهمزة في الفرنسية والانكليزية مع ملاحظة 
أنها عخففة لا شدة في الاعماد على عخرجبا . 

وبلي هذه المروف نحسب ترئيب عخارجها » ابتداء مرك الملق 
حتى الشفتين : 0 

م ) الحروف الريوي وعبي ال( ق» ك ) » سميت بذلك لمروجها من 
:قرب اللهاة اي من أقصى اللسان مع ما محاذيه من المنك الأعلى . 

: ) والخروف الشسعر يم ( اهلهاو ) وهلي ال ( جءشءي )”1 
ْ .سميت بذلك لحروجها من شَجْر الفم أي منفتحه وعخرجبا من وسط اللسان 
.وما تحاذيه من الحنك الأعلى (علمقافآ ) 

) والحروف التي مخرج من ماف اللسان ال( ض ) . 

) والحروف انلق (دعاندهانا ) ( ل » نء ر ) للحروجبا من ذلق اللسان 
“أي طرقه . 

والحروف النطعيئ (.طاء دءت )» لجأورة مخرجبا من نطع الفم وهو غار 


)١(‏ هذه الياء هي الساكنة المسبوقة بقتنح كالياء الني في ببت وعين وي تختلف في 
حمر حها وصفاتها عن ياء الك . 


-مغع- 
الحنك الأعنى وعخرجها من طرف اللسان وأصول الثايا المليا .. ٠‏ 


ه ) والحروف اولي ( ص » زء س ) لحروجبا من أسلة اللسان وعي 
مستدقة وتخرجها من طرف اللسان ومن بين الثنايا المليا قريباً من السفلى ولما 
كان مخرجج الحروف النطمية والأسلية متصلاً بالاسنان العليا سميت بالفرنسية 
(وعلوامع2] ) لسية إلى الاسئان 2 

5 ( وا مروف اللثر ب ( دعامامعلعمام1 ) (ظءذءث) الحروجبا من 
قرب اللثة وفي هذه التسمية جوز ومخرجها من طرف اللساتف مع أطراف 
الثنايا العليا . 

٠‏ ) والحروف الشُفويْ ( وهامتطما ) (فت وءبهعم). 

وزاد بعضبم الحيشوم فجمله مخرجاً للميم والنون المشددتين فيحالالادغام 
والاخفاء . وأرى أن الميشوم ليس مخرجا من مخارج المروف ولكن المواء 
مرح منه في الحروف التي تلحتها الغنة بدليل انلك إذا سددت أنفك في حال 
النطق .هذه المروف التي نتصف ,الغنة أفسدت جرس ذلك الحرف وليس 


ممنى ذلك ان مخرج المرف من المياشم ا 


)١(‏ انظر بحث مخارج الحروف عند ابن جني في سر” صناعة الأعراب ص ؟ه. 


سابع لد 


وقد زاد ان جني على ا مروف التسعة والعشرين مروفا فرهي: هي النون. 
الملوة 


المفيفة آو المفية والحمزة الخففة ”'" وألف التفخيم ( سلام » الصلاة » الميوة ) 


وألف الامالة ( عالم» خالم ) والشين الى كالمم والصاد الى كالزاي ( قصدء 
( عالم» خام ) والشين التي كاجيم تي كنزاي 


مصدر ) وهذه الستة اعتيرها مستحسنة وألحق با عانية غير 0 


ونلاحظ ارن في بعض اللبجات العرية القديمة حروفا زائدة على المروف 
المعروفة كالكاف المقاربة للشين في لغة ريمة وغيرها كا ان في اللبحجات العربية 
المامية في مختلف البلاد العربية حروفا خاصة وأنواعا من المدود والحركات 
#تلف عن الحروف والحركات الممروفة في الفصحى وقد حفظت القراءات 
الفرآنية التي دونت ورويت كثيراً من هذه المروف والمركات المندثرة . 

صفان اروف وأقساميا : 

١‏ ) ان اتحباس الحواء حين حدوث الحرفءقد يكون 'اما محيث يمتنع 
خروجه حين الاعتهاد على مخرج الحرف ولا يكون النطق بالمرف نام إلابازالة 
هذا الاعهاد وترك المواء بنطلق بعد اتحباسه . وقد يكون هذا الاتحياس 


)١(‏ كالهمزة الثائية من قولة تمالى ( أأعجمي وعربي ) كم يلفظها القراء ء 
(9)ات حىا ص ااه 


فقه الاخة ‏ ع 


و د د 
ناقس] محيث مطرج انو اديه الاعماد عل خرج المرف ؛ يسوي 


00 0 00 : 
ا | اذو ان وأحد . ال 1 
رف مع تخروج اله في آنة وأحد 5 


المروف التي هي-من النوح الاول: سي كن 0 0 7 0 

من النوعة الثاني المروف الصوب: » وأما حروف المد فلا ١‏ يكون فهأ 
اعهاد على مخرج مطلقاً . . 

وقد عرف قدمازنا المروف البجورة بأنبا التي أشبع الاعماد في 
موضمها ومنم النفس أن يجري معبا حتى ينقضي الاعهاد وجري الصوت 
وهي :أعبءجءدءذءرءزءضءطءظوعءغءقءل 6٠مء‏ 
50000" 

وأماالبموسة فبي التي مندف الاعْماد على مخرجها حتى جرء:النفسمعباء 
لد ات و 


2 


2200 د في تبرضو ابر في كتاب سر صناعة الاعراب لابن جني وفي سا 
3 5 عن علا لمزدية كالخ طإهر الجزائري في رسالئة دريب اللساف 0 
وأري إن جمره . خلاو .صابن بميم ازوف :إني وصفوهه “بالجير كا ان 
3 لل الت واياء إل ذا قو ب يكيان ف ناي جد جداما 


ا ؤإهه 


وهذا انعنم موجوذ عند الثريين ممن ألقوا في هنذا المصرء وم 
يننشنون اللوع الاول بالفرلطية ( ##«نصتم9 ) ومناهتا المثلقة واشاني 
1 6 ومْنتاها النافخة أو ذاث التق وفد يتمونبنا المسقئرة 
ميت هو السقة ( عدم ) رعؤوتابل النورة والبوسة 
دي تر أي أورها مانو اداه 0 


؟ - وتقدم الحروق كذلك إلى شدديدةؤْؤوة ومتوشطة . فالتريرة 
12111111 أن تمد 
صوتك فيبا في قولك الم والنظ مثلا . وهذة الحروف هبي :أءقءك» 
اج طء دءت» ب . وتخسسها قولك « أجدك لبقت » والرضرة عي التي 
محري فسها الصوت كالسين والشين والحاء في المس والرش والشح . وامتوسطة 
بين الشديدة والرخوة وتجمعها قولك (لم بروعنا ).. ويبدو أن بين التقسيمين 
السابقين تداخلا والتباساً ا النئس 


مه د 


وللغربيين تقسيم آخر للحروف فالحروف تي نز . حين اخراجها » 
المبال الصونية نسمى حروفا صائئة ( :©:5000 ) وعلامتها أون تشعر هذا 
الاهتز از إذا سددت اذنيك ونطقت ما . والحروف التي لاتمز الحبال الصوية 
حين اخراجها نسمى صامتة ( 800:دم5 ) ومثال الاولى ال( ب ءدء ذءج» 
فءق ) ومثال الثانية الرفءتءسء.كءش.ب) . 

* ) ومن صفات بعض الحروف الاستملاء وهو التصمد في المنك 
الأعلى . والمروف المتصفة بالاستملاء هي : ( خ » ص . ض . طاء 
ظوغءق). 

؛ ) ومن صفات المروف الققلة : (ق . طء بج » د) والذلاقة: 
(بءرء ف»ء لء مء ن ) والتكرار : (ر) ( #امهامنسطن ) والتفشي ماممطذلا 
(ش ) والصفير: ( ص ءسء ز ) 6امهلةنة . 

© ) ومما الغنة . وهي في العربية من صفات اليم والنورن #«لدتدلة 
في كر أعوالا ولكنا عد ترق خروقا أشرى في بعض اللغات فان 
جميع الحروف عكن أن تلفظ بننة وذلك إذا اخرج النفس من الأنف 


5 )ومن صفات الحروف اللين وهي صفة الواو والياء الساكتن 
( فمتودمنطمتط ) في حو بدت وخوف وعما في هذه الحالة متوسطتان بين 
حروف المد الحوائية أعني ال(ا.وءي) والحروف الاخرى المعتمدة 
على مخارجها . 


5 


ل ل الكوعة ملوئة كأ زوم حزيها لزني 0 
7 اراي ريا خاي وذ مرفي تلن ميا الم المبونية 
في لفة من للغات انسجام قم ينها نو وازة يودي الالال 2 أجزاله إلى 
التغيرات التي تعيد التوازن والانسجام . 
وما بلاحظ ان هذه الأصوات أو الحروف فيكل لغة ليست 'ابتة فقد 
تيد عرور الزمن أو لوقوعها في وضع خاص في الة ركيب . فان بعضل. 
اللنات يتذير عدد حروفها ويتبدل لفظ الكثير م نكلاتها بالمرراق الثوببة 
مثلا في اللغة المربية ( ث ؛ذء ظ ) ) انتهى بها الامس إلى الزوال في كثير من, 
اللبيحات المربية المامية وأبدلت غالبا بالتاء والدال والضاد أو الزاي المفخمة . 
وحكذلك حال الم الني أصاها بعض التغيير في بعض اللبجات العربية وأو 
نظرنا إلى حرف السين في الاغة الفصحى لوجدناه أشبه بالسأد في ؛ بعض المواطن. 
عو( انطوم سوط واطاك ) 
ركذلك حال اللفات الأخرى ء ففي اللفة الفرنسبة مثلاً كانت تلفظ 


اسان 


ا د 


5 ا ا 
+ 


ا لشن 37 لني نا 357 هه امنيا أو 3 : 


50005 


بلاحط وإستتتج ارك الت 5 28 لمهأ و 
ولهذا البحث فايد ندة كبيرة في غل اللغة ذان منرئة ف علل' ين المزوت: 
وأصولا القدعة مفتاح من مفاتييح عم الاشتقلق فانه هبو اللي يكشف الصلة- 
بي نكلمات نباعدت أشكالها وضاعت معالم قرباها.. سوا أ كانت في لنة واحدة: 
أم في لغات مختلفة . فان معرفة قوانين الابدال هي الني تُكشف لنا الصلة بين. 
( ضرب واضطراب ) و (غين وحبن ) و (غفر وكفر ) و ( أود ومناد) وبرينا 
ما بين هذه الالفاظ الفرنسية من نسب وقرلى ( عسنتس الف روضنة )و 
) لدتعطن) عملا و6 ) و ععنه[مهكره لوء6رعنان مو امع ( .وما بين ) مم1 ( 
الفرنسية و (عمتممع ) الاسبانية. 
عرامل التبرل وأسيا 
ولنبدأ بذكر أسباب هذا التبدل والعوامل اللؤثرة: فيه : 
١‏ ) فن ذلك انتقال اللفة من جيل إلى جيل وت ا 
فان الاطفال يتاقون اللئة عن أبالهم عاولينٍ تقليدم بالتدريج خلال المدة البي, 


سناع د 


..يكتسب فبها الطفل اللفة لكن هذه الحاولة_كثير أ ما تُكور: غير ناجحة 
ويكون التقليد ناقصا ولو قليلا فان أقل تثيير حدث في تلفظ الحروف من 
مخفيف أو نشديد أو تقديم في الخرج أو تأخير يؤدي إلى نغيير هذه الحروف 
فاذا عم هذا التبديل في جيل من الأجيال وأضيف إلى ما يمكن أن محدث بعده 
في الأجيال الثالية من تبديل نحم عن ذلك تبدل في لفظ المرف أوالمروف 
المتبدلة عرور الزمن الطويل . 

إن خطأ المؤلفين امهم اعتبروا هذا النوع من التبديل حنمياً واستنتجوا 
من ذلك ان حصول التبديل في اللغة حتمي لا مناص منه والمقيقة تخالف 
هذه النتيجة فلس هذا الافتراض الذي افترضوه محتوه) ولا ضرورياً بل قد 
يوجد من الأسباب ما تحول دون هذا التبديل أو مخفف تأثيره كالكتابة 
والتلقين في المدارس الاذين عزا إليهها الاستاذ فاندريس بقاء حرف الراء في الانة 
الفرنسية ؛ وقد كان القران الكريم والحض على ضبط حروفه والدقة في تلفظبا 
سيب في بقاء الأصوات العربية في اللنة اافصحى ثابنة في حين انها نفسها قد 
تبدلت في لنة الكلام أي في اللبجة العامية في اللفة نفسبا . وعلى هذا فارن 
ما ادعاه بمضهم من تطور الجهاز الصوتي تطورا مطردا دود إذ لا 
برهان له عليه . 


ا ث#اقه د 


؟ )ومن أسباب التبدل اللأثر بأصوات لغة أخرى » فقد تتصل لنة 
باخرى عن طريق النزو الثقافي أو الاستيلاء فيتعل أهل البلاد لنة الفاتحين 
ولكنهم ينطقون بها حتفظين مخصائص لننّهم الصونية . وهذا ما حدث للفة 
المربية حين دخولحا العراق حيث تأثرت بالنطق الفارسي » والشام حيث 
تأثرت بالسريانية . وكذلك شأن اللانينية في فرأسا وأسبانيا . ومن هذا الباب 
دخول بعض الحروف العربية في لنة الاوردو وف اللغة التركية.وهذامانحدث 
حين انتقال لفظ من لغة إلى أخرى كا وقع في الالفاظ المعربة التي بدل العرب 
حروفها وأصواما كالاقليد ( 01648 ) والفالوذج ( بالوده ) . 

:م ) ومن ذلك أسباب اجماعية مختافة من دينية وقومية فان الرغبة في 
المودة إلى الفصحى في البلاه المرية في المصر الحاضر هبي التي عادت يبعض 
المروف من الشكل الذي آ لت إليه (كالهمزة بدل القاف في كثير من الدن 
المربية والثاء والذال والظاء في لفظبا العامي ) إلى نطقها القدم الفصيح . 
وكذلك كان القران سببا في بقاء اللفظ القديم للحروف في البيئات المامية 
وأحيانا في البيئات العامة . 


وهذا يعلل دخول بمض الحروف المربية في اللنة التركية والاردية 


سس ددني ٠‏ 


ه عقال 
ا 


سه 1 


رق 1 


ان 


ا ا ا لس 5 
:0 


: 00 


8 0 لل رفيا ا ترج 
ذلك كاخفاء التون م ارا . ,رافظ ألبسين صاداً في بعضٍ 


١‏ لوا من الكدم. . الي 


ملل ولك طق فال فى أنفر نو مهي ل 
ومفخمة في قولحم ( «ممندس ها تدده 0. 
' 5 إلى ما ذَ كر ناه من العلل والأسباب انه لا عيرة بالمذل إذا 
حدث في حادنة فردية خاصة كأن يكون ناشياً عسن علة في نطق واحد من. 
الناس أو عن خطأ في النطق قم فيه ؛ بعضهم ويكورس جواب الثاس عليه 
السخرية أو الاتتقاص » وائما المبرة للتبدل الذي. مكون ماما في جخوعة م من. 
الى كسكان بلد أو مدينة أو و اقلم أو في طبقة من الطبقات الاجماعيةأو يظبر 
فلن الأجيال في عصر من عصور اللغة فبستدل من مومه في. جيل 


007 أ جماعق على أن له سببا ماما وان في الناس استمدادا دل هذا التبديل لين 
ان م 1 
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قري التبرل الهيوي.: 


0 :0ن فتلي الأبوك ال افر وض لنة ممايها لجّمرئة 


86و 


#0 


أ ك اندل: تك "عدوت ور 'القاف المرية: 9 الملة 
العامة في ب بعض المناطق همزة والثاء ناء والذال دالا ومثل هذا ما حدث 
في اللائينية الي تبدل صكثير من حروفها في تطورها في اللنة الفرنسية 
والاسيانية والايطالية . 


فل نيع هذه التبدلات في وتوعبا إلى قوانين تيظيها وهل هذه 
القواين إذا كانت موجودة كالقوانين المردفة في جر افليس : 
عي خامة في كل لنة أم يمكن أن نمم جموعة من الات وهل كم 
ما يمم اللغات جيعها ؟ . 0 

إننا إذا استقرينا حوادث التبدل الصوني في لغة من اللغات تجدها في 
أنجاه واضح ولؤحس لكوع ر يفنا حي وكا قاين امور ب 
له استئنياءات . أو لبي التيدل الذي طرأ على بض حروف لفصجئ' في 
الليجات العر بية المامية عاما بالنسبة إلى نلك المر وف شاملا سر د لد أو 


لمدة أقطار؛ 


داوع يد 


أو ليس التبدل الذي يطرأ على بض المروف في بعض أحوالها التركينية 
في اللفة المرية وحكذلك في غيرها عاماً بقع كلها وقمت تلك المالة المعينة 
كاتقلاب النون السا كنة ميماً أو ادغاضها أو تفخيم الراء وكتبدل الشين « 0© 
في الفرنسية في أوائل كنير من الالفاظ أصلها كاف في اللانينية : 
«ممعهة د علق , متعمف د ووطصف , سمهو د مسوك 


للقن د أقولاء ى ولاو ع أقطء د 268قأقون د عمئزواقطلء 


ممععاهء ح ونفطه , وتوتوةء عفتصسفطك , سسللوطقم ع لووط 

أو + يطرأ على حرف الراء و * » في اللغة الانكليزية من التخفيف بل 
الحذف ما باد تحمل هذا التبدل عاما في جميع ألفاظ اللغة الانكليزية ولاسها 
حي تقع الراء في حشو الكلمة أو نخرها . ان أمثلة كثيرة في بجييع اللشات 
ندل دلالة وامرحة على أن مأ يجري فبها من التبدلات الصونية اما محري تبما 
لنظام ممكن ١‏ كتشافه ومعرفة صيفته بعد الاستقراء والبحث . 

وإِن وجود هذا النظام أظور للباحث في اللنة الواحدة وهو كذلك 
ظاهس ظبوراً دون ذلك في اللغات المتقاربة والتي ترجع إلى أصل واحد ولئن 
كان أخفى وأدق إذا انتقلت إلى دائرة اللنات بوجه عام فان تشابه بمض 
حوادث التبدلات الصونية في كثير من اللغات المتباعدة التي لا بصل ينها 
أصل مشترك قرينة دالة ومثشال ذلك ما رأبناه في اللغة الفرنسية من تبديل 


حت ا 


الكاف شين فان مثل هذا التبدل قد حدث قدعاً في اللئة المرية في بعض 
لحجاتها وكذلك نلاحظ أن إبدال الهم ياه جرى في عدد من اللغات . 


ولكن قوانين التبدل الصوتي حين تجدها ونستخرجبا ليست في جمومها 
واطرادها كالقوانين الطبيعية التي تنطبق على المأدة . ذلك انها ليست متولدة 
عن طبيمة الأشياء بالضرورة وانمساهي في أحكثر أحوالما نتيجة اتفاقات 
ومصادفات ليس من الممكن التنبّؤ عن وقوعبا . فهجرة قبيلة من بلد إلى بلد 
ودخول انة على أخرى في حوادث هجرة اقتصادية أو حرت تسبب تبدلة 
في أصوات اللغة ولو أن تلك الهجرة ل تحدث أو أن التقاء نيناك اللغتين لم بقم 
أو وقم ولكن بالالثقاء بلئة أخر ى كانت الننائج مختلفة وهذهحوادثتاريخية 
لا ممكن ضبطها بقانون . إن المهم معرفة الملابسات والشروط التي ثم فيها 
التبدلات الصونية حكتحديد الزمان والمكان فقد نحث التبدل في منطقة 
من مناطق اللنة لا قبها كلها فتبدل القاف في الفصحى همزة في بعض اللبجات 
المامية لس عام بل خاصاً ببعض البإدان دون بعض ومشل ذلك لفظ الراء 
والنون في إللمة الفرنسية في مناطق فرسا الثمالية والحنوية'" . 


(1) يمكن رم الخخطط الحغرافي لكل بلر أولكل ان ةمسب حروفها وأسواتها وتكون حت 


7 إد ال ابطة دار لين ء' 


. وقد يكون التبدل » واقما في عضر دون 7 م 2 دون جيل 


3 ع 2 اداو مذ ال : 


انيه 


اا 
02 
3 


رض عن 


طييمة الأشياء خقٌ يكو هذا افدل علي اخلن سن رعسل فا 0 
دن مي داظة طرف ل بدسق حاتف جز وخصوصها فلا يكن 
اماما 


7 057 50 بن التبدل النأثى' عن أسباب صولية الشقنة 
والناثى؟ عن ل لتافظ الحرف من عصر إلى آخر والتبدل الناجم عن سيب 
عل أو الاقتباس من لغة أخرى أو م لببثة غير بئة المتكلم 


هذا لدان - إعتلئة بن الممرد اليمياسية والاداريةفتجمل المخاطن اكرام 


0 2 


م 2 


000 في تعفن 'الببنات المامية قفي قد لذي إلى 3 يعض البدلات 0 
١‏ الشككة يان ااا ل لم 


9 
38 3 ان 


3 : 
8 0 
أ كام 


م الا راقن يدل الأسرات أ بالاريل محال كغلاة | 
.واي الطيية فتكل ذال في الفميحى يندالا في عأمية . انض اففاطق .. 
قري قات والأرووراغ الأ وككماقبت د زايافي (ذتية؛ 0-2 


6. 


0 


وق كل 0ك تحب ( بوب ذللع مو د). ,ولكبنا. «قلييت أ 


إلى سينا فيز وات وات 22 “بؤمث لل القن في" اللفبة*اللاثتنية 00 ِ 


الب ليت في كنك ل ل لكات فى ربج ل:(5) رتنه كعيع. . 


ا" 0 
طبن مضي القروث اللو حى محدث نئل علا دل نك د 
0 أقل حتى ا سضص التبدلات وهذا 


30 1 هنذا الا ستكفطء تاب عن أن الكلات الني بتردد تلقها الس 35 الأدة كيرا 
"اليبانا ها في قراة الا أو في المواعظ أوالحاكم أو بكم ننبسل ف اليقة 
اسدالا يتقو بها كثيرويق لنلا براي الللالاتسيع * 2 0 


خيومة 


ع 
# 


8# 


قرنا أو تزيد في حين أن اللغة الفر نمية تبدلت أصوانما منذ القرن الثاني عشر 
حتى العصر الحاضر في عدة فترات . 

وإن التطور الصوتي ليس متجبا دوم حو البسر والسبولة أونحوالكيال 
كا قد يتوم بعض الناس بل قد محدث عكس ذلك . 

وعلى هذا فان كل لغة من اللذات تجتمع فبها عوامل مختافة وظروف. 
خاصة تسيب نيدل بعض أصواها في بعض العصور والأمكنة والأحوال 
وننشأ عنها آنار متنوعة في مال الأصوات بمتاج البحث فها وفي أسبامبا 
وقوانيها إلى كثير من الدقة في البحث والنمليل . وإنك من المسير حالياً 
الوصول إلى قوانين في التبدلات الصوية مم جيع اإلغنات وان كان ذلك 
لس مستحيلة” وهذا نأثىء عن عدم استكيال البحث في هذا الموضوع الذي 
يقتضي أولا استقراء التبدلات الصونية في كل لفة وحصرها في ضوابط 
أو قوانين عامة والانتقال بعدئذ لجع هذه النتانج و استخ رابج الضوابطوالقوانين 
العامة في كل اللغات . 

الراع التبرل الصوني وعظاهره وقوائيد : 

لقد قسمنا حوادث التبدل الصوتي في أول البحث إلى نوعين : أحدعما 
ما ينثا عن تفاعل الأصوات وتأثير بمضها فى بعض أناء الترحكيب وهو 


لاه سد 


أمس واقع في جميع اللفات . وثامها ما ينشأ بنتيجة. تطور زمني يؤزدي إل. 
ابدال حرف بآخر . 

وقد أحصى القداى من مؤلفينا ضوابط للتوع الأول من التبدل 
في حكبب الصرف وفي كتب التجويد ومكننا أن نسرد البارز منها 
فيا بلي : 

١‏ ) ابسدال حرف بآخر كاتقلاب النون الساحكنة مما إذا ولمها باه 
وابدال ناء الافتمال إلى حرف 0 فاء الكلمة إذا كارت هذا الحرف. 
دالة أو طاء ( ادعى » اطرد ) أو قلبها إلى طاء مع الضأد والصاد (الاضطراب ». 
الاصطراع ) . 

١ ١‏ ) تغيير صفات الحروف كتفخم الراء المفتوحة والمضمومة والسأ كنة. 
الواقمة بعد ذم أو فتتح وترقيق ما سواها وإعلاه السين حتى تصبح كالصاد 
حو ( بسطة ومسيطر ) وما يمتري النون من ادفام إذا وقمت سا كنة وبمدها 
أحد حروف ( يرملون ) واتقلامها إلى ميم ذا وليها باء مثل ( من باع وبفبع 

ومنبوذ ) واظبارها قبل حروف الاق واخفاما قبل بقية الحروف . 

0 © ) وقد يق التبدلفي حال انتقا لكلمة من لغةفانها لا بد أرن ننسجم . 


فقة ألائة م - م 
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مع الجموعة ال ونية للغة المتقول إليهسا فالكليات التي عربت تبدلت أحياتا 


كالفردوس ( متممجوط ) والفالوذج من ( بالوده ) . 


واما التلور الصوتي ذل تحدث في اللشة المربية الفصحى منذ أمد طوريل 
عل الأقل ان القران حفظ ئنا أسوات الحروف ا لفظها العرب وتقل 
إلينا ماكان قبل عصصره من أصوات اللغة العربية وعن طريقه حفظتحتىيومنا 
هذا . ذلك أن القرآن عا انتقل بالشافبة وأخذ بالتثفي الدقيق جيلا بعد جيل. 

وما طراً التطوز على لئة الحادئة التي تفرعت لهجات عديدة عن الاشة 
القصحى » فتبدلت بعض أصوات الفصجى من حروف ومندود وحركات » 
كتبدل القاف والثاء والذال والظاء والجم في مناطق عختلفة من البلاد المربية 
إلى أصوات تختلف باختلاف المناطق . 

وبدخل في باب التبدلات الصونية في اللغة المربية ظاهى نان لغوبتان هما 
الإبدال والقلب وقد تحثا قدا في باب الاشتقاق وجعلا نوعين من أنواعه . 

أما ايربرال فهو إقامة حرف مكارن حرف في بمض الكليات مع بقاء 
المروف الأخرى فتحكرن هذه الكيات مشتركة في حرفين مشلا وأبدل 
الحزف اثالث في إحداها حرف آخر قريب في الخرج وقد يكون بيدا 
ومن أمثلة ذلك ( مت ومد ومط - وغين وخين - وقسم وقصم - ووسم 


3 
وومم ووثم - وباب وناب وآب - وقد وقط 00 ؤهز -- وخرب 
وخرم ) . وأمنالها_كثيرة . 

وأصل هذا التعدد في الكلمة الواحدة قد يكون ناشثا عن ٠‏ راح ل صونية 
حمرت بها الكلمة وتبدل الحرف المتفير خلال الزمن في هذه المراحل وقد 
يكون ناشثا عن نسدد القبائل واختلافها في أصوات المروف ثم اجماعها كلبا 
في اللئة بتداخل لفات القبائل واجماعها في لنة واحدة ٠‏ 

قال أبو الطيب الاتوي : ه ليس المراد بالا بدال أت العرب تتممد تمويض حرف من 

حرف وإنا هي لنات مختلفة لمان مثفقة تتقارب الافظتان في لفتين لمنى واحد حتى لا بختلف 
إلا في حرف». 

ولكن كلام أني الطيب ليس حلا للمشكلة ولا نع أن تُكون 
إحدى اللنتين مي الأصل وأن الاخرى نشأت عنها بالإبدال أو أن تكونا 
متولدتين عن لغة مشتركة تفرعت بالإبدال الصو إلى لغتين ٠‏ 

إن اعتبار التبدل الصوتي يعلل لنا كثيرأ من حوادث الابدال ويكشف 
لنا عن أصو ل كثير من الكلمات ويرفع الستار ما ينها من روابط قدعة 
ويوسع دائرة الاشتقاق إذ تجعلبا ننس لألفاظ تختلف في بمض حروفها بسبب 
ما وقع فيها من تبدل صوتي في تاريخ حيانها وهي في الاأصل ترجع إلى لفظ 


20-7 لم5 اه 


واحد. فيا لاشك فيه أن و صم ووسى ددسم في الا"صل كلمة واحدة تم فرعت 
إلى ثلاث يابدال أحد حروفبا وتنويعه » ومثلها في اللنة المرية كثير . م أنه 
بربط كذلك بين الاالفاظ المنشامبة في اللغات السامية المتفقة في بمض حروفها 
والختافة في بمضها الآ خر بسبب ما وقع فبها من تبدل صوكي . 

أما القلب فلبس من بأب التبدلات الصونية التي نقع على الاأصواتاللغوية 
أي المروف وإعا هو تبدل صوني بقع على الكلمة بابدال مواقع الاأصوات 
أو الحروف فبها مثل نس وأيس وجذب وجبذ وهو أقل من الابدال عددا 
وأندر وقوعا وأقل شأنا في مباحث اللغة . 


مرامع للب 

كتب التحويد. 

تدريب اللسان في تجويد البيان الشيخ طاهر الحزائري طبع بيروت ١‏ #م1اها. 

سر صناعة الاعراب لا“بي الفتح بن حي . مصر ع198م. 

سر الليال في ااقاب والا بدال لا*حمد فارس الشدياق . 

المزهر لاسيوطي . 

الابدال لاني الطيب اللنوي ومقدمة المحفقق الاستاذ عز الدن التنوحي من مطوعات 
الجمع العدي العربي بدمشق . 


لوه - 


ايرشتقاي 


تقد درسنا في الفصل السابق المروف المفردة أو الا'صوات التي تألف 

نبا ألفاظ اللغة وننتقل في هذا الفصل إلى دراسة الاأصوات الركبة في 
عكليات أو ألفاظ وهي الوحدات التي تتألف منها اللفة .فان الا أصواتالمفردة 
“ليست إلا المناصر التي نألف منبا الوحدات اللفوءة وليس لها في ذانها حياة 
مستقلة وا ندرس على أجزاء تلك المفردات اللنوية . أما تاريخ تكون هذه 
المفردات من الا صو ات والطريق الذي ساححده الاأصوات خلال عصور 
التاريخ حت كان تكلرات ذات دلالةوالبحث عن الا'صل هل هو الاأصوات 
المركبة أعني الكلرات أم المروف والا'صوات المفردة فوضوع ترجح إرجاءه 
إلى ما بعد البحث في الاشتقاق وأن نبحث المفردات الانوية م تقدمبا لنا اللغة 
أولا لنسير بمد ذلك صمداً في البحث عن منشتها ونارمخها وعراحل تطورها 
الذي أدى ها إلى الحالة التي تجدها عليبا بمد أن استقر أمر اللغة . إننا لا ترى 
ساوك الطريق ابتداء من المروف المفردة فنحصي احمالات نر كبا إحصاء 
رياميا ما فمل الخليل بن أحمد في معجمه (المين)لنبحث بمد ذلك في الكليات 
: الستمملة وتترك التي أعملتبا اللغة فارت ساوك هذه الطريق مبني على قبول 


ٍ9ًظ 


الا للا 


سابق للنظرية القائلة أن الحرف امفرد أسبق في الوجود من الكلمة المركبة 
وهي نظرية غير مبسل عا 

إن جموع كات لنة من الانات المية لبس جموع الاحمالات الرياطية 
الممكنة التي تنش عن ركيب الا'صوات المفردة أو المروف وليست كيات 
اللغة مفرداتمنءزلة مستقلل بعضبا عن بمض فان اللغات الحية تقدم لنامفرداتها 
مصفتة في جمومات يرتبط أفراد كل جخوعة منها بمضها ييمض برباطا من 
القربى والنسب سواء قي مبناها أو في معناها وإن كان هذا القدر المشترك 
بين أفراد ا جموعة الواحدة مختلف من لنة إلى لغة في تقذاره ووطوسه 
وظبوره فيختلف محسب ذلك الرباط” الذي يكون ينها قوة وضُعقاً . 

فألفاظ اللنة المربية تتجمع في بموعات كل جموعة منبا تشترك مفردائها 
في حروف ثلائة ولشترك في معنى عام م تنفرد كل كلمة في الجموعة وتتميز 
من قر ببانها في النسب بصيغنها أو مبناها و تختلف في معنى خاص بها نأثى* عن 
صينتها أو عنها وعن غيرهامن الملابسات التي أ كسبتها حياة خاصة فلك لكلمة 
حيأة وناريخ وقد تنتمد قليلا أو كثيراً عن الممنى الااصلي الذي بظل شبحه 
عنما بظله عليها . ولكنها مها ابتعدت في ممناها وفي حياتهسا وتاريخها تحمل 
طابع نسبها في المروف الثلائة التي تدور معها أنى دارت؛ وهذه مزية في اللئة 


500 

العربية ليست لغيرها من الانات ذلك أن الألفاظ في اللنات الاخرى يمتريها؛ * 
من التبدل ما بمحو أصلها وعخني معالمه . ا : 

فلو نظرنا في مادة ( حدق ) وما تفرع عنها من كرات ( أحدق - 
حديقة ‏ حدقة المين ) لوجدناها نتضمن كلها ممنى الاحاطة والألفاظ. 
المشتقة من مادة ( ج ن ن ) نتضمن معنى الاستتار ومنها (الجرى والمنة- 
5 نوالمن والجتّة) والاألفاظ المشتقة من مادة( ش رك ) كالشرك. 
والشركة والاشتراك تتضمن معنى التعدد والمشا رك . 

:ولو نظرالفر نسي إ ىكلمتي *«نءه© و 0160© لما وجد ما يدل على أنمها من. 
أصل واحد و كذلك »«نمامه© و]00© مع أنها برجمات إلى كامة #«مهة . 
اللاتينية ومعناها الرأس ومثل هذه الا مثلة كثير جدا في لغتهم . 

و يعكننا أن تقول إن الا"لفاظ المربية كالمرب أنفسهم تتجمع في قبائل, 
وأمر معروقة الا'نساب وتحمل هذه الا لفاظ دوماً دليل معناها وأصلباوميسم 
نسببا وذلك في الحمروف الثلاثة الا"صلية القي تدور مع ما .تولك عنها ويشتق. 
منها من ألفاظ وتختلف مفردات هذه الجمومات أو أسر الا لفاظ كثرة وقلة. 
فبي كالقبائل منها المنجب والمقيم والمكثر والمقل . إن الا لفاظ العربية تكثر 
وتوالد بعضبأ من بعض باستمرار ونؤدي مهذه الطرقة الحبة وظيفتها فيالحياة. 


اس عباس 


| إذ تقابل كل موود جديد حسيا كان أم ممنوياً بمولود جديد مثله من اللفظ 
-من الاصول الموجودة والارومات القاعة . 
ولا محتاج المرء إلى صكبير عناء لمعرفة هذه الالفاظ الجديدة ومعرفة 
قرابة الا”لفاظ ونسمها وارتباط بعضبا ببعض . ذلك أن الألفاظ التي ترجع إلى 
أصل واحد نشترك في عدد من الاأصوات المتميزة وهي على الغالب ثلائة 
يعرف مها سامعها أصلها ويدرك بجر سها نسبها . 
وقد يشتبه الأصل لتغير صوتي طارى* قد مق ويدق ولكنه سرما:. 
ما ,يظبر عل قلة هذه المشتمهات ومثال ذلك ( التقوى فبي من الوقانة والزات 
.من ورث والنأر من الا ود وتام من الوجه وسبان من سوى ) أما في اللنات 
الأخرى فان المشتيبات هي الاأصل والقالب الشائم . وقد يكور التشابه 
من باب آخر وذلك أن بعض الا لفاظ تمائل حروفبا وهي من مواد مختافة 
وليست من أصل واحد وأ "كثر ما يقم هذا في اللنات الأجنبية فكلمة #عدهة 
في اللغة الفرنسية تفيد ممنى المدح والثناء وممنى التأجير والمقيقة أن ثمة كلمتين 
لا كلمة واحدة احداهما نتيجة تطور كلءة 100:0 اللانينية وممناها التأجير 
والثانية متحولة عن *:ه4ده1 ,عم المدح ويقم مثل هذا في المربية في الا" لفاظ 
الاأعجمية الني تلحق عادة عر ببة كالاقليد في مأدة (ق ل د ) كا بقع في بعض 


مويك 


(لاالفاظ المشتيبة الا'صل .وهي قليلة نادرة حكافظ ( الملانكة ) واختلافيم في' 
أملبا هل هو( أ لك ) أم(ملك). 

الوشتراك في ال رأصوات اب و“صليرٌ : ٠‏ 

إن القدر المشترك بين الألفاظ الني ترجم إلى أصل واحد هو في اللفة 
المربية ثلائة حروف وسمى مادة الكلمة وأصلبا وهو الا'ساس الذي انخفذ 
في تريب المماجم المر بية فقد ردت الالفاظ وجسنها بحسب أنساما وأصولحا 
فحملت الكلرات التي ترجم إلى مادة واحدة في مكان واحد فجمغت في مادة 
( ض رب ) جميع مشتقاتها المنولدة عنها وكذلك في (ق ط ع ) و (ع لم) 
وغيرها وليست صكذلك مماجم اللنات الاخرى لتعذر ذلك بسبب ضياع 
أصول الا"افاظ واندراس ممالم أنساما ولذلك رثبوها نرئباً فرديا لا جاعياً 
.راعوا فيه ظاعى اللفظ لا حقيقته وأصله فتباعدت الا قارب وتقاربت الا باعد 
اللبم إلا في معاجم تمرف بالمماجم الاشتقاقبة (دمونههامموظ ) ولكن هذه 
المماجم لا يستمملها إلا الخاصة من امشتفلين باللغة . 

إن هذه الحروف أو الاأصوات الثلاثة هي المنصر الا سامي في كيب 
الكلمة المر ييقوهي كذلك المنصرالثابث فبها وأما الحر كات أو المدود القصيرة 


وحروف الملة فبي عنصر ثانوي وكذلك حروف الزيادة التي تزاد على 


0 همات 


الأصو ات الثلائة في مختلف تصاريف الكلنة . فالمركات وهي في الحقيقة 
ارت ند ره تنبدل في اللفظ الواحد وتبدلما بولد ألفاظً وتصاريف تغيد 
وان من امماني.فا مروف( ك ت ب ) حكن أنتقرأ : (كتتب) و(كتعب). 
و(كش) ولكل ممها معنى خاص ومجمعها ممنى مام هو الكتابة ولمل هذا 
هو السبب في عدم اثباتها في الرسم لكثرة تبدلها . وأما حروف الملة أو المد 
فبي كذلك عرطة للتبدل والحذف فقد تقلب الياء واوا والواو ياه والألف. 
واوا أو با' إلى غير ذلك من التبدلات مثل قال وقيل وقول ومقال ومقول. 
وقد ثقلب إلى حرف صوني آخر وذلك نحو : اثقى وانمد وانسم وقد نحذف. 
في نحو (لم يقل ولم يرم وهاد وقل ) ؛ وذلك دليل على صحة تسمية النحاة 
لا ( حروف علة ) فبي من الكلمة موطن الضعف وحمل الاعتلال ل ولعل هذا 
هو السيب كذلك في حذفها في الرسم العري القديم . 

أما المروف الزائدة على المروف الثلائة الاصلية في الكليات العرية 
فبي محدودة محصورة جمعبا علماء الصرف في ( سألتمونها) ولذلك حكانت. 
مشتقات الألفاظ جارية على نسق واحد في المرية .فالأصوات اثلاثة الا'صلية 
نصب في قوالب معلومة وتصاغ في أشكال محدودة لاداء أنواع المنى الواحد 
باضافة حروف مخصوصة من حروف الزيادة المذكورة وذلك مثل ( كاتبه 


هل سمه 


ومكتوب ومكتب وكتاب و كتب ويكتب واكتب ويكتبونويكتين... 


٠‏ الخ ) وهذه القوالب أو الاأشكال هي المروفة في اللشة بالا"بنية أو الا"وزان 


وهي موضوع بحث آخر بلي حث الاشتقاق . 
فالاشتقاق حدد الكلمةأو (مادتها) الانساسية و ( ممناها ) الأصلي وصحثه 
الأبنية أو المرف محدد شكلبا أو بناءها الذي يكسبها ممنى زائد) يضاف 


ش إلى المنى ألمام فيخصصه ومحدده . 


يك بارج 


اموشتراك في الممنى العامم * 

ات الألفاظ التي تشترك في الحروف أو الا'صو ات اللاثة الاملية 
تشترك كذلك في ممنى أصلي مام ينظم مفرداتهاويسميه ابن فارس في مقاييسه 
الا'صل ويصدر به الكلام في كل مادة فيقول مثلاً : « ( خص ) الماء والساد 
أصل مطرد منقاس وهو يدل على الفرجة والثامة فالخضاص الفرج بين 
الاثثافي ويقال للقمر بدا من خصاصة السحاب ... والحصاصة الإملاق والثامة 
في المال ”2 ومن الباب خصصت فلاناً بشيء خصوصيةبفتح االحا'” وهو 


4 هكذا في الا“صل ولملبا في الحائط . 
(؟) وبضميااكا في اللسات والقاموس . 


ا ياس 


للنيا س لأنه إذا أفرد واحد فقلا أوقع فرجسة ينه وبين غيره والمموم مخلاف 
ذلك والخحصيتصى الخصوصية » ٠‏ وقد يرجع الادة إلى أصلين أو أكثر ولكن 
الباحث التأمل يستطيع أن برجع هذين الا'صلين أو الثلانة إلى أصل واجد 
بقليل من إممان النظر من غير تنطع ولا تعمسف مثال ذلك مادة ( خلف ) الني 
أرجنبا إل أضول ثلاثة : « أحدها أن عبي٠‏ ثيء بمد ثيء قوم مقامه ولثاني 
خلا دار وتات التغير » . وحكذلك مادة (غ و ر) التي جعلها أصلين 
أحدهما خفوض في ا اثيء وانحطاط وتطامن والاصل الآخر اقدام على أخذ 
مال قهرآ أو حرياً . وأما بقية المماجم فاها نلاحظ ذلك عسم'ا في شرح المادة 
و كثيرأ ما تشير إلى ما بين ألفاظ المادة من صلة معنوية . ' 

0 مختلف هذا المنى العام في كل واحدة من مفردات المادة بحسي الصيئة 
التي تصاغ مها مثل , قطناع ومقطوع ويقطمورن من قطع ء إذ نشترك كلها 
في المنى المام للقطم ولا ندل الاولى على من يقوم به بشئدة أو استمرار 
وكثرة والثانية ندل على مأ وقع عليه القطع والثالثة على حدوث الفمل من جماعة 
قائبين . على أت هذا المعنى العام للمأدة قد يصيبه مع مى الزمن وتداول 
العصور تبدل بالتخصيص أو التعميم أو بالاتتقال إلى معنى يجاور وقد مجتمع 
الممنيان القديم والحديث في الادة وقسد همل القديم فيصبح أصلا نارمخي) 


وسبقى الممنى الجديد .والافاضة في هذا البحث ليست من باب الاشتقاق وإنما 
هي موضوع محث خاص في تنطور معاني الاللفاظ . ١‏ 

وقد بقع 03 1 
هذه المفردات المشتقةمن المادة عمنى خاص بها عن اخواتها في الا'صل كالضرببة 
من ضرب والعقيلة من عقل والدقيقة للجزء من الساعة والرابية للاارض 
المرتفعة والصفقة لعقد الييع . 

وقد هرد بمض الا لفاظ من سائر مفردات المادة فتسير مسرعة تبدل 
معنى بعد معنى حتى خيل للناظر أن لا صلة يينها وبين سائر المفردات وأرن 
لاانسب جمع ينها لولا تشابه الملامسم البادي في الا"صول الا'صلية . 

ولذلك كان الاشتقاق كاشفا عن الا"صل القدم دالا على الصلة والنسب 
وكات الاشتراك في المادة دليلا على وحدة الا"صل ولو نفرقت المماتي 
واختلفت الاأشكال . 

فتأمل في معاني المجمومات التالية من الا"لفاظ ( عَقّل » عقال , عقيلة » 
اعتقال» عَقئْل ) ( سفر . سافر » سفير » أسفر ) (دار» الذار» استدارء دائرة » 
مدير » ادارة » دارة » دوار » مدار ) جد الصلة ظاهرة بين مفرداتها وإرتف 


ثباينت ممانها ولكنك إذا نظرت في كلمتي ( الجار ) مغنى السا اكرول 


لا 7 كك 


الملاصق و( الجور ) عمنى الظل لم تجد صلة ظاهرة بل احتجت إلى مزيد تأمل 
وإلى النظر في تاريخ اللفظتين في حياة المرب أصحاب هذه اللنة فاذا فملت 
ذلك لبر لكأن ( المار ) هو من يدخل ف يحاي ةالقبيلة فليسكنفي (جوارها) 
أي بالقرب منها وفي حايتها فيجيرونه من ( أجار ) إذا رفع عنه الحور وهو 
الظلم والتعدي والهمزة فيه للسلب نظير أشكى وأعدى وأعتب . قال الزجاج: 
« الرحل من الرحيل والثور لاأنه بثير الاأرض والثوب لا"نه ثاب لباساً بعد 
أنكان غزلا » . 

آراء وممرمظات : 

١‏ الاشتقاق كا نبين لنا من العرض السايق هو نوليد الا'لفاظ بعضبا 
من بعض ولا يكون ذلك إلا من بين الألفاظ التي فترض أن ينها أصلاة 
واحداً ترجع إليه و.تولد منه فبو في الا'لفاظ أشبه بالرابطة النسبية بين الناس 
فلا بد لصحة الاشتقاق بين لفظين أو أ كثر من عناصر ثلاثة : 

١(‏ ) الاشتراك في عدد من الحروف وعي في اللثة المربية ثلائة وأما 
الاشتراك فما دون ذلك فسياً ني محنه . 


. أن تكون هذه المروف مرتبة تريب واحداً فى هذه الا" لفاظ‎ ١ 


ةلاد 


(*) أن يكور: بين هذه الا'لفاظ قدر مشترك من المنى واو على 
تتقدير الاصل . 
ولذلك فقد عرف قدماؤنا الاشتقاق ,انه « أخذ صينة من أخرى مع 
اتقاقبها معنى ومادة أصلية وهيئة تركيب ليدل بالثانية على معنى الأصل بزيادة 
مفيدة لأجابا اختلفا حروقا أو هيئة كضارب من ضرب وحذر من حذر » 
( الزهر للسيوطي ) . ْ 
- ولاشك أن هذه الطريقة في توليد الألفاظ بعضبا من بعض تجمل 
من الاغة جسم حيا تتوالد أجزاؤه ويتصل بعضها يبعض بأواصر قوية واضحة 
وتغنى عن عدد صم من المفردات المفككة المنمزلة التي كان لا بد منها لوعدم 
الاشتقاق وإن هذا الارتباط بين ألفاظ العربية الذي يقوم على ثباث عناصر 
مادءة ظاهرة وهي المروف أو الاصوات الثلائة وئبات قدر من المعنى سواه 
كان بادياً ظاهر أ أو عتفياً مستسراً خصيصة عظيمة من خصائص هذه اللشة 
تشعر متعامها عا بين ألفاظها من صلات حية تسمح لنا بالقول : إن ارتباطها 
حيوي وان طريقتها ( عيوي: نوليري: ) وليست الية جامدة . 
أما طريقة الات الأخرى ولاسيا ( الحندية الاوربية ) فبي طرقلة 
آلية أ كثر مها توليدية وإن كان للاشتقاق فنها نصيب ولكنه محدود فان 
الطريقة الغالبة في هذه اللغات هي طريقة النحت وإلصاق الكليات بعضبا 


0ط 
يبعض ومثالذلكهذه الألفاظ في اللغةالافر نسية #ممتطاممدند* منهمدهاممطادهر 
#لنطههمندة وني الفارسية ( روزنامة . شاهتامه» نبروز). 

* - ولمذا كان الاشتقاق في اللغة,المربية وسيلة رائمة لتوليد الألفاظ 
للدلالة على المماني المديدة ولم ينقطم سيل الألفاظ الجديدة في اللغة المرية . 
في در الاشلام وفي العصور التالية وفي العصر الحديث ظهر عدد كبير من 
الألفاظ لأداء المعالني الجديدة لإدلالة على أفكار أو أشياء مادءة وذلك بطريق. 
اشتقاق لفط جديدمنمادة قدعة كالجباد والزكاة والعامل وكالعرض (المقابل 
للجوهر ) والتأليف والتصعيد والتجريح والتمديل والشعوية والتصدير 
والاذاعة والاشترا كية ... 

وكات الاشتقاق كذلك طريقاً للتجديد والتنويع الفنني كاستمماك 
القرآ؛ ان للفظ الواقعة والناشية والطامة والقارعة عمنى القيامة لتجديد اللفقا 

س المعنى حلة جديدة ورعا ألقى اللفظ بظله على معنى آخر فأحك_ 
بذلك 0 وجدة . لاحظ مادة ( شجر ) في قول البحتري : 
شواجر أرماح نقطم يهم شواجن أرحام ملوم قطوعها 
:- وإذا كان الاشتقاق في اللثة العربية مظبرأ من مظاهر حيويتّها 
وقدرمها على التطور والتجديد فانه حكذلك مظبر من مظاهر منطقيتها 


الم - 


وموافقنها للطبيعة في ارجا الجزئيات إلى الكليات وربط الأجزاء المبمثرة: 
بالمنى الجامع وتتجلى في ذلك مقدرة اللغة اامربية في الربط والتصنيف سواء 
في الا'لفاظ أو في امعاتي وتطبع بذلك عقلية أصحابها بهذا الطابع المنطقي 
العلمي وإن شت عكست فقلتإن هذه الماصة هي صدى ما في المقلية المرية. 
من خصائص التفكير المنطقي والعلمي . 

ه ‏ والاشتقاق يدلنا على أصول الألفاظ فيمكننا من ربط الكامة 
بأخواتها وأفراد الجموعة التي تننسب إلها وذلك مما يثبت معناها أو بوضحه 
فان كلمة سماء من ( س م و ) وشتى جمع شتيت من ( ش ت ت ) والتلاد من 
( ولد ) وهو امال أو الجد الذي ملكه الانسان متذ ولاذنه لأنه موروث. 
و ( الكفاءة ) ممناها التعادل فانها من ( ك ف أ) ومنها الكفؤ وال كفاء أي 
لمتعادلون والمكافأة وأما( الكفاءة ) وممناها الا كتفاء والاستغناء فبي من 
( ك فى ) ومنها الكافي والكفاة و ( استكان ) من سكن وهي من باب 
افتعل اشبمت حركة عينها ولفظها موم أنها من باب استفمل ولنست كذلك. 

والاشتقاق هو الطريق إلى حسن فهم اللغة والتفقه فيها ومعرفة أسرارها 
والدخول في مالمبا لماص فانه بربط الألفاظ ويصل بين معانها فان معرفة مادة 


فقة اللغة م - 5 


اسم لد 


( ر ب و ) تظلمنا علل.حقيقة معاتي ( الربا والربوة ) وصلها عادة( رب ب) 
:ومنها ( التريية والرب والمربى ) وفما جميم منى الزيادة والماء وكذلك فان 
معرفة أن ( الشررف ) هو المرتفع من الأرض ومنها ( أشرف ) و ( الشرف ) 
.عفنى سمو الخلق والشعور بالكرامة وأن ( الاشتجار ) التشابك من ( الشجر ) 
يدخلنا في صميم اللغة وبشعرن بارتباط هذه لماي وجمع الصور الائلة والماني 
التشايهة فيفسر بعضها بعضا وينير الواح منها الغامض والحسي الممنوي . 

٠‏ - وإذا كان الاشتقاق قد جمل ألفاظ اللغة المر ية جحومات ينظم كل 
واحدة منها سلك جامع مؤلف من مادة وممى فانه بذلك أصبح كاشفاً عن 
أصل الألفاظ وسبيلاة إلى معرفة الأصيل من الدخيل فارن الكامة الدخيلة في 
المريية نبقى فالبأفي معزل عن هذه الجموعات فلا تمد لما أصلا لفظياً ذا ممنى 
يبدل على أصالتها كالصراط والفردوس والحكوب فليس في المرية مادة 
( ص رط) ولا( فردس ) ولا( كوب )هذا وإن بعض الألفاظ الدخيلة 
قد محخنى أصلبا لالتحاقبا بأصل علي مشاءبة لفظية ولا بد للا لفاظ الدخيلة 
من الالتعاق بأصل عربي شأ في ذلك شأن ارب عند امرب إذ لا بد من ٠‏ 
التحافهم بالولاء بقبيلة عرية . وقد يكون بن هذا الافظ الدخيل والمادة التي 
ألق بها نتاسب وتقارب بحيث يمكن تخريجه على الأصل العربي ولكرن 


كت 


الحمرة بالرجوع إلى الحقيقة التارحخية لممرفة الأصلومتال ذلك ( المقاليد ) بعتتى 
المفاتيح ومفردها ( إقليد ) وأصلبا يوناني وهو ( 00148 ) وقد يظن الناظر 
من غير بحث أنها عرية من مادة (ق ل د ) وهو ظن خاطىء يكشف عنه 
البحث الاشتقاقي التارنخي . 

على أن الافظة الغريبة التي :يدخلبا المربفي لعنهم قد تلد ألفاظاً من جنسها 
على طريقة العرب في الاشتقاق ومن ذلك تروين الدواوين والتقنين والتقسبط 
ومن ذلك قول الامام علي ( رض ) نورزونا كل يوم حيما قدمت له الماوي 
في يوم ( وروز ) ٠‏ وقد يننا آنا كيف يكون الاشتقاق سبيلا إلى كشف 
الصلة بين المماتي المتباعدة لألفاظ من مادة واحدة كالار والجور وقد يكشف 
عنعادات و أحو الماضية فألفاظ (الصفف: والمفر و الجيى) ندلعلىعاداتقدعة بل قد 
يكشف عن عقليات الأم ومفاهيمها فالصررى في اللئة المريية .مشتقنة من 
الصدق وعليها ينى مفبوم الصداقة عندم وأما في اللشة الفرنسية المأخوذة من 
اللاتينية فارن >كلمة ( نس ) مشتقة من ( »نه ) وممناها الحب ففبوم 
الصداقة عندم مببي على أساس الحبة وكذلك المرو في المربية فبو مأخوذ من 
عدا عدوأ وعدوانا عمنى التجاوز والاعتداء فالمداوة سببهاعند العر بالاعتداء 
والظم وأما في الفرنسية فا نكلمة ( ن:سمدمظ ) عدو مأخوذ من البنض أو نفي 
المب ( في اللاثينية سددنسنه1 ) . 


لس يم سدم 


وبهذا بكرن الاشتقاق هو المسر الموصل بين الافة والمياة الشكرية 
والاجماعية والسبيل إلى البحث في الصلة بين التعبير والتقكير والممل أو المادة 
عند الأم ولم يعن به الباحثون الحدثون في اللنات الاجنبية عناءة كافية م أن 
قدماء الاحثين في اللنة المربية لم بلنوا من محنه مبافا شافي ولا سيروا أغواره 
واستخرجوا أسراره ولا نزال يمال القول فيه واسما رحبا . 

إن الاشتقاق الذي بحثناه فما تقدم والقائم على اشتراكالألفاظ في حروف 
ثلانة أصلية هو الطريقة الأساسية الي لا ثزال حية مستمرة في توليد الا"لفاظ 
في اللغة المربية منذ المبود التي احكتملت فا اللفة ونقلت إلينا 'نارها 
ونصوصبا وهو المراد حين تطلق كلمة الاشتقاق تمييزا له من أنواع أخرى 
من الاشتقاق سنستعرطها في البحث اللاحق . 


هم - 


أنواع ارمنقاي 


الوستقاق اللكبير وابرسقاي اب وكير -- النظر ب الاي 
القبىوء التعمر بز للعرفى الوامر في اللفم العرييٌ 

إت ألفاظ الاغة المرية كا دلنا البحث السابق وكا تبدت للناظرين 
والباحثين فيها قدا وحديثا تقوم على حروف ثلائة أصلية هبي ملاك أعرها 
والمنصر الاأصلي الثابت فيبا على اختلاف تقلباتها وتصاريفها وتألف اللمة 
العربية من شموعات ثلائية قوام كل شموعة منبا ثلائة حروف هي بالنسبة 
للا لفاظ المندرجة في تلك المجموعة مادتها الاأصلية وإطلاق كلمة ( المادة ) 
على هذا.المنى تسمية لقدامى اللنويين من أهل المرية وما سوى الثلاثي من 
الاالففاظ المؤلفة من أربمة حروف أو أصكثر ترد إلى هذه الثلائة بطريق 
الاشتقاق أو النحت ويسمى أخذ الكامة من هذه المادة الا”صلية اشتقاقا . 

وقد سمى اللنويون الاشتقاق المببّي على هذا الا"ساس الثلاني أي على 
الاشتراك في ثلائة حروف صيتبة ترنهبا مايا دون تبديل في مواقمها بينالكامة 
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المشتقة والمادة الااصلية الوشقاي. المشر وإذا أطلقوا كامة الاشتقاق فاعا 
بريدون هذا النوع منه . 
وأريد الآ ن أن تقدم خطوة أخرى في تحليل عناصر الكامة المرية 
ومعرفة أسرار تر كيبها وخصائص تُكوينها والبحث من وراء ذلكعن وجود 
صلات بن امجموعات الثلائية تمكننامن رد هذه الجموعات إلى بجموعات أوسم 
منها وأجمع تُكون هي منها كالافخاذ من القبائل . 
ولننظر أولا في المادة الثلائية للا"لفاظ المرية ولنحاول حل عناصرها 
وتحطيم ذرمها ومعرفة الطريقة التيمها ر كبت والممل الوظيني لمروفباوطريقنا 
إلى هذا الهدف هو استعراض الا لفاظ المشتركة في حرفين :من أصل الثلائة 
أولا والبحث عن وجود صلة معنوية بين هذه الاألفاظ وعن الصلة كذلك 
بين الا"لفاظ التي تشترك في حرف واحد وعن الرابطة بين الا" لفاظ النيتنشابه 
حروفها اللتقابلة في مخرجها سواء أكان ذلك في الحروف الثلائة أو في بعضها . 
. ولقد أبدى عدد من قدماء اللويين كالخايل وسيبويه وأني علي الفارسي 
ون جني ملاحظات كثيرة حو لهذا ا مومضوعوكان ابن جني أنننهم وأوسمهم 
نظر وأومنحهم يمنا فقد بسط ما لاحظه من صلات بين الالفاظ المشتركة 
في حرفين أو في حرف واحد مع التشابه في الحروف الا"خزى مثل (از وهز) 


و( فرص وقو) و (عرف وعلف وعْضه )و ( الشرب واشرف )و ( السر و الصر )ا 
و( الفسر والقصر ).و ( الخصر والقضر ) و ( النضيع والنضي ) و (القر الفط . 
وغير هذا من الأمثلة والملاحظات التي أوردها في أبواب متفرقة من كتات. 
المصائص وسار على أثره عدد من الباحثين القدماء والحدثين كجرجي زيدان. 
والكرملي والعلايلي 1 في امتأخرين وخرجوا من ذلك بنظرات متققاربة في 
أصل الألفاظ العربية وتاريخ نشوئها وتكونبا . 
الوشترالك في عر فين - الجموعات الاي - النظرية الاير 

لنستعرض قبل البحث عدد) من الأمئلة التي بلاحظ فها الاشتراك 
في معنى كلي بين ألفاظ تشترك في حرفين من أصولما لنستطيع أن. 
نبي عليها بمدئذ يحثنا وبلاحظ أن حكل واحدة من هذه الجموماته 
الثنائية أي المشتركة في حرفين ائنين تضم عددا كبيرأ أو صنيراً من. 
الجمومات الثلاثية : 

: ) ... التون والفاء وما يثلتهها ( ل‎ )١( 

)١(‏ الفلسفة اللغونة لحرجي زيدان ص +ه . نشوء الائة المرية وغوها وا كتهاللما. 


الأب انستاس الكرملي ص ١‏ و ؟ و ٠١‏ مقدمة أدراسة لنة المرب للشيخ عبد الله الملابلي. 
ص وو[ سد 02؟, 


إفف 


ف ؛ نفع "' نفع ١‏ نفع »نغ نقذ » غر نفز 9" نس + نفشى + تغط 
انع ء ننحاء تمتى » نفل ء فى . 

وقتضمن كلها معنى الحروج والاتتقال أو الاخراج . 

() النون والباء وما رثلئهها ( نب ... ) : 
أ ”نب نبت نبت "' نيع ء لبن » تبرء تيز * نبسى + نبلى ؛ تبطى ؛ تبعء 
نبغ » نلك “"" نير نيا . 

وتتضم ن كلها ممنى امروج أو الاخراج ولكن إلى الأعلى فالباً ويلاحظ 
أن هذه الجموعة الثنائية ننشأبه مع سابقتها في الممنى ولتركاناقي التورن 
.وتتشابه الفا والباء وما حرفان شفويان . 


(1) نفج الارنب ثار والفروحة رجت من بيعنتها . 

() نفز اأظي انب . 

(*) نفض القوم ذهب زادم . والزرع خرج,آآخر ستبله والكرم تفتحت عناقيده . 

(4)نبأ ارتفع وعلهم طلع وخرج من أرض إلى أرض والنيء والتابيء 
اللكان المرتقع . 

(5) النبث كالنبش . 

() النبكة الأكة الحدودة الرأس وانتبك ارتفع والنابك المرتفع , 


(م) غمر . غمى ء عممى ء "٠‏ غمينى ء تطغ 

وتتضمن معنى الاخفاء وَإِذا كان بدل الميم باء وكلاهماشفويالخرجوجدنا 
الألفاظ التالية : غير » غبى ء''' غبط » غبى » عُبى وتتضمن المعنى نفسه . 

)ها ... 

غاب ء غار » عامى » غام » وتتضمن كذلك معنى الاختفاه 

(5) فل .. 

فلع » فلم » فلع » فلى » فل وتتضمن ممنى الثشق وو أبدلنا اللام راء 
وكلاها من مرج واحد اوجدنا المجموعة التالية وهي حكذلك تدل على 

(<) فر ء قرع ء فردء قرء قرراء فرسى »فرص """ فرش » قرط » 
فرع »فرغ ٠‏ فرى ء فرك »فرص قرم فرى . 

(0) قط.. 

. غمصه احتقرء وعابه ونهاون بحقه والتعمة لم يشكرها‎ )١( 


(؟) الفيشة الظلمة آخر الليل والنابش الفاش الخادع . 
(م) فرصة قطمه وخرقه وشقه والمفراص الحديد يقطع به الحديد . 


فط ؛ قطع » قطف , فطل + ''؟ ونفي د كلها معنى القطم والفصل ولوأ بدلت. 
الطاء دالا أو ناه لوجدنا فر وفتل . 


جب ع شببر ‏ بز مجر + ( اروصجامم  )‏ يل الحهى وتفيد المنع . 
()جر... 


شرب ء مر ء ضري ء ضرسى ؛ فرط ؛ شرف ء فرصم وفيها ممنى النقصان. . 


فصر » قصف » فصر ٠‏ فمى » اقصى وتتضمن معنى الانتقاص والفصل. 
(01) خس ل 


فسىء» فسر » ممى » ذف وإذا أبدلت السين صادا وجدنا الأصول. 
لالية خصى ( الخصامة الابدة ) ضر ضمى وقريب منها ( كس وك 
وكسف ) وتفيد حكلبا ممنى الاتقاص والتجزئة وصلها بالجموعة 
السابقة ظاهرة . 


. ماج » مارء مار » ماسى » مال و كلبا تفيد الحركة والامنطراب‎ )1١( 


(1) قطله قطمه وعنقه ضريها ونخلة قطيل قطمت من أصلها وكنكنسة حديدة يقطم بها .. 


لوول 


(1) م : بجع جحل ع رار 

ومن هذا القيبل : ( نم وعلصى وض ) و (كد وكرع )و (رساورسب) 
و( رص ورصف )و (سار ) للتح رم في المكان ( وصار ) للتحرك في الزمانه 
و ( عت وم ومط ومطل )و (وسم ووم ووصر )و ( معنن وكلى ) و ( عفر 
وكفر ) و (عبى ومْبى ) و ( آب وتلب وناب ) و ( نقد ونفض ونقصص )و ( و لمر 
ولفى وطر وطعا) و ( سار سال وساف وسامصم ) و(مفظ وعفل وهف )و تتضمن 
معنى الجسع والاحاطة و ( برأو بدر و برع و بره و بر١‏ ) وتنضمن معن ىالظبور 
و ( غك وتلى ونكهى وتكل ) وتتضمن معنى الرجوع . 

ويمكن أن نستمرض أمثلة كثيرة جدأ من هذا النوع أي من الألفاظ 
لني تشترك في حرفين دور:_ الثالث وفي معنى مام مجمعبا وينظم مقرداها 
وبذلك تكون قد احكتشفنا صلة جديدة بن الجموهات الثلائية الي 
نشترك في حرفين من أصولما وفي فكرة كلية تجمعها وتكون بذلك 
جموعات ثنائية حكبيرة , ولتعليل هذه الصلة مد أنفسنا أمام عدد من 
الاحهالات والآ راء : 


)١(‏ جره تجميراً ججمه وتجمر القوم تجمموا كجمروا وجاؤوا ججارى آي بأجميم 
.واخير حتمع القوم . 
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أولاً - يمكرئ أن تقول ان الأصل في اللنة هو المجموعات الثلائية 
قالادة الأصلية في الككيات العربية تتألف من حروف ثلائة ولكن قد يعتري 
أحد هذه المروف تبدل صوني بتوالي الأرمان أو باختلاف القبائل والبيشات 
ومن ذلك نتكون هذه المجموعات الثنائية ويكور.. هذا الاشتراك بين 
المجموعات الثلائية في حرفين دون الثالث ولكن هذا القول لا ممكن تعميمه 
فارن في الأمثلة التي قدمناها وفي غيرها الات ليس فها أي تقارب بين 
الحروف الثوالت في الألفاظ ولم بجر التبدل الصوتي في اللنات على هذا السئن 
وم يقع نبادل بين حروف متباعدة كالفاء والمين في قطم وقطف والراء والضاد 
في غار وغاض ٠‏ مل أن هذا الرأي بكر أن يقبل بالنسبة لبمض الألفاظ 
مثل ( قدوقط ) و ( وسم ووشم ووصم ) و(امت ومدومط) ولكن من 
المسير تسميمه على جميع الأمثلة فلا يمكن أن تقيم من هذا التعليل نظرية عامة 
في أصول الألفاظ العربية 9 . 
ليا م ررم سين فد اق اد الألفاظ المرية 
ترججع في منثدثها التاريخي القديم إلى أصول ثنائية زيدت حرفا ثالنا في ممراحل 


(1) انظر بحت الابدال في المزهر ج ١‏ س .+4 ( طبمة دار أحياء االكتب المرية ) 
,م كتاب سر الليال لاحد فارس الشدياق 5 


سد سيو د 


تطورها التارخي وقد باء هذا الحرف الثالث منوعاً للممنى المام الذي ندل 
عليه تلك الأصول الثنائية ومثال ذلك قط ».فطع قاف » قطل » قط فالاصل 
فيه على رأي القائلين بالثتاية هو ( قط ) والحروف الثالثة الأخرى وهي ( ط ء 
اع »ف »ل »م) منوعة لممنى القطع ومخصصة له و كذلك ( غم » غمى + 
غعسى » غعط » فعتى 7" غ” '"' , فعا ”"'» غعى ) الاأصل فبها ( غم )ويفيد 
التغطية والاخفاء والحرف الثالث مخصص تفيد الكلمة باضافته معنى خاصاً من. 
مماني التنطية ويعكن القول مثل هذا في المواد أو اللجموعات التي تشترك في 
النون والفاء أو النون والباء ( ني ) أو القاف والصاد ( ققمى ) أو الفاء والراء 
(ف )وأمثاها . 

وأكثر الذين يقولون بالا'صل الثنائي للالفاظ المريية يقولون كذلك 
إن هذه الا"صول الثثائية نشأت عن حواية الا'صوات الطبيعية المقارنة للفعل , 
أو الحدث الذي ندل عليه تلك الاأصول فال( قط ) حكابة لسوت المقترن 

)١(‏ غمقت الارض مثلثة ركبا الندى فبي غمقة . ا 

(؟) غم اكيء غطاء وامر غمة مهم وغي الهلال حال دونه غم رقيق وغم عليه الخير 


استعجم والهامة السحابة . 
(م) غما الببت ينموه غطاء بالطين وامشب واغمي عليه غدي عليه . 


بالقطم وال ( فمى ) لاصوت الذي برجم إليه معاني ( قمى » فصر ؛ قر » 
قصي ٠‏ مْمى ١‏ مُصر ١‏ مى ٠‏ مسف كسر كسف » قسر ... ) وتفرع غن 
هذا ال أي القول بتقارب معان الالفاظ لتقارب أصواتها وقد عقد ابن جني 
العبقري اللنوي في حكتابه الحصائص فصلا خاصاً عنوانه ( باب في تصاقب 
الا'لفاظ لتصاقب المعاتي ) وجاء فيه يحسكثير من الاأمثلة الشاهدة ترأيه مشل 
( از ) منى ازعج وافلق و ( هر ) و (غري ) ومنها الغرب يمنى الداو 
و( غرف )و ( مرف »ملف » منف ) إلى أن أنى بشواهد من ألفاظ تتشابه 
حروفها في مغارجها دون أي اشتراك ينها مثل ( غرر » فيل ) وحتم الباب 
بقوله د وهذا النحو من الصنمة موجود في أ كثر الكلام وراش اللفة وإنا 
بفي من ,ثيره ويبحث عن مكنونه ؛ ثم .يقبع هذا الباب بياب آخر عنوانه (بان 
في امساس الالفاظ أشباه المماتي ) . 


ويستطرد ابن جني من ذلك إلى شرح نظريته الصوتية في اللئة بوجه 
عام دون أن مخرج منبا إلى نظرية وامضحة في ترصكيب الالفاط ومنشئبا 
الدارمخي » وانكان أشار إلى ذلك بقوله في معرض دلالة أصوات حروف 
الكلمة على أجزاء الحدث الذي تدل عليه : « فان أنت رأمتشييا منهذا التحو 
لا ينقاد لك فما رسمناه ولا يتابمك على ما أوردناه فأحد أصرين إما أن تُكون 


520006 
ل نتعم النظر فيه فيقمد بك كرك عنه أو لان لمذه اللنة أصولا. وأوائل فيه 
نخفى عنا وتقصر أسبامها دوننا » ”2 . 

وإذا صح أن الأصل من المروف الثلائة حرفان والشالث منوع المعنى 
العام وعخصص له فأين يقع الحرفان من الثلائة وأين يقع احرف المضاف ؟ 

ان أ كثر الا"مثلة التي أوردها الباحثون ندل على أن الحرف المضاف هو 
الأخير ولكنهم "كذلك أوردوا أمثلة يقم فيها الحرف الثالث في وسط الكلمة 
الثلائية أو في أولها . 

قال زيدان في الفلسفة اللفوية '" : « فنرى مما تقدم أن الحرف المزيد 
واقع في آخر الكلءة وهذا هو الأغلب إلا أنه قد يكون في الوسط أي بين 
المرفين الأصليين كشلق من شق وفرق من فق وقرط من قط وقرص من 
قص وقرض من قض وشرق من شق ولس ولسع ولحس من لس ... وقد 
ييكون في أول الكلمة نحو رفت من فت و ويب من هب و ر فى من فض 


و لمسى من مس و فلم و بعلم من طح و نزل من ذل و غافمن لف وقس | 


عليبا » . وقل الكرملي في كتابه نشوء اللغة المرية : « ان الكل وطعت في 
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أول أمرها على هجاء واحد متحرك. فساصكن عا كاة لاصوات الطبيعة ثم 
قثمت أي زيد فيها حرف أو أ كثر في الصدر أو القاب أو الطرف قتصرف 
.با التكموررن تصرف] مختلف باختلاف البلاد والقبائل والبيشات 
والاهوية » (ص١1).‏ 20 

وقال نحت عنوان ( أصول الكلم وثرا كيب حروفها) : «ارىن أول 
مأ وضمت عليه اصول هذه اللة كان يتقوم من حر فين ثم "كسع يحرف ثالث 
للتثبت من محقيق لفظ الحرف الثاني من الكامة ومنذ ذلك المين بنيت كل 
لفظة عربية على ثلانة أحرف وأصبحت لهاكالأثافي وعليها أحتم وضع أصولها 
وما زيد على ذلك القدر من الأحرف ألمق بها لنايات شتى يذّكرها عاماه 
المربية في مطاوي مباحثهم » ( ص ٠١١‏ ) . 

وقد أورد الحكرملي التصدير أي ازبادة المرف في أول الكاية هذه 
الأمشلة ( نرم جرم » عرسم ع رم . سشرم + مسرم » عرص ع فرم ) وجل 
الأصل فبها كلها ( رم ) . وهذه الأمثلة الاأخرى للحشو أي اريادة احرف . 
في قلل الكلفسة : ( نم ء اث ب رصم + روم عرسم شم رصي ع رطرء 
رغم حرفم ع ركم ) والاأصل فيها كذلك ( اريم )؛ وقال الاستاذالملابلي 
في مقدمته لدراسة'لغة المرب . « الثلاثي وحدة كل العرية وعليه استقرت 


ا 
في الثروة البالنة عظ.) وانساعا وعلى ملاحظة الثلاني بى اللنويوت أنحائهم ». 
( ص 4و١‏ ) وهو يوافق اللغويين القدماء في رأييم هذا ثم محصر خلافه معيم 
في وجبين : 

(1) كيف نأ الثلاني.. ؟)ليست كل مادةمن اثلاني وحدة 
على حدة بل طرف من وحدة نستوي في داترة الثلاثي . ويرى أن القدماءلم 
يمتيروا الثناي مرحلة 'نارعخية.سبقت الثلائثي وانه به تملل نشأة الثلائي ويقول 

. بعد هذا : « وكيفياكان الأمر فحديثنا الآن عن تأ كيد ان للثلاثي نمأ عن 
الناثي وان كثرة من الثلائيات احتفظت با المرية بسد تصحيح الموت 
حرفا وهي الثنائيات التي نظنبا هي المعلات وهذه المملات الحفوظة في شتى 
العاجم جب أن تتخذها عدثنا في الدرس لفبم الثلاني على وجبه لانها الأصل . 
الذي انفصل عنه ولم يكن مل التصحيح إلا ضرباً من إقرار اللنة على صورة 
واحدة من الثلائية فالواوي منبا.ينظر إلى الضمة الممدودة والياني إلى الكسرة 
كذلك ومن ثم ,تيد ما ذهبنا إليه من أن هذه المركات تراد لممان بعينبا في 
ايند الشو قث تمتعدت كل عر 2 رق مى نبا ند أو كاتنت 
المرية وحددها في الثلاني .. وننتطيع أن نقول بمد هذاان مطلق. 


فقة اللنة م - ٠7‏ 


0 
الثلاني نشاً عن الثتآني على ذه الصورة التي عليهبا المعلاتي زيادة حرف من 
الهجاء قد سبق لنا.بيان ان مله ''' الوسط » ومن الأمثلة التي أوردها : ( عبل) 
ويفتش علها في( عل - علا ) . فلا جمعها مع ( عب وعبر ) جامع فان (عبُ) 
مثلا مأخوذة من ( هت ) التي منها ( هتل ول ) وعم مناقئة هذه القضية 
بقول هو الحق كل المن :« و كيفماكان فانه لا .يمنينا في العمل اللغوي أبد) 
لأن المريية لم تمد على ث٠‏ سوى الثلاني وانما هو بعت إلى التارريخ اللذوي في 
التأصيل والتفريع على المواد الحفوظة »ص ( 0.*-+0؟) . 
ولكن جرجي زيدان برى احتالآ آخر هو ان الثلاني يمكن أن يكون 
مأخوذا مرك أصلين ثنائيين على طريق النحت : « نحو قشف ويفيد القطم 
والجع والأصل فيه على ما أرى قط لف الاولى قلع والثانية جمع وبالاستعمال 


)0( وبقول الملايلي في الحاشية في هذا الموشم : ٠‏ لا انكر ان الاخذ 
الاحبالي في ان يكون لزيد على الثنائي الفاء أو الدين أو اللام الذي قرره 
دارسو أقنة من قبل .قد يبدو على بض الكبات ضروريا حين لا يظبر تمام 
المع في الحشو ولكن مم ذلك لا أرى في هذا ما بهدم النظرية كشيء يشمل 
اللثة في أ كير عدد من المواد الحفوظة . . . وطريقة تطبيق النظرية ان تتناول 
ألادة بد تمريد حرف الوسط وتناول ممها الملات التي وقع فها هفارء 
«المر فاك على ترتيها ٠.»‏ 


منت اللام ونقات حرحكته إلى ما تبلا فصارت قطف . وفتى أي جمع 
| على الأرض من فتات فانبا ترد إلى أصلين قم وق الأول عمنى كنس 
رالثافي جم فكانوا إذا أرادوا كنس ثيء ما وجمعه قالوا ( قم قش ) وبالتخفيف 
النيت القاف الوسعلى فقيل قس . . . . وان استبمد بمضهم هذا التعليل فبو 
غير مستبعد عند من له ثيء من الاطلاع على خصائس الاألفاظ وقابلينها 
للايدال والنحت » ثم قال : « وإذال يكن لكل من اللفظين ممنى في نفسه 
فلا خاو أن يكون لاحدها أو لا 7 فان كارت الاو لكان أحد اللفظين فملاً 
والآخر حرفا زيد اعتباطاً . وهو في الغالب أحد هنه ( لم نر ) وربما 
نوم الوامنع في هذه الزيادة شين من البالغة أو تنويع الفمل بما يطابق قصده 
نحو فى ور فض وهب ورب وس ولق وكى وسكى . .. وإذا لم يكن 
لاحدهما ممنى في نفسه أي لا يكون اسم ولا فلا فلا خاو أن يكون حرفا 
ورياكان اسم أو فملا في الاأصل ولم يمد مميز) الآن . ولدينا من هذا التوع 
بعض الكليات المربية خقدمها مثالا : من ينظر في لفظة ( مأل ) بعمنى مق 

لا منطر له إلا أنها أصل مستقل ولكنها في الواقع سس كبة من ( ما ) الموصولة 
ولام الاضافة فكانوا بريدوتى بقولهم ( مالك ) الذي لك أي مالك 
ومقتنياتك » ويطل زيدان هذه الطريق ةكلمة نار ونور فيجملهها من ( اور) 


سس 6. واس 


وي في المبرانية بسمنى النار ويقابلها بالمرية ( اوار ) والنون إما أن تُكرن 
بقية صكاءة ذات ممنى أو أنه لا ممنى لما الحقت اعتباطاً ومن هذا القبيل 
كلة (ويل ) فان أصلهاوي مع اللام وي + لي أوله بهذا علل بسن ليس 
من لا النافية وايس الدالة على الكون المطلق في بمض اللغات السامية . 
ووافق الاستاذ الملايلي في رأيه السديد الذي يتلخص باستقرار المرية 
على الااساس الثلائني واعتبار الااصل الثنائي مر حلة تارمخية لم يمد البحث فيبا 
محديا إلا ضمن هذا الاعتبار النا رخني ولكني أرى مع ذلك أن النظرية اللنائية 
عدا سما التاريضية لا تزال في بداية البحت والين قلا بها لم ينوا أتحمانهم 
على أساس استقراء واسم ولا يكني لاثبات صحة هزه النظرية في لغة عدد 
موادها لا ألفاظيا زد على ثيانين ألفا - وهو عدد مواد لان المرب 
لان منظور- صدقها في عشرات الاأمثلة بل في مثات منهاتما أن البحث جب 
أت ناول اللنات السامية التي يفرض أنها نتقي مع المربية في تلك المرحلة 
التارمخية البعيدة . ومثل هدّاالاستقراء والبحث امواسم لم محصل حتى الآن 
ولكننا نسجلبا على أنها ظاهرة تلفت النظر في اللفة العرية وتستدمي 
البحث ولا يسقل أن نُكون هذه الاامثلة التي أوردها اللنوبون حتى الآن 
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والني يتزايد عدد المكتشف منها كل يوم من قبيل المصادفة ولا غك 
أنها تدل على ما في العرية من أسرار في ثر كيب ألفاظها ومن روابط 
خفية بين موادها وأصولها ويخومات؛ ألفاظها وهي جديرة بمتابمة البحث 
والامعان ه في التحري والاستقرا" , 
الف التعبير يم للور ف الواعر في العري 

إن مباحث ابن جنى ورأبه في المقابلة بين الخاصة الصونية للحروف التي 
تتألف منها الا'لفاظ ودلالاتها تشير إلروظيفة الحرف المنوءة وان كانابنجني 
لم مخرج من مباحئه وشواهده .هذه النتيجة الصرمحة الواضحة . 

يقول اللغوي المبقري في كتابه الحصائص :« نعم ومن وراء هذا ما 
اللطف فيه أظهر والحكة أعلى واضم ''“ وذلك أنهم قد يضيفون إلى اختيار 
الحروف وتشبيه أصواتها بالاحداث الممبر عنبا ببا ترنييها وتقسديم ما بضاعي 
آخره وتوسيط ما يضاهي أوسطه سوق) للحرف على سمت المنى المقصود 
والغرض المطلوب » ويستشبد لذلك بلفظ ( بح ) « فالباء لملظها تشبه خفقة 
الكف على الاأرض والماء لصحلها ”' تشبه مخال الاسد وبرائن الذئب 


)00( هكذا وردت في طبمة دار الكتب المصرية ولمنبا اجلل و والسما 030 
(؟) الصحل البحة في الصوت . 0 


0-1-2 


ونحوحما إذا غارت في الأرض والناء للنفث والنبث للتراب » « ومن ذلك 
قولحم ( سر ) الحبل ونحوه فالشين بما فيها من النفشيي نشبه بالصوت أول 
اتجذاب الحبل قبل استحكام العقد ثم يليه إحكام الشد والجذب وتأريب العقد 
فيعبر عنه بالدال التي هي أقوى لصنمتها وأدل على المنى الذي أريد بها ... ومن 
ذلك أيضا ( مر ) الثي' جره قدموا الجهم لأنها حرف شديد وأول الجر 
عشقة على الجار والجرور جميما ثم عقبوا ذلك بالراء وهو حرف محكرر 
و كرروها مع ذلك في نفسبا وذلك لأن الثسي* إذا جر على الأرص فيغالب 
الاص اهتز علمها واضطرب صاعدا عنها ونازلاً إلها وتكرر ذلك منه على 
ما فيه من التمتمة والقلق فكانت الراء ‏ لا فبها من التكرير ولأنها أيضاً قد 
اكررت في نفسها في ( م ) و( صررت) أوفق لهذا الممنى من جيع 
الحروف غيرها ©" . 

وقل أيضا في هذا الموضوع . « فأما مقابلة الأنفاظ با يشااكل أصواتها 
من الأحداث فباب عظيم واسع .. وذلك أنمهم كثير] ماجناوت أصوات 
الحروف على سمت الأحداث المميرمها عنهآ فيمدلونها سها ومحتذونها علمها وذلك 
أكثر ها نقدره وأعنماف ما نستشمره من ذلك قوهم مضر وقطر فالحشم 
لأ كل الطب كالبطينخ والقثاء وماكان نحوما من الأ كول الرطب والقضم 


(١١)الحمائسج‏ » ص٠‏ ١٠و7١‏ أوج اص ووم. 
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للملب اليابس .. فاختاروا الحاء لرخاونها للرطب والقاف لضلابتها لياس 
حذوآ لسموع الأصوات على محسوس الأحداث » ثم يأني بأمئلة مشابهة نحو 
( النضم والنشي ) و ( القر والقط ) و ( الوسيعة والوصير )وز ( الس والصس ) 
و( الشسر والقصر ) "3 . 

إن هذه الفكرة التي تجات عند ابن جني أوحت إلى بعض الباحثين في. 
المصر الحديث بنظرءة ( القيمة التعبيرية أو البيانية للحرف في الألفاظ 
المرية ) ولتقدم بمض ماجمناه من الأمثلة على ذلك قبل البحث وإبدا 
الرأي فا : : : 

)١‏ حرف النين ( غ ) في المواد الثالية وما تبمها ويشتّق منها يدل على. 
الاستتار والغيبة والخفاء : 

فا » غار » عَاضي غال ؛ عاص . 

هر عر , غوز , غههى ١‏ غُمض , بط . 

عرب ؛غرز » غرسى ١»‏ غرف » غرى » غرمر » فلل ' غلف ' غل . 

فتى ' غى »2 غط » غتلى ٠‏ 
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سنا اه ىإ سد 


*) حرف النون. (ن ) في الجمومات والمواد التالية وندل على 
الظهور والبروز: 
ش نفث * تفي » وأخوانها( النون والفاء ومايثلهها) ‏ نيت © نبب » 
وو ارا يا 
2 تف »ء تزع » وأخواتها - تبر ء نتأء ماء لي » على .. 
*) حرف القاف (ق ) في الأصول واجموعات التالية وكلها تتضمن 
معنى الاصسطدام أو الاتفصال وتقترر:. محدوث صوت شديد تصوره القاق 
في شدها : 
فر وقطع وأخوانما فرع قرف وأخواتها. 
ديه شت ١‏ طو, عت ١‏ طرى » قرى ١‏ عقر ركم . 
؛ ) السين( س ) ويتضمن حكثير من الأسول التي تدخل فها معنى 
'الليونة والسبولة . 
سريل ؛ سلم ؛ سل سلسى؛ سال ؟ سار :ساب ؛ ساح ساق . 
من ماسق ٠‏ على 2 سحب لماع سعرء سكي © إسر أ قسر اه 
ملف ؛) سعى . 
فبل لنا أن نستنتج من هذه الأمثة وأشباهها أن لاحرف الواحد في 


لدهء ود 


تركيب الكلمة المر بية قيمة تعبيرية وأن الكلمة الثلائية تعبر عن معنى هو 
تقل عا عروكا اللاقة وتعمة نانسا وتداغا” كا سول يتلا أن 
( غ راق ) تحصل ممناها من تلاقي مماني حروفها فالنين ندل على غيية 
الجسم في الماء والراء ندل على التكرار والاستمرار في سقوطه والقاف تدل 
على اصطدام المسم في قمر امك والمعنى الاجمالي اللأصل من اجماع المعاتي 
الحزئية الحروف هو مفبوم مأدة( غرق ) ٠‏ 

لا شاك أن في اللغة المر ية خصيصة تبهر الناظرين وتلفت نظر الباحين 
وهي تقابلى الأسوات والماتي في ترصكيب الألفاظ وأثر الحروف في تقوية 
العنى أو اضنافه والانسجام ف أصراك ارو ان تر كت يفنا الألفاظ 
ودلالاتها وهذا ما يدعو نا إلى استقراء هذا البحت ونحري دلالات المروف 
ولكننا نرى انالأمثلة التي قدمناها والتي قدمها الباحثون في هذا البا بلا تكني 
لاستنتاج قانون عام بشمل ألفاظ العرية كلها ولكنه طريق ينبني أن يشق 
وباب حب أن يفتح ولاريب عندي أن متابمة التحري والبحث في هذا 
الاتجاه سيؤدي إلى نتائج عظيمة في تاريخ الكلم المرني ونظرات عميقة في 
تكيبها وأذمن نمجل الأمور قبل الاستقرا' والتحري تقديم قائمةكاملة عماني 
حروف العرية كم فمل الاستاذ العلابلي في حكتابه ( مقدمة لدرس لفة 


العرب ).ص .*٠١‏ 
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الشتقاوء الكبير 


ويتصل ببذه النظرة إلى الحرف العرني وقدرته في الدلالة وأثره في 
تكو بن معنى الكلمة نوع من الاشتقاق سياه القدماء ( الاشتقاق الكبير » 
تجمع فيه في قررن واحد جميع المواد الؤلفة من ثلاث حروف بمينها مبها 
اختلف ترانيبها فاذا أخذت الحروف الثلائة ر ك ب استطعت ان نلف منها 
إمنوريع الترديب هذه المواد الست ( ركب . ربك . كير . كرب . برك 
بكر ) وقد ذّكر المقدمون بضم أمثلة من النرا كيب الستة للكلمة الواحدة 
وروا أن للمقاليب الستة يا سموها معنى جامما كقولهم إن (ق ول 
وسائر ثرا كيبها تيد الحفوقوالحركة ومقاليب ( ك ل م ) تفيد القوة والشدة 
و كذلك (ج ب ر) ومقاليب( س ل م ) تفيدالضمف والين وهذا الموضوع 
هو أول ما افتتح ب اإن جني كتابه الحصائص ورأني أن اللنويين تسفوا في 
هذا الباب تسقاً كبير أو تكلفوا شططأ هذا مع أنهم لم يوردوا إلا أمئلة قليلة 
نأدرة وخانهم التوفيق حتى في هذه الأمثلة القليلة وليس ما افق في اللغة من 
هذا القبيل في رأني إلا من باب القلب أي نبديل مواقع الحروف وذلك مثل 


دابياو د 


( حمد ومدح ) و ( جبذ وجذب ) و راس ومثل هذا يقع في 
سائر اللغات . وقد ميز البصريون كيزا يدل على نظرة لنوية عميقة بين تعدد 
اللفظ الناشيء عن تبدل مواقع الحروف في الكاسة فتكون احدى الكابتين 
حي الا'صل والثانية متولدة عنبا وهذه هي حالة القلب وبين التمدد الناشىء عن 
اختلاف اللغات من الا'صل وعلى هذا يكون رأي البصريين أن الاشتقاق 
الكبير موجود في اللئة وهو غير القلب « قال النحاس في شرح المعلقات القلبء 
المحيح عند البصريين مثل شأكي السلاح وشائك وجرف هار وهائر وأما 
ما يسميه الكوفيون القلب نحو جبذ وجذب فليس هذا بقلب عند البصريين 
وإنا هما لنتان'"' وقد ذهب إن دستويه إلى انكار القلب من أساسه وألف في 
ذلك كتابا سياه إبطال القلب وفي رأينا أن اعتبار البصربين لتعدد اللغات تأشى* 
عن أن حادئة القلب الصونية قد ترجع في بعض الا'لفاظ إلى عبد بعيد جداً 
في تاريخ اللغة حيث تأصلت كل واحدة من اللفظتين كدح وحمد وجذبه 
وجبذ في قبيلة من القبائل أو في معنى مختلف بمض الاختلاف عن ممنى اللفظة 


الاأخرى حتى بدت للباحث أنبها لنات متعددة وتنوسيت الادثة الصونية التي 


٠ ) ومن هذا القبيل ( غرب وغبر ) و ( أعرب وعبّر‎ )١( 
٠ 44١ ص‎ ١ المزهر السيوطي ج‎ )( 


5000 
حي قلب مواقع الحروف ولذلك فان اللنوبين م تقل السيوطي يرون أن 
ذلك كله مقلوب ولا يغرقون كا بفرق حاة البصريين بين القلي 
واختلاف اللغات . 
وعلى حكل حال فان حاولة فقباء اللفة قدا تفكيك الكامة وحلبا إلى 
أجزائها الصوئية التي هي المروف فكرة بارعة ونظرة ميقة ثاقبة ندل على 
تفكير لنوي ميق عندم بقدر ما ندل على ما في الل العربية من استمداد عظيم 
لهذه العمليات الخبرية وخصائص كامنة عريقة تذّكر نادوما عشامبها للطبيمة 
الني أمحكن ارجاع ممادها الختلفة إلى نوع واحد لا مختلف إلا في طريقة 
عر كيبه الذري ولذلك فاني وان كنت أرى أرن الاشتقاق الكبير في اللنة 
المرية في عهدها الأخير الذي عند إلى ما قبل بضعة عشر قرناً هو أضف 
أنواع الاشتقاق وأقلها فائدة وجدوى من الوجبة المملية وأبمدها عن الوضوح 
والظبور للناظرين في اللغة فاني مع هذا أرىضروة واوجهذا اليابواستشراف 
افاق العربية البعيدة من هذا المرتفع ولكن الطريق وعرة لم نمبد وه تتطلب 
روادا يشقون الطريق بفكر ثاقب وبصر نافذ وقدما قال ابن جنى بمد أن 
سرد معاني مادة ( ق و ل ) بترا كييها الستة « فهذه الطرائق الني تحن فها 
حزنة المذاهب والتورد لما وى المسلك ولا بجب مع هذا أن تستتكر ولا 
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تستيمد فقدكان أبو علي رحمه الله براها ويأخذ بها . . . وشاهدنه غير صرة إذا 
أشكل عليه الحرف الفاء أو المين أو اللام استمان على عامه وممرفته بتقايب 
أصول النال الذي ذلك الحرف فيه فهذا أغرب مأخذاً مما تقتضيه صناعة 
الاشتقاق . . . على أن هذا وإِنلم بطرد وينقد في كل أصل فالمذر على كلق 
حال فيه أبين منه في الأصل الواحد من غير تقليب لشيء من حروفه فاذا جار 
أن مخرج بعض الأصل الواحد من أن تنظه قضية الاشتضاق كان فها تقليت. 
أصوله فاؤء وعينه ولامه أسبل والممذرة فيه أوضح » " . 

وقد خص ابن جني هذا التوع من الاشتقاق بياب خاص جمل عنو ]نه 
د الاشتقاق الأكبر » فقال في أوله ٠:‏ هذا موضم م يسمه أحد من أسحانا 
غير أن أب عن رحه الله كان يستمين به ومخلد إليه مم أعواز الاشتقاق الأصدو 
لكنه مع هذا لم يسمه واعا كان يمتاده عند الشرورة ويستروح إلبه وتطل, 
به وأا هذا التلقيب لنا نحن وذلك أن الاشتقاق عندي على ضرين حكبى 
وصنير فالصغير ما في أيدي الناس وحكتبيم كأن تأخذ أملا من الأصول 
فتفرأه قتجمع بين معأنيه وإن اختلفت صيغه ومبانيه وذلك كتر كيب إس لم) 
فانك تأخذ منه معنى السلامة في تصرفه عو سل ويسم وسالم وسامان وسانى 


١١91١ صن‎ ١ الخسائص ج‎ )١( 


عدا ءاوس 


والسلاءة والسليم . ٠‏ . وعلى ذلك بقية الباب إذا تأولته .... فهذا هوالاشتقاق 
الأصئر وقد قدم أبو بكر رحمه الله رسالته فيه بما أغنى عن امادته . . . وأما 
الاشتقاق الأكير فبو أر: تأخذ أسلاً من الأصول الثلائة فتعقد عليه وعلى 
تقالببه الستة ممنى واحدا مجتمع الترا كيب اللستة وما تسرف عن كل واحد 
منها عليه وان تباعد ثي* من ذلك رد بلطف الصنمة والتأويل إليه حكيا يفمل 
الاشتقاتيون ذلك في التركيب الواحد . » ”© . 

وأول من فحكر فيا نمل في حل الكلمة إلى حروفبا الأملية الثلائة ثم 
تقليب مواقم هذه الحروف هو الخليل '" وعلى هذا الاساس رتب الممجم 
التسوب إلء» المشبور بكشاب العين في اللغة ولكن مبعث الفكرة عنده في 
دأينا لبس أنه برى أن المقاليب الستة للكلمة الواحدة ندمل في باب اشتقاق 
واحد وترجع إلى أصل واحد تجمعها بسبب اشتر! كبا في الحروف الثلائة 
مها يكن مو قعها وترتيبها وام الباعث له على هذا الترئيب فكرة احصائية 
رياضية وهي فكرة مسيطرة في رأنا على تفكير الخليل فالبة عليه وليس هذا 
الموضم محلا لشرح رأبنا هذا في المليل . 

٠ المسائص ج لاص 0مه‎ )١( 

(؟) الخليل بن أخمد الفراهيدي ( 11/8 هف ع.؟ ه) . 
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على أرتف اللغويين بمد ابن جنى ميزوا بين أنواع الاشتقاق وأطلقوا اسم 
( الاشتقاق الكبير ) على ماسماه ابن جنى بالأحكبر أي الذي يتمد على 
الحروف الثلائة دون تبديل فيها ولكن في مواقمها وترتدها وأطلقوا اسم 
( الاشتقاق الأحكر ) على ما يكون فيه انه شتراك في بعض الحروف 0 
سواء أ كان بين المروف المتنايرة نشابه أو تقارب في المخرج ألم يكن على 
القول الارجح مع وجود تناسب وبوافق في المعنى مثل ( نغ ونضى ونغر ) 
و ( نم وبي ) نما حثناه مفصلا في موضمه ونحن برى ار[ بتفق عاماء 
اللغة في هذا المصر على متابمة ابن جنى في تسميته لأنها أصح في نظرنا 
وذلك أن الاشتقاق القائم على المقاليب الستة قليل نادر ميد عن وات 
اللفة فنسميته بالأ كير أولى وأما الكبير فهو الاقرب إلى واقع اللغة 
والا' كثر أمثلة وشيوعا في المربية والادنى إلى القبول ولكئنا نؤثر السير 
على مصطلح اللغوبين حتى لياه العلمية على هذا التبديل 
بوذلك منعا للالتياس . 


0ه 


نا 
ابر بز ام ابر وزان 


لشتمل الكلمة العربية على ثلائة عناصر كلل واحد مها موضوع بحث 
الاول : الاق ا “صل الي لوجع إامها الكلمة أو المروف الاعلية التي 
تتكون منها وهي أصل اشتقاقها ومادة بنائباء وذلك مل #إعن ركة قط 
ع ٠‏ كات ب ) بالنسبة إلى الالفاظ ( المشيري » ابوفتطاع » القانب ) والبحث في 
رد الكلمة إلى أصلبا ومعرفة الصلة بين الكلمةومادتها هومو ضوع علر ابرسشتفاى 
الذي تقدم الكلام عنه . 
والثاتي : هو الريك التي هو كبت فبها حروف الكامة الااصلية وازائدة 
والبناء الذي ممت فيه أو القالى الذي صبت فيه هذه المروف وهو الذي 
5 كرد وتاريس ليرا ررواس رمي السنار 
أو الوزن أو الهيممٌ . 


والثالث : رعنى الكلى المتحصل من مادا الا"صليةوهيئةتر كيههاو استمرالما 
العملى خلال الببثات والعصور التي عاشت فبها . 


3-1 


ومحثنا هذا ينتاول المنصر الثاني من عناصر الكاهة وهو الوزن أو 
البناء أو الصيغة . 


وإذاكان الاشتقاق في المربية جمل ألفاظها محتمم في جمومات تشترك 
ألفاظ كل واحدة منها في حروف أصلية ثلائة وصتفبا حسب مادتها الا'صلية 
فانتا نستطيم أن نصنف هذه الاالفاظ تصنيفا آخر نيما لوزنها وضنتها: نيت 
نجمل هذء الاألفاظ مثلاً ( سامع » سارب » ضارب ء قائل » لاتب ء قارى, ء 
عامعء نافع ١‏ تأثر . . . الج ...)في صتف وأحد وكذلك ( نوع . 
اه ٠‏ الأ ) في صنف آخر و( غير » 
وعلير » وعزين ٠‏ ور يي ١‏ وعلر ١‏ وبريع + وصررر ا ريع ء وتقيبى 
اع ) في صنف الت والجامع بين ألفاظ الصنف الواحد هنا هو شكل البناه 
أو الصيغة والوزن اللوسيقي وحجم ينها حكذلك جزه من الممنى أو صفة من . 
صفاته كالفاعلية في الا مثلة الاأولى والمفمولية في الثانية والاتصاف بالخيرة والعلم 
والحزن والرفق . . . الخ في الثالثة . ولو تأمات قول الرسول الكريم صلوات 
القه عليه ( الولد محبلة يحبنة مبخلة ) لوجدت أن الألفاظ الثلائة التي وصف بها 
الولد مشتقة من مواد مختافة هي الجبل والجين والبخل ولكنها على وزن واحد 


فقه اللغة م - .م 


1 


«وفي شكل واحد من التر كيب والمنى الذي نفيده .هو أن الولد يكون بالنسبة 
الوالده سيب للجبل والمين والبغل لأ ييه من الصراف أيه إليه وخوفه عليه 
وتوفيره المال له . فادة الألفاظ هنا ختلفة ولكن الصيفة واحدة ووجبة المنى 
التي بها تخصص المنى الأصلي للمادة وتحدد واحدة أيضاً وذلك على مَكس 
ادال الثاني في قوله عليه السلام ( من ليب وم يعرف ببلب فبو مانن ) أي 
أن من مارس الطب ول يعرف عنه أنه طبيب فبو مثلم لما محصل المريض 
.من ضرر فتكلمتا نبب وطب تشتركان في المادة الأصلية (عل ب ب ) ولكنها 
مختلفان في الصيغة وفي وجهه المنى فكلمة ( نطبب ) تقيد هنا ممارسة الطب 
وكلمة ( الطب ) تقيد امبنة . وكذلك قول الشاعى : 
( أثا ليث ممديا عليه وماديا) فالكلتان (ممدي عليه ومادي ) 
مشتقتان من مادة (ع د و ) الفيدة لمنى التجاوز والمدوات ولكن الصبينة 
«فصلت يدنهما وخصت كل واحدة عمنى.من معاني الاعتداء فالأولى وهي صينة 
'الفمول ( معدي ) عليه ندل على من وفع عليه المدؤان والثانية (غادي ) ندل 
:على من وفع منه وبكون ممنى قول الشاعى إنني أشبه الأسد في حالتيه حينا . 
.يعتدى عليه فيرد الاعتداء ويقأبله وحيما يكون هو -البادىء بالاعتداء فلا يأخذ 
إلا القوي المقندر ويترك الضميف الذليل.. 
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م 130152" داف اللزنية امكى افاررقي لوعن العليا أن 
52 1 ادها وأضولما فتجمع الألفاظ التي ترجع إلى أصل واحند 
ونشترك في حروقا الاأصلية في زصية واحدة مها تختلف أشولها وابنيتها 
وعلذا ما له أصحاب العاجم المرية اذ موا الأنفاط وصنفوها على حسب 
- وفبا الاصلية . والوجه اله خر يكون بجنم الألفاظ القي تتساوى أوزانها ' 
وتهائل صينها وأبنيتها بها مختاف أصولها وموادها كجمم الاالفاظ الدالة على 
الآلة مثلا والمتشامبة في هيئتها وبنالها أو الدالة على الفاعل والتي مي على وزن 
قاعل مرل الثلائيأت والرابط بين الاألفاظ في التصنيف الا'ول والعنصر 
المشترك ينها هو المادة الا”صلية أو الحروف الثلاثة والممنى -المام الذي نؤديه 
هذه المروف وأما في التصنيف الثاني فالرابط بين الا”لفاظ الجتممة في زمرة 
واحدة والمنصر المشترك ها عو شكل البداء وار كيب والوزن الوسيقي | 
من جبة والمعنىٍ الذي يتحصل من هذا البناذ أو الوزن من جبة أخرى ٠.‏ . 

إن بناء.الكلمة أو ينها أحد المناسر الاسائبية في تكو يهافاذا كسب | 
١ '‏ اكلمة من بناها أو ميلم اوماذا يقدم البناء أ واروكة ما رم 
أن نبحثة ونو طحه . 

ولد الايد وساي اصيغ + .| 
إن صيغة الكلمة أوو زنها عنصر من العناصر الا'ساسية التي تمحدد ممناها 


ولاس 

ولولا ذلك لالتبست معاي الا لفاظ المشتقة من مادة واحدة فالصيغة هي التي 
تقهم الفروق بين ( كانب ومكتوب وحكداة ) وين ( شربك واشتراك 
ا 
على وزن فاعل من الثلاثي أو سُقمل من أفصل أو مسّفتمل من افتمل الخ . . 
ومعنى الفعوليية في أوزان. انم المفمول أو ممنى الطلب في استفسل 
كاستغفر واسترحم . 

إن للابنية أو الصيغ في المربية دلالات وللااوزان مماتي وقسد حاول 
فقباء اللغة استخراج المماتي واستتباطها عن طربق التحري والاستقصاء 
فوفقوا في كثير منها ومن ذلك ماهو ممروف مشبور كلا" ساء المشتقة 
المذكورة في كتب الصرف ( اسم الفاعل واسم المفمول والصفة الشبهة 
وأفمل التفصيل واسم الزمان والمكان واسم الآلة ) وكاوزان الاأقمال 
وتصارينها الختلفة وبعض أنوا اع الجوع القياسية السالة منها وغير. السالمة 
ومنها ما عي به ققباء اللفة مما لم .يذكره علماء الصرف . وإليك بض 
أواع من الا"بنية مع دلالها وممناها : 

فال وتدل على تعلق الفمل كتعدد وعلى المنافسة . ( قائل ضارب نراصم 
نافس طاول فامر صارع صالي سالى بشارك آل ضامك مالس غائط ) . 


1و سه 


غاعل وتدل على المشاركة وتمدد الفاعلين : ( تثثارك تقاتل تضاري تزاعمم 
تهارج تعارف تعاون تراعى ) . ْ 

وقد ندل على التظاهى بالثي' مثل : تافل وتغابي ونحامق ونمار مى 
وغافل وتدل على مطاوع فاعّل كناهر وتفاعف وعلى التدريج 
كتافص وظابر . 

عمل وندل على مطاوع فمّل نح وكسّرته فتكسر وقطمته فتقطع . 

وندل على أخذ الثيء بسد الثيء بتمبل مثل تبعس وترو وجرع 
وتحسى وتأمل وعللى تكلف الثيء أو ممارسته ( تصير . فم . ترق : 
سف . ترين ٠‏ تطيب ). 

همال تدل على الأصوات مثل : رعاء رغاء ثغاء عواء ملاء عراء صرائح 
ويستتى من ذلك النرام والفناء . 

ُمالة وتدل على البقايا أو على ما حصل بسبب القيام بالفعل : 

الما اناير والائ و النمال” و النفاض: و القُوام و النفاوة والنفاي و اليمرصم 
والعسايئو المصارءٌ والسمؤ ف الجر امش الما والسمزد والحزازة والحشاس: والفتات. 

فمالة وتدل على الحرفة ‏ للصناع: واررراعز والتجارم والْجارم 
والحرارة والحجاك . 


١ جوالت‎ - 


فشالموتل عل سالفة ادر الفامل ب رقه وي للح كر 
وحار وعل النسبة إلى النيء كر ولبان وان كا 
مفعلة ندل عل امئان الذي يكثر فيه العي» 572 مقأة مأسرة ب 
وهل مانيكونُ سببا له (ئجة بد منهة منجاة مفازة مرك: حرف ) . 
فمال : وتدل عل الأدوات والمرافق ( لباسى بساط رمام ناي عر اميم 
قام فراش انل وعارسقار ...)2 ١‏ ' 
وقد ذّكر ابن قتيية في أدب الكاتب كثير من مماني الأبنية وتقل عنه 
. وعن غيره من المؤلفين السيوطي في مزهره فجمع من ذلك مال يجتمع لغيره 
من أمثلة الأبنية وأورد مماني بض هذه الأبنية فارجم إليه إن أردت التوسع 
في هذا الباب . 
إن الصيخ والأو زان بالنسبة للمفاهيم العامة الممبر عنها في اامربية بالواد 
عثابة قوالب نصاغ فها الاألفاظ وتحدد بها المماتي الكلية أو لمفاهيم المامة 
فاذا وضمت مادة ( ق ط ع ) في قالب من قوالب الأبنية وصفتها على مقداره 
كأن جملتها على بناء مفمل فقلت مقطم فقد أخرجت منها لفظا يدل على1 لة 
القطم وإن قلت ( مقطع ) على وزن ( مفمل ) فقد دللت على موان القطع وان 
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قلت ( مقاطسة ) على و ر:. ( مفاعلة ) فقد دللت على قم الضبلة بين اننين. 
أو جماعتين . 

إن وجود عذه القوالب الفكررية العامة في اللنة العربية وفر على التكلم. 
والمتعلم كثيراً من الجبد ذلك أن في مالم المكر معاني عامسة كلية كالفاطية. 
والمفمولية والكانية والزمانية والسببية والميدث أو الفمل وال لية ويمكن أن ' 
تزداد هذه امعاني الكلية أو القوالب الفحكرية وأن ترد إلها بجيع المماتي. 
الجزئية والتفصيلية فاذا جملت للموان من أي فمل من الا"فمال قالبا صرف به- 
سواء أكان الفمل كتابة أو قطما أو لمسا أو مما أو قتلا ققد سبل عليك أن. 
تمختصر القول وتفصح عن المراد وتفهم السامع فتقول ( مكتب . مقطع ». 
مامس » منظر » شمع » مقتل ) لتدل على مكان الفمل من. هذه الا فمال كلها 
وهذه هي وظيفة الصينة الفكرية وقيمتها المنطقية في اللغة وهي ندل على ما في 
المقلية العربية من نظرة منطقية تحليلية إلى الاشياه . 

تركب الكادة المريية : )١(‏ من حروف أصاية هي في الثالب ثلائق 
وقد تكون أربمة تحدد مادتها الاأصلية التي ترجع إليها ونشتق منها و (8), 
من حروف زائدة تقع في أول الكامة أو حشوها أو آخرها أو في مواضع. 


متفرقة منها سواء أكانت هذه المروف الزائدة صونية أو هوائية أي حروف. 


3500-2 


.مدو (") من حركات أو مدود قصيرة تتصل بحروفبا الصوتية ولا فرق بين 
هذا النوع الثالث أعني الحركات والنوع الثاني أعني حروف الزيادة إلا في أن 
تلك نسجل في الكتابة المرية وهذه لا نسجل عادة وقد استقصى عاماه اللشة 
المروف الرائدة وأحصوها فوجدوا أنما لا نخرجج عن عشرة حروف بجمموها 
في قولحم ( سألتمونيها ) وإذا أضفنا إليها المركات الثلاث واعتبرناها حروف 
مسد قصيرة كارن جموعبا ثلائة عشر هي سبب تنوع الا"لفاظ المشتقة من 


مادة واحدة"" . 


وهذه الطريقة في تركيب الاألفاظ واشتقاقها من موادها الاأصلية 
وتصريفها في أشكل متنوعة تختلف عن طريقة التركيب الالهاتي المعروفة في 
لنات أخرى كثيرة والتي تقوم على زيادة أحرف مخصوصة في أول الكامة أو 
في الخرها للدلالة على ممني خاص محصل بهذه الامنافة كاضافة ( :«مه) في 
الفرنسية و( » ) في الاتكليزية للدلالة على اسسم الفاعل واضافة ( «ذ) في أول 

(1) إن الأافاظ : ( عسل . يمل . عللم . عل . آعم . تمل . استمل .تلم . مملوم . مطلم. 
علام . عالين .. الخ ) تشترك في مادة ع . ل.م ومرد اختلافها وسبب تنوع أشكالها 


الحروف الزائدة والحركات المتنوعة في كلمنها وي لاتخرجعنالحر وف البموعةفيسألته 
مع الحركات الثلاث , 


ا ؟ؤ سه 


الكلئة للسلب و ( 0 ) للتكرار و ( هة: ) في آخرهاللحدث و ( :00م ) للحال 
في الفرنسية وقد تركب الالفاظ وتكون الكلمات في تلك اللنات بطريقة 
النحت من كلمتين بادفام أو دون ادغام ومشال ذلك في الفرنسية أسماء كثير 
من العلوم فبي منح و تةم نمو ضوع العلم وكلمة ( ونعه! )وهي من اليو نانية(10605) 
ومعتاها الكلامأو | كلمة( منطممئع )و ممثاها الكتا ب( عتعهامتعمة , متعم امطهرهم 

عتطمهمومقع ) وكالكامات اللمبدوءة بهذم الاضاقات ( دمفض,منسيفهدم هته ) 
ومنبا ما يكورن دوزادغام مثل ( الجد معفم فممع وأغاف عدم منط ). 
٠‏ وتختلف هذه الطريقة عن طريقة المربية وذلك أن الكامة المرية تبدو كأنها 
اذييت ثم صيغت وتوزعت أجزاؤها وحشيت أطرافها وأوساطها مع الاحتفاظ 
دوماً عادتها الاأصلية فخرجت في قال معين ووزن محدود لا مختلف من مادة 
إلى أخرى فامم الفاعل من المواد ( فتح »علم » سمع » كتب » سلم .. الخ ) 
لامختلف أبدا وكذلك من (أكرم » أقدم » أعلم » أسمع ) ومثل ذلك اسم 
الفمول وأفمل التفضيل وغيرها وليست المال حكذلك في الفرنسية أو 
الاتكليزية مثلا فالا'لفاظ الدالة على الفاعل أو المفمول ليست من وزن واحد 
ولا من هيئة واحدة إذا نظر إلمها عجموعها فلا تشابه ينها في الزيادة المضافة 
في أولها أو آخرها وهذه الزيادة مم ذلك ليست دوما متشمابهة ولا مطردة 


100 سدم 


ومشال ذلك أسماء القمول في الفرنسية والاتكليزية فكثير منها سياصي 


ليس بقياسي . 

وقد تتأصل الامنافات في الكامة في هذه اللنات حى توم امالهاتم . 
إيشتق من الكامة كلمة أخرى باضافة زوائد جديدة حتى يضهع أصل الكلئة ش 
وتغرق الزوائد أصل الملدة ومشال ذلك في الفرنسية فمل ( عنه«مس». » 
يمعنى حرك وهيمج فقد اشتق منه اسم ( «دنامعة ) عمنى هياج النفس ثم 
اعتيروا هذا اللفظ أصلا واشتقوا منه فملاً بسسنى هيج ( ##مدهةهسة ) 
زاحم الفعل الأصلي وهذه الظاعرة كثيرة الحدوث في الفرنسية ولا ححندث. 
مثل هذا في المربية فالمادة الااصلية تبقى هي النالبة والااوزان. أو الا بنية 
باطرادهأ تظهر الا'صل من الزائد ولا .بيقع الالتياس لانطريقة التوفىدبالصياغة 
والوزن على أوزان معبودة معروفة غير طريقة التوليد بالامنافات والزوائد الني. 
لا حد تقف عنده . 

وان الطريقة التي سلكبا المتقدمون من علماثنا ممرفة ابنية الا'لفاظ ش 
ومقابلها باوزانها المادلة لحا هي في نحري حروف الكامات الااصلية 


, ومقابلها بحروف ( فع ل ) ان كانت نلائية وبتكرار حرف ( ل ) مقابلة 


الحروف الاأصلية الني نيد على الثلائة وأما المروف الوائدة في الكامةفتؤخذ 


لاس ش ٠‏ 
١‏ ايعو يقل اتكلائع لمافظة عه كات احرف وإلاك 
0 بمض الامثلة الونشية : 0 : 0 
الكامة 2528 داك - معنب -كتائي - لبتكتي ا 
المنزان : يفعبّل فامل - مفاعل ضائل - استفمل - قُمال 
الكامة: دحرج - اييض - مناظر - تواظر ‏ ظائر - مسر بد(من مرد) 
لميزان :. قطل حاقل اموت فر افيه قائنه قميل 
ش وإذاكان في الكامة اعلال أو ابدال أو ادفام وجب رد الحرف المعل أو 
البدل إلى أله وفك الادغام حتى يسكن معرفة وزن الكامة وثر كيب نيلها 
ما نلاحظ ذلك في الا“لفاظ التالية : 


الكامة : مد ( مده ) -- اتثقد ( أصلها اوتقدمن وقد) ‏ 


الميزان : فمْل - افتعل 
الكامة : مختار ( أصابا مختير ان كانت اسم فاعل وتيت راسم مفمول) 
الميزان : مفتعمل مفتمكل 


. الكامة : مريد (من أراد ) مراد 
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الميزان : مُقعل مفعّل 


لساع* اس 


ولذلك فد محصل اختلاف بين عماء اللفة على وزر: الكابة نينا 
الاختلافهم في تمليل السكلمة وردها إلى أصلبا كاختلافهم في سيد هل هي فميل 
أو فيعل وكالقول في حسّان فن ردها إلى المس قال وزها فعلان ومن ردها 
إلى الحسن قال فمّال . 

ولهركات الحروف في الميزان منزلة كنزلة الروائد وكثير؟ ما يتذير ممنى 
الكامة وصينتها بتميير الحركات من غير زيادة ولا نتقصان في المروف2©0 

الكامة : أ سد. أ سد .الجد الجدا عل 5 ٠ع‏ . 

يزان : فل . تمل . الفتمل . الفبعل . فعل . شل . .فلل . 

وذلك لأن الحركات ليست إلا حروف مد قصيرة فحكدها في تصريف 
الكلام وبناء الألفاظ حتم حروف المد الزائدة ولكن المرب أنبنوا في الكنابة 
المروف الأسلية الثلائة يحردة من الحركات لثبوتما مها تبدل شكل الكاسة 
مخلاف المركات فانها كثيرة التحول والتبدل . 


)١(‏ وقد جمع المتقدمون الا“لفاظ التائلة في الحروف والختلفة في بمض الحركات في 
فصول أو مؤلفات خاصة وبينوا ما يينها من فروق في الممنى كالملاقة والملاقة والحد والحد 
والمؤخر والمقدم بالفتح مع التشديد أو بالكسر مع التخفيف والسدادوالسدادو الم لالحمل 
والخلف بالسكوث والفتح انظر الازعن ٠ج‏ * ص هح؟ طبعة دار احياء الكتب العرية 
بمنوان ( ذكر جملة من الفروق ) وذكر حملة من الفروق . 


0 

أوزان الريئيئ و وظيفترها لنيز : 

إن صيغ الألفاظ يمكن أن ننظر إايها على أنها أبنية ممكبة على هيشة 
خصوصة تتألف على مثالها حروف الكامة الأملية والزائدة ويمكن أن ننظر 
إلها من جبة أخرى على أنها أوزان موسيقية خاصة فان جميع الألفاظ امبنية 
على هيئة ( فاعل ) مثلاً هي من وزن موسيقي واحد و كذلك ما كان منها 
على وزن مفعل أو مفمول أو فميل أو فمول أو غبرها من الأبنية . إن الكلمات 
التي تُكون على بنية واحدة جممها رابطة الجرس والنفمة وتميزها في الكلام 
المسموع من غيرها من الألفاظ كا تجمعبا أو نكاد رابطة التناظر التزريني في 
الكلام المكتوب وإن كانت الأولى أوضح وأقوى . وهذه النثمة المشتركة 
بين الالفاظ التي تكون على وزن واحد تمين على استخراج المنى الشترك 
ينها ونمين الطفل والمتعم الفريب عن الاغة على معرفة جزء من ممنى الكلمة 
وهو المزء الذي يتأدى بالصيغة فاذا سمع الطفل أو الغري كلمة على وزرت 
(فاعل ) عرف أنها دل على من قوم بالفعل ( معنى الفاطيية ) وأوم يعرف 
مادة الكلبة إذا سبق له ممرفة هذا الوزن أو معرفة ة عد من الألفاظ على 
هذا النسق . 


لذلك كانت أبنية الاألفاظ وأوزان الكلم العربي وحدات موسيقية 
و بهد ب مو 
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نرجع إلها جيم ألفاظ اللنة المرية وكان اكلام في حال تر كييه سواء أكان . 
شمر أم نثرً بموعة من التر كيب والوحدات الوسيفية إذا أحم تركييها 
ودولما بيد صناع وحس مرهف وفكر انافذ كانت إلى جانب أدائها للمنى 
قطمة فنية موسيقية نسايق المنى إلى القلب.عن طرريق الحس والسمم حى إن 
الكلام العربي ليبدو كأنه زخارف الفن المري في سور المتناظرة والمتكررة. 
والمتشابهة والختلفة وهذا هو سر موسيقية اللذة العربية وجمال ايقاعانها وحلاوة 
ننهأتها ولا سما إذا وقع صالخ الكلام على أنواع موفقة من التأليت والمزاوجة 
بين الألفاظ ولاعجب إذا بلغت هذه الموسيقى ذروةٍ الكال في الكناب . 
مربي المي التي سافه من منع اليمة وجاها. ش ش 


ونه اللسائض الموسيقية التي تمل في أوزان الفا في النة المرية 
من الخصائص التي كيت بها ولا نظيز لها في اللغات الاخرى المبورة فايس 
للا لفاظ الدالة على اسم الفاعل أو على اسم | الفمول من الاأفنال في الفرننية أو ش 
الاذئليزية وزن موسيقي مشترك 3 نغمة واحدة لان طزيقة هذه اللنات في 
تصريف ألفاظها هي طريقة الالصاق والالماق وذلك باضافة بعض المروف 
إلى الكامة في أومها أو آخرها فتنشأمن ذلك ألفاظ لا مجمعها وزو لاثر كيب . 
متشابه وليس ييا من مشترك إلا وجود أصوات مال في وما أ آنفرها 


الإعوت- 


أنف إلى هذا أن صكثيرا من القوالب الممنوية أو الصيغ في اللغة المرية: 
ألا يقابلها ثني٠‏ مطلقاً في ثلك اللغات كافمل التفضيل وأسماء الزمان والكارن 
والآلة فانهم يتوصلون إلى الابانة عنها حمل أو تعابير تألف من أكثر من 
كلمة واحدة. 
وقد حاول بعض المتقدمين من فقهائنا كابن جنى كشف الصلة بين معاني' 
الصيغ وأوزانها فبدت لم في هذا الباب خواطر طريفة وملاحظات مفيدة 
.ولكنها لا تصلم لان تكون تمليلا شافياً . فن ذلك ما وجدوه من مناسبة 
بين نشديد العين في فعال ‏ مبالغة أسم الفاعل - وفي فمّل وما تضمنه معناهما 
.من المبالغة والتشديد أو التكثير وكذلك ما بين وزن قَلان في حر كانه 
التوالية الكثيرة وممنى المركة والاضطراب الذي تدل عليه ألفاظ ( غلبادر 
.وشان ) وما في تشديد المين في تفمل من افادة التمبل والتدرج في مثل 
( جرع وتبصر ونحسى ). ا 
الصييغ واب ووز ان في اللغر العربي 
عررها - تصنيفها 
لقد سبق القول أنهيككن تصنيف ألفاظ العربية إلى زصى وأنواع حسب 
أوزانها ولا يشذ عن هذه القاعدة من ألفاظ المريية إلا المروف والظروقف 
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الجامدة ولذلك لم نذكر لما صيغ وأوزان حين كرت للا"فمال والا'سماء التي 
حصرت فيها . والحق هو أرن المروف وبعض الظروف كات جمدت على 
شكل من الاأشكال ويعتقد أ كثر الباحثين أنبا في الا'صل مشتقة من ألفاظ 
حية اتقطمت صلنها بها بعد تطورها إلى هذه الاشكال المامدة وما حاجتها إلى 
الصيغ مادامت منفردة بنفسها باتقطاع صلتها بأصولحا الاولي وبعقمبا وانقطاع 
نسلها وما الحاجة إلى الصيغ لانوليد والتصرف في أشكال شتى على أن هذه 
المروف والظروف الجامدة لا تمدم أن تتكون ذات أوزان من الناحية الصونية 
والوسيقية أو أن تكون هي نفسها صلات موسيقية بين الا"لفاظ إذ همي 
لاتمدو أن تكو عيرها وانعا #لواق والفاء واللام والباء وهذه الحروف 
حين نتصل بالا"فمال أو الاأسياء لا تفسد موسيقاها بل تكون صلة بين الأوزان . 
أو تتصل بالوزن فتكون معه وزنا جديد) وتتوزع في أ يكلام عربي توزعا 
| لا يفسد الانسجام ولا ينقصه أو أن تُكون حرفين مثل (تد ل لاء لن » 
.من »في» أم ) وهذه تؤلف فاصلة موسيقية صغيرة ندخل في حشو الكلام 
وفيتضاعيف أوزان الاألفاظ أو أن تكون ئلانة أحرف وتُكون في هذه المالة 
ذات وزن موسيقي كامل مشابه لا وزان الا'سياء او الاأفمال وذلك مثل 

( على وألات فَمَل وإى - فمّل ) ومثلها ثم ورب وعند . 


ات 

وللمرية في وزيم حروفها ومدودها وحركاتها وسكونها في تأليف 
مفرداتها وتر كيبها نظم خفية وقوانين مستسرة جديرة بالمناية والبحث . 

عرو اب ون في العربي : 

اخذ عاماء اللغة والنحو منذ بدء تدوينها باحصاء الا" بفية في اللفة العرية 
فمد سيبويه (+.س) مثالا عدا اوزان الا"فمال وما زال البحث عنبا يزيد في 
عددها حتى بلغ بها ابن القطاع المتوفي ( ١٠ه‏ ) ه في كتاب الا بنية الذي 
الفه ( 1٠١‏ ) من انواع الا"بنية وقد تقل عنه السيوطي في حكتابه الجامع 
( المزهس ) كا تقل عنغيره في القسم الذي خصصه للاأبنية بحا واسعاً مفصلا 
ولكنه حتاج إلى تصنيف وتنسيق لما فيه من المكررات يسبب تمدد المصادر 
التي نقل عنها السيوطي . 

وأرى أن عدد الأبنية المستعملة في اللغة المربية أقل من هذا المدد بكنير 
فان كثير من الأبنية التي ذَكرها السيوطي لم برد على وزنها إلا كلمة أو 
بضع كامات وحبذا لو تقدم بعض الباحثين إلى هذا الركام الذي قدمه 
السيوطي 5 جمه و نقله ؛ وقام بدراسته دراسة احصائية محليلية . 


فقه اللغة م - ه 


ك3 
وأرى أت الأشية التي أحصاها السيوطي يعكن أن تقسم إلى 
غلاثة أقسام : 
امول : الأبنة الكشيرة اروستممال كأبنية الأفمال المعروفة وتصاريضها 
والشتقات السبمة والجوع القياسية الساللة مها وغير السالمة وهذه الأبنية 
مطردة قياسيئ ويمكن أن تقول عما أنها ( مبغ مي ) . 
الثاني : الأبنية اللي ارورستجمال وهي التي ورد على وزنها عدد من 
الألفاظ يمكن عده واحصاؤه ولكنها وتفت عند هذا الحد المتقول عن العمرب 
دون زيادة فنها وذلك مثل ( فعالية : رفاهية . علانية . سواسية .... الخ ) 
و( فميل : سكير . صديق . فريد . شرير ... الخ ) و( أفمولة : أعجوبة. 
أسطورة . احدوثة الخ ) . ورأينا في هذا النتوع من الابنية أنه تحتمل وجبين 
؛ أحدما أن هذه الأبنية كانتحية ثم جمدت ووقفت فبها المياة وبقيت الكلمات 
التي ولدنها مستمرة الاستعيال ولكن الصيغة التي ولدسهاعقمت. وثانيالاحمالين 
أنها صيغ جديدة حديئة المولد ولكاهالم نر النور حتى هاججها النحاة واللذويون 
حين تدوبن الاغة والنحو وضبطوها على تلك الال فحالوا بننها وبين المسير 
ووقفوا دون تعوها على اعتبار أنهم وجدوهاعند أصحاءها المرب هكذا محدودة 
العدد ولم براعوا أنها كانت في بدء تموها وأول نشأتها وأن اللغة لو استمرت 


2 


في حضن أهلبا ولم تنتقل إلى أهل الصنمةمن النحاةواللنويين لنمت وترعرعت . 
وفي هذا التوع من الأبنية بقع الحلاف بين القائلين بالقياس والقائلين 
بالسماع وكأن الحجة القائمة في نفوس القائلين بالقياس هي أن المدد الواره 
على وزن من الأوزان كاف لاعتبار هذه الصيغة حية وإن كان ما تقل عن 
العرب من الأمثلة من وزنها محدود. 
ومن ذلك اختلافهم في فمّال للحرفة فقد قالوا أنبا سماعية وقال المبرد 
قياسية وقالوا إن مَعْمّة كأسدة سماعية ورأى بعضهيم قياسها لكثرتها ورأى 
سيبويه أن مصادر الثلاني سماعية ورأى الزعنشري أنها قياسية لكثر ها . 
وإرت خرق الناس لبعض قواعد النساة واللفويين واقدام 
الحكناب في عصور المرية- الزاهرة على استمال ما متعوا قياسه من 
الصيغ دليل على حيوية تلك الصيخ كاستعال الكتاب حتى اللغويين 
منهم صيفة مفاعيل جما لفمول من ذلك قولمم مشاهير - وقد 
استعملب| صاحب القاموس في مقدمته -- ومواضيع ومجاميع ومشاريع . وان 
)١(‏ داجم الماع والقياس لا*حمد تيمور حيث تجد مسادر كثيرة لموضوع وفي 


الخسائص لابن جنى فصل في تمارض الماع والقياس . انظر كذلك كتاب الاقتراح في 
اصول التحو للسيوطي ء 


م 


ابت على كل حال في قياسية بعض الصيغ الختلف عليها أمى ممناج إلى 
درس و عحيص ١‏ 

اثالث : من أنواع الأبنية والصيغ هو الثادر الاستعمال كالصيغ التيجاه 
على وزنها كامة أو بضع كامات وهو ما أسماه المتقدمون نوادر الأبنية وأفرد 
له ابن قتيبة في أدب الكانب والسيوطي في المزهر فصولا خاصة .ومثال ذلك 
وزن( فَعَلُوت ) وجاءمنها ملكوت وجبروتو روت ورهبوت و (قُمُول) 
مها سبوح وقدوس و ( فاعيل ) ومنهاقابيل وهابيل وأمين و( فمْيل ) ومنها 
عثير وغرين و ( فمل ) ولم برد منها إلا إبل وإطل وهو الحصر وإبد لنة في 
الابد وها مترو كتان و( فميلي) ومنها_-خصسيصي وبضع ألفاظ أخرى . 

ورأينا في هذا النوع من الأبنية التي لم برد على وزنها إلا كامة أو كامات 
قليلة جدا أنها بقية باقية لصيغ كانت حية ولكنها مانت من عبد بميد وقد 
ترجع إلى المبد الذي كانت فيه اللغات السامية لغة واحدة أو لهحجات متقارية 
إذا صمح أن اللغات السامية كانت لنقواحدة .والرجوع على كل حال إلى اللنات 
السامية الأخرى والبحث في صينها وأبنيتها ولا سها في المصور القديمة يمين 
الباحث في هذا اموضوع وينير السبيل . وئمة احمهالات أخرى منها أن بعض 
هذه الألفاظ غريب الاأصل دخل اللغة المرية من عبد بعيد واحتفظ بصيئته 
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الأجنبية ومنها أن بعض الكلمات دخل عليها تغيير في لفظها وتبسديل في بعض 
حروفها أو حركانها أو بعد العبد بأصلبا حتى نسي وجهل وظنت أنبا أصلية 
وأخذ اللغويون يبحثون عن وزنما وبنيتها . 1 

وبالجلة فان الأبنية التي من هذا النوع يكن أن نسميها أبنية ميئة وأن _ 
نعتبر الألفاظ الباقية على وزنها من رواسب الماضي البعيد . 

أوزان اب وأسعار واب رفعال 

قسم اللغويون الأبنية إلى قسمين أحدها للاأسماء والآخر للاأقفمال 
ولاشك أن أبنية الاأفمال محدودة واضحة المالم تبلغ بضما وعشرين بناء وقد 
زاد بعضهم فيها أوزاناً ردها آخروت إلى الاوزان المعروفة وذلك مثل 
( تفوعل ) جورب و( تفيعل ) تشيطن و ( عفعل ) تمسحكن و ( تفمل ) 
تقلسى و ( ضمئل ) تقلنى وجمهور الصرفيين جروا على اعتيارها ججيماً من باب 
معلل وان كانت الدقة نستوجب التفصيل (راجم المزهر للسيوطي ج * 
أبنية الاأفمال ). 

وأما أبنية الاأسماء فمددها كبير جد وقد قدمنا القول في ذلك ولكن 
ما تحب ان نلفت النظر اليه هنا هو البحث عن وجود أوزان خاصة لكل من 
الاسماه أو الا”فمال أو انتقاء هذا الاختصاص . 


سعمو- 

إن بين أوزان الا"فمال والااسماءم تبدو لنا في حالتها الماضرة في لنتنا 

أوزان مشتركة وإن كان استمالها في حشو الكلام عيزكلاً منبا حرحكة 
الاعراب في آخره ٠‏ وإليك بمضها : 


الأوزان: فَمل قَمل أنفمل ‏ فطل فصّل 


ادوع رار ا عر ا 

الأضال: كتب علم أقدم_أعل دحرج ساق 

وام أردنا من ابداء هذه الملاحظة تح باب البحث والتساؤل عن تمليل 
هذا الاشتراك وهل يرجم إلى عبد من عبود اللغة لم يكن التمييز فيه بين 
الاأسماء والا'فمال واضح . لا شك أن نخصي ص كل من الاأساء والاافمال 
بأوزان خاصة دليل على ارتقاء اللننة ودقتها في التبير فاللنة التي لا يز بين 
الا'سياء - ومتها الصفات - والاافمال تفع في التباسات كثيرة ولاسما إذا 
خلت من الاعراب . واللغة العربية منذ عبد بعيد ميزت في صينها وأبنيتها بين 
الا"فمال والاأسماء . ونذّكر بهذه المناسية قصة أبي الا'سو دمع ابنته حين قالمته 
ماحد السماء إذ خلطت بين احسن التي هي اسم تفضيل وأحسن التي همي 
فمل استعمل للتعجب ٠‏ 

ويمكن أن نصئف الأبنية من جبة دلالها على المفرد أو المع إلى أبنبة 


0 
خاصة باجوع وذلك مثل فواعل وفعائل وفمالي وفماعلل ومفاعيل وأينيةخاصة 
بالفرد وهي أ كثر الا"بنية المسرودة في كتب اللغة مما سوى الا"بنية التي نس 
على كونها جوع" وأبنية مشتركة بين اللجعوالمفره مثل (فمال )فقدند لط 
المفرد ككتاب ولباس وجباد وقد تدل على الجع كرجال وكرام ومثل قل 
(أسد - فل ) وفملة (جباسة - مبية ) . 

وقد أورد عاماء الصرف وققباء اللغة أبنية الجموع وجماوها أقساماً 
( سالمة وغير سالمة وجموع قلة وجموع كثرة )"م أورد علماء اللغة الألفاظ التي 
شذت عن القاعدة كأن يكون البناء للمفرد ونأني منه ألفاط تندل على الجمع 
وذلك كبناء فَسَل قتند ورد منها ألفاظ مخصوصة مما لفاعل مثل ( حرس » 
خول سلف » عسس » نخدم حمل ) ”"' أو ان يُكون البناء للجمع وتأقي 
منه الفاظاتدل عل المفرد كوزن قعل فقد جاءت منه الفاظ معدودة ليست 
جما مثل ( حول» قلب » خلب » دمل ؛ صلب » سلّم . . ) '" قال ابن فارس 
وم يوجد في حكلام المرب أَفْسّل غير هذا المرف ( 1 نك عمنى الرصاص , 
وحكي عن المليل أنه لم جد أفسُلا إلا جما غير أشد ”*» 5 


ال١ مثآل أبنية المفرد مال واستئنوا من ذلك عثمر كلات انظر المزهص +؟ ص‎ )١( 
وقال‎ ١1 - *) الزهر‎ )4( 1١5 (م) المزهر ج ؟ صن‎ ١6 الزهر ماج ص‎ )0( 
. أت فملاء سفة للواحد الا نفساء وعشراء‎ 


م 


ونبه علماء اللفة كذلك إلى ما كان خاصا من الأبنية بالاسهاء وما كارت 
خاصاً بالصفات وما استتتي من ذلك فوزن فتمل مثلا لم ,أت إلا صفة كحذر 
ودرد”'" ووزن قال الاسم كتراب والصفة كشجاع ووزن مفمل للامماء 
كسجد وهو قليل في الصفات وني الصحاح ليس في كلام العرب فمْلى مفة 
وإعا هو من بناء الا'سيهاء كالشعرى © . 

ابولقاظ اب وعععيز :. 

إن العرب إذا أدخلت لفظا أعجمياً في لمتبا فالغالب أنها تنقله إلى وزن 
من أوزانها ( صراط - فمال قرطاس > فعلال » إقليد - إفميل ). وقد 
يبقى على وزن خارج عن أوزان المرية وهذا هو الااقل والاندركلفظ اجر. 


(1) الزهر ماج ص 6 ()) المزهراج > ع جه واص برد 


لاوما 


عياة اد يني 
نوها . تطورها . ثبائيا 

إن ما قدمناه من دراسة لابنية الألفاظ وأوزانها في اللغة العربية بمطينا 
صورة وادحة عن هذا الجانب منها كما تبدولنا فيعصورها العروفةونصوصما 
المتداولة القدعة منها والحديثة وتبدو لنا من هذه الدراسة الملاحظات التالية : 

)١‏ إن في اللثة المربية عددا كبيراً من الصيغ أو الأوزان المتنوعة في 
أشكالها وهيئات نر كيها وفي دلالام! ومعانها منها المتقارب المتشاءه والمتباعد 
الختلف وعلى مثاها وهيئتها وردت جميع ألفاظ المرية الدالة على المماني أ يكل 
ماسوى الأدوات النحوية والروابط اللفظية . 

) تعرد معائي اب و يفي : 

قد يدل الوزن الواحد في العربية على ممان متمددة فوزن ( فميل ) 
يدل على الصفة الثابتة في نحو ([كريم وشريف وخبير ) وعلى السوت في نحو 
( صبيل وعويل وزئير ) . ويدل وزن ( فمال )على مصدر فاعل يفاعل( كقتال 
وسباق ) وعلى أدوات وآلات في مثل ( إناه وحزام ) وعلى جمع فعيل أحيانا 
(ككرام ولثام وطوال ) ..وبدل وز ( أفمل ) من الافمال على متعدي فل 


سوم 


اللازم كأخرج وعلى وجدان الثيء على صفة كأحده وجده حيداً وعلى باوغ 
الثيء كأحصد الررع بلغ أوان حصاده وغير ذلك من المماني الكثيرة التي 
عددها ابن قتيبة في ادب الكاتب وغيره . 

»> ) تعرر الصبع للومنى الو اهر : 

قسد يدل على المنى الواحد أوز ان متمددة فبالغة اسم الفاعل تدله 
عليها صينة ( فمال ومفمال وفمول وفمل وفميل ) وعلى الأصوات ( قُمال 
وفّعيل ) والألفاظ الدالة على الآ لات والأدوات وردت على أوزان متمددة 
منها ( فاعول ) وقد وردت على وزها عدد من الكلزات كالخاطوف والساطور 
والقارورة والكانون والماعون والناقوس وورد تكلا أخرى على وزن ( فمال). 
كالمنان والشمار والدثار والرداء والازار والنطاء وأنت غيرها على وزرت 
( مفل ) صكببرد ومسن وأخرى على وزن ( مفمال ) كفتاح وم 
يذّكر النحاة إلا هذين الوزنين الاخيرين ولعل ماورد منها أقل ما ورد على 
ون قمال. 

5 ) تاوت الصب في ميو ينها : 

وميا .بلاحظ أن الصيغ والاأوزان التي استغرجها واستقصاها علماه 
اللغة لست متساوية في استمالما فبعضبا بادي النشاطظاهر الياةوبمضبارا كذا 
جامد العروق نابت في مكانة وبمضها الآخر ميت بعيد العبد بالحياة . 


الوس و د 


ف ) تولر صسفٌ عرب : 

وإلى جانب مالاحظناه من عارض الود وركود الموت في بعض, 
الأوزان نلمح نشوء صيغ جديدة في عصور المرية بمد الاسلام وبمد العمسد 
الذي بدىء فيه بتدون المربية كالصيغة النائة من اضنافة الا"لف والنون مع 
ياه الننسب نحو روحاتي وجسماتي ومن اضاقة يا النسب مع التاء لإدلالة على 
المذه ب كالصوفية والسلفية والمادية والاشترأ كية . 

وإذا التنتنا قليلاً إلى اللبجات العامية في البلاد المرية للاستنارة 
وتتبع بعض الظواهى لاحظنا ميل هذه اللبجات إلى ابتداع بعض الصيغ 
القريبة من القدعة والمشانهة لها أو ابدال الصينة الدالة على معنى بصينة 
أخرى وذلك كصيغة ( تفمان ) في اللبجة الشامية ( تُكسان . تحمرن ) 
و اتفمل ) في اللبجة المصرية للافمال الطاوعة و وزن ( فمّال ) مع 'اء 
التأنث وبدونها لنسمية الآلات والاأدوات الحديثة في كثير من اللبجات 
المرية وذلك نحو ( سخانة وبراد وسماعة وغسالة ولقاطة ومساحة) "© 
وكاستمال وزن ( فميل ) في اللبجة الشامية كذلك لمبالنة ادم الفاعل بدلا 


)١(‏ أمملنا في التمثيل, الألفاظ المامية التي لا تتصل بالفصحى وهي كثيرة في الابجة 
الشامية وذلك نحو ( كاشة ونكاشة وفواشة ). 


لامعو سد 


من ( فمّال ) 0© وقد دخلت بعض هذه الالفاظ في اللغة القفصحى وم 
ينكر استمالها أحد لامكان تمخر با على قواعدها وأصولما وذلك مثل 
( سيارة وبراد ودراجة ... ) 
عل ابو 

قطور ابر يميم : 

أن ما تقدم من هذه الملاحظات والظواهس التي نبدو في أبنية امربية 
وأوزائها تدعونا لطرح السؤال الثالي على بساط البحث والتأمل في 
الاجابة عليه : 

الا ندل هذه الظواهس من تمدد الصيغ ونشابه بعضها وتعدد 
معاننها أحياناً واجماعبا أحيانا أخرى: ل ع . و اسيك وااربينا ايه 
واختلافها حياة وبجودا وظبور صيغ جديدة ألا ندل على تبدل وتطور 
في الاوزان المربية وإن كان بطليئا خلال النصور الطويلة سواء في شكلها 
ومبناها أو في دلالتها وممناها » 


)١(‏ فيقولون فلان أ كيل وشرايب وشفتيل وسبتّيح مع الابقاء على الفسحى 
الموروثة كسر”اق وكذ"اب. 


جوت 
في اللغة المريية هي أن هذه الاأوزان حكانت وما تزال منذ عبد الشنفري 
وامرى*القيس هي عي لم تنبدل ولم تتغير. فالفاعل من كل مادة يد لعل من فمل. 
الفعل والمفمول يدل على من وقع عليه الفمل وهكذا الصيخ الاأخرى ٠‏ فبي 
عنصر من عناصر الثبات والاستمرار والانصال في اللفة المرية نقلت في 
قوالمها الرائعة الا"فكار والماتي من جيل إلى جيل خلال عصور طويلة وذلك 
ما عجزت عنه كثير من اللمات إن لم تقل اللغات كلبا وهذه الفكرة صحيحة 
سديدة ولكها لا عنع أن يكون ثمة نطور بطيء جسداً نكاد لاتشمر به وهو 
لا حول دون اداء الصيغ لمذه الوظيفة الرائمة ولا يشابه مافي الاغات الالخرى 
من تبدل سريم لا تقرضه الحاجة ولا تتطلبه الحياة حمل اللغة لغات محختلفة 
ويقطع ما بين الاأجيال . 1 

إن دراسة الصيغ والا"وزان في العرية لا تزال في مرحلة لا تسسح 
للباحث أن برسم خط تطورها ويستخرج قوانين تبدلما خلال المصور . ذلك 
أن بلوغ هذه التتائج يستوجب دراسة شاملة واستقراء ناما للاأوزان في 
ميم عصور العرية م يستوجب الرجوع إكى دراسة الموضوع ننفسه في 
اللنات السامية منذ عبودها الاولى التي كانت فبها على اتصال واشتراك ولم 
| يقم أحد فيا نمل عثل هذه الدراسة وعلى هذا فكل ما يقال وما يعكن. أن 


ناموس 


. تقوله في هذا البحث لا يمدو صكونه خواطر وافترامات قد يصدقها البحث 


أخيرا أو ينفيها . 

ويمكن القول أن التغير الطارىء على الا"وزان في أطوارها امتعاقبة واقع 
عل بنائها أو على معناها ومدلولها . 

أما لور بناء 'يووران وشكلبا فبو الااقفل وقوعاً والا بط حدوثا للا 
نلاحظه من ثبات أوزان العربية خلال عصور متطاولة ويرى بعض الباحثين”© 
ان وزن ( فاعيل وفاعول وفاعال ) من أقدم الاأوزان وان فاعيل بتطورها 
ولدت ( فاعل وفعيل ) ومنها ولد وزن( فّمل ) وان ( فاعول) ولدت 
( فعول ) وان ( قاءال ) ولدت ( فاعل وفعال) ومنها نولد ( قل ) 
وليس لي ما أقوله نفيا أو اثيانا في هذا الرأي الذي محتاج في نظري إلى 
محقيق واسع . 

أما لور معاي ابروران ودلالات الصيغ فهو أظي. وأوضح لا له من 
شواهد في عصور العريية المعروفة المدونة وهو أ كثر وقوعاً واسرع حدوثا 
ومن أبرز الا مثلة على هذا النوع من تطور الاأوازرن ما ورد للدلالة على 


)0 مقدمة لدرى انه المرب أصد الله الللابل ض « لاا . 


20 
الأ.لات والاأدوات فان أقدم الا'لفاظ البي ندل على ذلك وردت على وزن 
( فاعول ) وي حدودة قليلة ولكن المدد الأحكبر منها جاء على لفظ 
( فال ) كالا لفاظ الدالة على الا ليسة ( ازار ورداء وخخار ونطاق وحزام 
ونقاب ولباس وغيرها ) وكالا لفاظ الدالة على مرافق وأدوات أخرى متنوعة 
(كاللجام والمنان والوماء والسقاء والنطاء والفراش والكتاب والوةة» والقراب) 
وهي ألفاظ كثيرة وقدعة ترجع إلى ما قبل الإسلام » ثم جد ألفاظا على وزن 
( مفمّل أو مفعال ) كمجن وميرد ومفتاح . وإذا اتتقلنا إلى المصور الحديثة 
وجدنا أتجاها في اللبجات المامية المرية إلى استممال وزن ( فَمَال ) للدلالة 
على الآ لة المستحدثة . فبل يمني هذا ان الدلالة على الآ لة تبدلت الصيئة الدالة 
عليها خلال المصور من فاعول إلى فمال إلى مفمل ومقمال إلى فمَّال ( في 
المامية مع مخ رحبا في القصحى ), وإذ كانت هذه الصيغ موجود ة كلها فقد 
جرى التبدل في الاتقال من واحدة إلى أخرى وأدى ذلك طبع إلى ان الصيغ 
تتغير دلا لمها وتتطور معانها . ولكن الصيغة التي يتبدل معناها تبقى محتفظة 
بالممنى القدم فتصبعح ذات دلالنين أو تنتقل إلى الممنى الجديد وتبقى الا" لفاظ 
التي صيغت على مثالهما في الطور الاأول على الها ولكن عددها يبقى 

محدودا فلا يزيد . 


مد 


ولاشك أن تجاور المعاني وتداعبها سبب لاتقال الوزن أو البناء من. 
معنى إلى آخر من ذلك أن المبالفة في الفمل في صينة ( فمال ) تقتضي شدة 
التلازم بين الفاعل والفعل ولحذا استعملت للدلالة على النسب والحرفة وأولم 
يكن مها فمل كالعطار من العطر والسمان من السمن والزيات من الزبت. 
والفئان من الفن ومن هذا القبيل نشوء معنى السببية في صيغة ( مفعلة ) وحمي 
في الا'صل ندل على المكان فنقلت من الدلالة على المكان إلى الدلالة على السبب. 
وأضيفت إليها الناء التفريق ٠‏ 

وعلى هذه النسق من التأويل يمكن أن تقول إن الآلة التي تؤدي عملا 
أو يؤدى بها عمل من الأعمال تحدث ذلك النوع من العمل بكثرة ويكون 
ينها وبنه تلازم وبذلك يمكن أن يطلق عللها لفظ ( فمال ) مشتة؟ من نوع 
الممل الذي تقوم به كفسالة وكسارة لكثرة ما تغس ل أوتكسروير ادلملازمته 
للبرد أو لتريده وإحدائه للبرد. 

إن دراسة أبنية الألفاظ في أطوارها الماضية وأشوالها الماضرة في "نارخها 
وحاضرها تنير أمامنا السبيل للنظر في حل مشكلاثنا الماضرة المتملقة هذه 
الناحية من لغتنا وتجملنا نشرف على المستقبل وتحدد اتجاه السير في هذا 
التطور المقبل . 


ه غ١‏ - 


ان الا'سئلة الي تمرض اليوم للباحثين في مو ضوع أوزانالالفاظوصيغبا 
والتي.ع مضت من قبل للسابقين هي هذه : 

)عل تنا أرن تأفي بصم جديدة ونبتدع أوزان) مستحدثة لاداء 
حاجاننا الفكرية الجديدة وما هي الطريقة إذاكان ذلك جائراً و كيف تضاغ 
هذه الأوزان ؛ 

؟) هل لنا أن نحبي صينا حت> المثقدمون تجمودها أو موتبا أو قالوا إنبا 
سماعية لا .يقاس على مثالها ونا يكتى ما ورد عن العرب من ألفاظ على وزنها 
كجمع مفمول على مفاعيل أو جعل ( مَك ) اللمكان الذي ييكثر فيه الثيه 
.و( فمال ) للاأعمراض فبل لنا أن تحبملبا قياسية ؟ 

)هل نا أن تتوسع في معان الصيغ والأوزان الممروفة فتقبا إلى 
معان أخرى أو ضيف إلى ممناها ممنى جديدا ؟ ش 

إنِي سأقف هنا دون الاجابة على هذه الاسئلة لأني أعتقد أن الجواب 
العلمي عليباسابق لا'وانه لاأنه يفترض اتنباء البحث في أصول الا"بنيةوتطورها 
والمصول على معرفة وامنحة كاملة الهاضرها ومامنيها أما إستسجال الجواب. 
بالاستناد إلى ما انضح لدبنا من معرفة وما انفتع أمامنا من آفاق وتجمم لدينا 


فقه اللغة م- ٠١‏ 


ع1 - 
من آازاء فذلك ما لا يستطيع التأمل في هذا البحث أن بجازف بالقائه وإنكان 
الخروج من هذا الموقن أص) لا بدمئه لاأننا أمام مشكلة لنوية لا نستطيع 
إلااأكت تحلبا على وجسه وإن سكتنا عنهالم نسكت الالسنة التي قول 
والا قلام التي تكتب تتمبر من هذه المياة التي أصبحت غنية بالماني خصية 
كثيفة معقدة"© وهذا ما حمل جنع اللغة المربية إلى اتمخاذ عدد من القرارات في 
قياسية بعض الصيغ وتسميمها . 


)1١(‏ ممن تقدموا في ميدان هذه الجازفة الملمية مع إقراره بأنها مجحازفة الاستاذ عبد 
الله الملابني فقسد أعطى دأيه الاجمالي في الموشوع ثم سره رأيه مفسلاً في ماني 
السيغ وف الصبغ التي يرى استحدائها غسروريا . انظر كتابه مقدمة إدرس أثة المرب 
ص ا ل وى 


مخض سم 


رأينا بسد الاتهاء من بحي الاشتقاق والأبنية إضافة بمض الآراه 
والملاحظات مما هو مشترك بين البحثين أو ميا فاثنا ذكره في أحدهما : 

كان محثنا في الاشتقاق دائرأ على الثلاني دون التعرض للرباعي 
والمامي الجردين أي الؤلفين من حروف أصلية لا زيادة فها وذلك لأن 
عددحما في المربية بالنسبة إلى الثلانئي ضئيل جداً وقد ورد في المرية عددمحدود 
من الأفمال المؤلفة من أربعة حروف أصلية كدحرج ولم يرد منها ذوات 
الخسة إلا مزيدة وأما الأسياء فقد جاه منها الرباعي الجرد والجاسي كذلك . 
وقد أفرد ان فارس الألفاظ الرباعية والجاسية الجردة في معجمه مقاييس اللنة 
ووضعبا في مكان مستقل في آخر كل مادة ورأي كثير من اللغوبين امه ترجع 
إلى الثلاثي فيرى الكوفيون ان الحروف الأصلية لا تزيد على ملانة وما زاد 
منها فليس بأصلي فبها ''' وقد حاول ابن فارس أن يميد أ كثرها إلى الثلاثي عن 
طريق النحت قال في معجمه مقاييس اللثة '"' د اعسلم ان للرباعي والجاسي 


)١(‏ جمع الجوامع ج باص 0# ؟. 
()ج لىة اكرضث 


حدامع١ا‏ ا 


مذهبا في القياس يستنبطه النظر الدقيق وذلك ان أ كثر مأ تراه منه منحوت 
ومنى النحت أن تؤخ ذكلمتان وتنحت منهم| كلمة تُكون الفذة منهها بعينا 
بحظ ٠.‏ . . فى هذا الأصل بنيناما ذكر ناه من مقاييس الرباعي فنقول ان 
ذلك على ضربين أحدهما المنحوت الذي ذكرناه والضرب الآ خر المونوع 
ومنمأ لا مال له في طرق القياس » ثم . ينزيد نوع آخر فيقول: « ومن هذا 
الباب ما عجبيء على الرباععي وهو من الثلاني على ما ذكرناه لكنهم يزيدون فيه 
حرفا لممنى بريدونه من مبالنةما بشعلون ذلك في زارقم وخلبّن 6. 

وعلى هذا فان ابن فارس برى أن الرباعي والخاسي إما أن بيكون منحوة) 
من كلمتين ومثال ذلك ( بحثر ) الثي' إذا بده فبي منحونة من ( بحث ) إذا 
طلب شيثا في التراب و( البثر ) الي بظهر على البدن و ( تمخطرف ) الشي٠‏ إذا 
جاوزه منحونة من خطر وخطف أو أركف يكون فيه حرف زائد كالم في 
( بلعوم ) وهي من بلع و ( العرمم ) من عرم والراء واليم زاندان أو أن 
مكون وضع من الأصل على أربمة أحرف أو خسة كال خرف ولكنه يشير 
في بعض المواطن من ممجمه إلى أن هذا القسم الأخير قد يكون له أصل إسبتد 
إليه كالخضرم أو أن يكون لفظاً أعجميا معرب كالمندريس ٍ 

اله : 

؟ - أن النحت طريقة من طرائق توليد الألفاظ وهو قليل الاستعمال في 


دوعا 


اللغة العربية شائع في غيرها من اللغات المندية الأوريية على عكس الاشتقاق 
الني هو القاعدة الأساسية في توليد الاألفاظ ني الاغة العربية وان ما رواه 
العلماء من الكليات المتحوتة في العر بة محدود المدد جد كالسملة والجدلة 
وعبشمي في النسبة إلى عبد مس وكثير من هذه الكلرات حادث بمدالإسلام 

وقد يُكون النحت طريقة كانت مستهملة في عصوز المربية القديمة ومن 
تلك المصور بقيت هذه الا'لفاظ الرباعية والخاسية المنحونة ولكن المرية 
فيا بعد أمات هذه الطريقة في بوليد الاألفاظ الجديدة وسكت طريق 
الاشتقاق وهي طربقة أدل على اليوية وأشبه بطريقة توالد الاأحياء في زيادما 
ونموها خلاف النحت فطريقته أشبه بطريقة الحوامد في زيادها وعوها عن 
طريق اللصق والاضافة . 

الوستقاقء ال ركب وتوهى ابرصالة : 

+ - ان من المشتقات نوعاً لم يسمه القدماء ولم بغردوا له مثا خاصاً وإن 
كانوا قد تعرضوا له في ثتايا أنحائهم وهو الاشتقاق من المشتق حكتولك 
مسلى وهب ونننأى وهي مشتقة من مسلب ومزقى ومنطى وهذه مشتقة 
من سكى وزش وني ونرى أن تسمي هذا النوع الوستفاق الركب . ومن 
هذا النوع ما يكون الا'صل فيه ظلاهس] مثل تمذهب من ذهب ومئه مايمكون 
خفياً فيخفى أصله الاأول القدم ويبدو للناظر أصله الجديد المشتق كأنه أصل 


م88 سه 


ومن هذا القييل سكبن ونمكى فهي مشتقة من المكان والكان مشتق من كان 
والكون ولكن لكثرة استعمال لفظ المكان توعموا أسالة اليم فها وأجروهاما 
أو كانت من مادة ( م ك ن ) لا من ( ك ون ) ولذلك فقد ذّكرها صاحب 
لسأن العرب في مادة ( مكى )كا ذكرها في (كون ) قال في مادة (كون ) : 
« واللإن اللوضع توجموا المبم أصلاً حتى قالوا نمكى في اللكان وهذا يقويه 
ما ذكر ناه من تكسيره على أمكنة » وتقل عن الليث قوله : د اللان اشتقاته 
من كان ييكون ولكنه لما كثر في الكلام صارت اليم كأنها أصلية » وقوله 
« مثان في أصل تقدير الفمل ( مفمل ) لانه موطم لكينونة الثيء فيه غير انه 
لأأكثر أجروه في التصريف محرى فعا فقالوا مكنا له وقد تمكن ولس هذا 
بأعجب من تمسكن من المسكن » "" . 

ومثل هذا يسكن أن يقال في مادة ( ممرى ) ومنها المهنة وهي الحرفة ققد 
يكون الاأصل القدم لما مادة ( 2 ون ) ومنها هان .هون إذاصغروحقروالبانة 
الحقارة والحرف عند العرب محتقرة مع ان مادة مبن أصبحت مستقلة عن هان 
وأفردها أصحاب المعجم في مادة خاصة . 


)00 راجم لسان المرب في مادة 5:١‏ )هم (م2 ن)والكني في اللنة لاشيخ 
طاه الحزائري ص بام . 


لداووا سه 


غ ‏ ان المادة الاشتقاقية والبناء أو الصيغة تشتركان معا في توليد ممنى 
السكلمة وتحديده فالمادة الا'صلية التي يكون منها الاشتقاق تمعلي المنى الا'صلي 
العام للكلمة والصيغة أو البناء تحدده ونخصصه . 

الوستقاق و التصر يف : 

ه - لك لكلمة أصل أو مادة اشتفاقية ووزن أو بناء » وتوليد 
الكلمة من أصلبا وأخذها من مادتها يسمى اشتقاقا , وتقليببا في أوزان عتلفة 
يسمى تصريفاً » وبين الاشتقاق والتصريف تشابك وتلازم وترابط .قال ابن 
جني في كتابه المنصف : « وهذا القييل من العم أعني التصريف محتاج إليه 
جميع أهل المربية لاأنه ميزان المريية وبه تمرف الا"صول م نكلام العرب من 
الزوائد الداخلة عليه ولا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به » وال : « ويفبغي 
أن يعم أك بن التصريف والاشتقاق نسبا قريا واتصالا شديدا » ”؟ 
وأحصدهها طريق إلى معرفة الآخر فقد نُكون معرفة وزن الكلمة طريقاً 
إلى معرفة أصل مادتها الاشتقاتية إذا كان الوزن فيها أظبر من مادة 
الاشتقاق وأقرب منالا" اررضطر اب وابرصطفاء وابرستمرار فبي ظاهرة الوزن 
بادية الصيغة . فالامنطراب والاصطفاء من باب الافتمال والاستعداد من 


)١(‏ المنسف شرح ابن جني لكتاب التصريف الازني ج ١‏ ص «#وم 


0 


الاستفمال وعل هذا فأصو. لها ( ضري وصفا وهر ) . وقد تُكوذممرفةالااصل 

الاشتقاقي طريقا لمعرفة الوزن واابناء وسبيلاً للتفريق بين الا'وزان المتشاءهة 
مع انها في الحقيقة مختلفة ومثال ذلك ( المناعز والهاعة ) فهها من ( منع وماع ) 
فوزنها اذن ( فمائ و مفعر: ) و ( المرائي وا ممائب ) من ( مرح وصوب ) 
فوزم-ما ( فعائل ومفاعل ) و ( ميرو مترير ) من ( سار ومره) فوزم ا 


( مفعول وفعيل ) . 


16# ع 


عمال ار نفاظ 


سبق القول أن الكلمة تتكون من مبنى ومنى وأرن مبناها ,تألف من 
للادة الأصلية الي ترجم إليها فلك الخلمة , وذلك ما يبحث في عل الاشتقاق » 
ومن صينة أو قالب تصاغ فيه , وذلك ما ينظر فيه عم الا"بنية أو الاأوزان . 
وأما ممنى الكلمة وما تدل عليه وترمز إليه بلفظبا فهو موضوع نحث خاص ل" 
يعن به قدماء اللنويين كا عنوا يحثي الاشتقاق والاأبنية المتملقين بشكل 
الكلمة ومادتها . على أن من المسير الفصل التام بين الببى والممنى وإفراد كل 
منهها بالبحث دون ملاحظة الوجه الآآخر ؛ فبحث الاشتقاق ورد الألفاظ 
إلى أصولما وجذورها لا بد أن يمتير فيه المنى » وهو الذي مين على معرفة 
الاأصل ويدل عليه , ومع هذا فان لمماني الا”لفاظ آفاقاً خاصة ويحالات واسعة 
للبحث . ولذلك أفرد علماء اللغة من أهل هذا العصر بحثا خاصا ماني الألفاظ 
بل إن انساع هذه المباحث وتغرعها دماج إلى مخصيصها بملم مستقل من علوم 
اللنة عرف في اللغات الاوريةبادم خاص وهو ( مدوةعده86 ) أي عل معاي 
الالفاظ أو عل الدلالة اللفظية ٠‏ 
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والواقم أن عاماء اللئة قدا في كل الام عنوا أحكتر ماعنوا عباني 
الاالفاظ وير كيببها كالبحث فى اصولها واشتقاقها وصينها الصرفية وأبنيتها و 
يوأوا معانها ما نستحق من المنابة مع أن القصد من اللنة وألفاظها التعبير عن 
الماني والاافكار ؛ ولكنهم ليسنوا إلا يما يكور للمناية به أثر في تصحيح 
اللفظ وتقوبم اللسان وصحة الإعىاب وصواب الاستعيال وما إلى ذلك من 
أهداف عملية ؛ فمنوا بالبحث في المنى عقدار ما يكون له من أثر في هذه 
التتائج المملية . 

على أن علماه العربية من أسلافنا ءالموا كثيراً من المسائل المتملقة عماتي. 
الا"لفاظ وبلنوامن بحث مشكلاجا وقضاياها ما لم يبلفه علماء اللذات الاأخرى. 
في العصور السالفة . 

إن أول ما ألف في المرية في باب اللغة تلك الرسائل التي جم فبها رواة 
اللغة الا"لفاظ التي ترجع إلى موضوع واحد كلابل والخيل والشجر والنبات 


والااواء ؛ وليس هذا الممل إلا تصنيفا للنة حسب الموضومات والمماني - 


وكان ذلك بداية انتبت إلى المماجم الكبرى الماممة التي رتبت على أساس 
مساني الا"لفاظ لا على أساسالا'صو ل وا مواد كا نمخصص لابن سيدهالا ندلسي» 
وهويقع في سبعة عشر جزء) صنف فيه مؤلفه اللئة تصنيف راعى فيه 


6680© د 


الموصوعات فوم ما تعلق بالسماء والنجوم مثلا في فصل » و كذ لكالا أرض, 
وأجزاءها » والالسار: وما تعاق به من أمماء أعضائه إلى أخلاقه وصفأته . 
ولاشك أرى هذا العمل الضخم يضع بين أبدينا صورة شاملة للنة العرية 
ومصوراً مفصلاً لاأجزائها نرف منه مقدار عتاسها بكل جانب 
من جوانب الوجود ء سواء في النواحي المادية أو الممنوية » ومبلمم توسعها أو 
اختصارها في في كل نأحية منها''' . 

والمعاجم الأخرى المرتبة على المواد ملائى حكذلك عا يتملق عماني 
الاألفاظ في شرح المفردات الواردة في كل مادة من مواد المعجم . ولكنها 
لانراعي في ذلك أي ترتيب » فلا ترنها نحسب زمن ظبورها وصاحل 
تطورهاوتفرعباء ولا نذكر العبد الذي استمملت فيه الكامة عمنى منمعانيها 
وتحدده ؛ وحمي لا :ورد إلا نادرأ المعاتي التي حدنت للا لفاظ من بمد القرن 
الا ولللبجرةتاجد في المصرالعباسي وما بمده في كتابات الكتابومصطلحات 
الدواوين والاستعمالات الخاصة . ولا تملل غالباً نعدد مماني الكلمة الواحدة 
أو تحاول الربط بدنها ء إذا استثنينا مقايسى اللمز لابن فارس وهو في نوعه مثل 


() ومن هذا القبيل كتاب فقه الائة لأبي منصور التمالي التوق سنة .مغ ه 
ولكنه مختصر . 
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رائع للمعاجم التي تمبى .ماني الالفاظ ومحاولة الربط ينها واعادتها إلى أصول 
قليلة فرعت عنها وقد وفق في ذلك إلى حد بعيد . ش 
وعكن أن نمتبر ابيع المعاجم التي مع فيها أصحابها ألفاظاً اصطلاحيةخاصة» 
كالتعر غات للسيد المرجاتي , أو نوع خاصا من الا"لفاظ كألفاظ القرآن أو 
الحدريث » من المواد الاساسية لدراسة ماتيالا لفاظ . ومنهذا البابمفردات 
القران للراغب الأصفهاني و النباية في غيب الحديث والأثر لابن الاثير . 
هذا وإِن في. كتب علمائنا الا'قدمين مباحث متفرقة هي في الصميم من 
مباحث دلالة الا'لفاظ وممانيهاء كالمترادف والمشترك والا'ضداد واالخاص 
والمام والحقيقة والمجاز والمولد والا"لفاظ الاسلامية . وقد خصصر السيوطي 
في المزهر فصولا لمذه الايحاث . وعي الؤلفون في أصول الفقه مذه 
الأنحاث عنرية خاصة وأفردوا لما فصولا في "كتبهم وذلك لان دلالةالا' لفاظ 
من أم مو ضوعات عل الاصول . ومن هذا البابأيضا الفروق التي أفردها أبو 
لال السسكري بمؤلف خاض طبع عختصره . ولكن المجيب الطريف أن 
كاتباً توفي في ( »مه ) ألف كتاباً في تطور ماني الا"لفاظ في جزئين بم 
فيه عدد أمن الا لفاظ الاسلامية ودوسبادراسة تطورية تارخية , وتتبعمعانيبا 
من المصر الماهلي حتى المبد الاسلامي ». وهو اليج أبو حاتم أد بن 
مدا نالرازي في كتابه الذي سماه امزبنة وقد طبع حديئاً في القاهرة فيجزئين. 


بح لاو 


أما في المصر الحدريث فقدارتقت مباحث معاني الالفاظ , ذلك أزعاوم” 
عديدة تظاعرت على هذا الارتاء وأعانت عليه ؛ فل الاأصوات الاخوية 
"كشف عن وظيفة الأصوات التعبيرية » وعلي النفس أومح الصلة الواقمة بين 
التفكير والشعور من جبسة واللغة من جبة اخرى ؛ وانسع البحث في الجاز 
والمقيقة » وانبى ذلك كاء إلى نشوء عل خاص باسم عل دلالة الأنفاظ في 
اواخر القرن التاسع عشر وظبر اسم هذا الم ( #سوشتهدسة5 ) في مقال اكتبه 
ميشيل برييال لهة:ظ . 31 في سنة سمم١‏ ؛ ثم ظبر كتاب ذاعت شبرته بعنوان 
( حياة الالفاظ ) لدارمستتر مس9 في سنة 1847 . وبمد عشر سنين 
نشر بربيال حكتاباً في دلالة الالفاظ ثم نوالت الكتابات في هذا الموضوع 
ونحت هذا الاسم حتى بلغ عل الدلالة درجة الرشد على تعبير ( اومان ) الاستاذ 
في جامعة كلاسكو بظبور كتاب ( نيروب 30:00 ) في عام 141 بعنوان : 
و اللشة الشارمخي 1 #شتصسصمة وقد خصص اللزء 
الرابع منه لدلالة الألفاظ وطبع فيكو بنهابج . وظبرت كتب صكثيرة في 
هذا الموضوع في هذه الأعوام المشرة الأخيرةفي مختلف اللغات ؛ وم نأحدتها 
كتاب الاستاذ اولمأن «مددانا الذي آخر جه بالانكليزية في عام 146١‏ بعنوان 


) المبارىر اب ساسم ف ويرك 'بركلفا م مدصعة أه مو أررسلط ( ْم اوحزه في 


ه6١‏ ده 


كتابه الآآخر الذي كتبه باللغة الفرنسية بعنوان ( مومز في ديرد ابر“فال في 
البفر الفر سي عفتدومهء1 عدوتامهسعة 36 5م56 ) و أ جه في سنة ١905‏ وقد 
وجدنه من أجمع ما حكتب في الموضوع » وأحسنها ترثييا ؛ وقد اشتمل على 
نظرة لمؤلف في معاي الالفاظ مستخلصة ومستنتجة من مختلف الآ راء 
والنظرات التي أخذ بها الذين ألفوا وكتبوا في هذا الميدان الجديد . 

وقد أخرج الدكتور إبراهيم أنبس أو ل كتاب ونم في اللنة المرية في 
ع الدلالة في سنة ١6+‏ ستوان ( دلالة الا"لفاظ ) وهو صحكتاب جيد جامع 
متنوع المباحث ٠‏ ألم ما "كتب قدعا في اللفة المربية وما كتب حديئافياللنات 
الاجنبية وخاصة في الانكلازية . 

في ابحث في ديول انرلفاا ومعائريا : 

تتوقف كثير من قضابا احياة على فررر النصوص فهما صبيحأ دقيقا , فني 
ميدان الحقوق والقانون مال كبير للاختلاف عل دلالةالا لفاظ » فيالمماهدات 
الدولية والاتفاقاتالتجارية والمعاملات الاقتصادية ؛ وفي ميدان الدن وخاصية 
. في الفقه الاسلامي نحتل النسوص موقم خاصا. ويتملق عل فيمها تحصديد 
"' الأفكار في المقائد والاحكام في قضايا المائلات والعبادات ؛ ويقع لذلك 
الاختلاف في فهم ماد الشارع و تحديد معاني الالفاظ في القر ان والحدرث. 


سدوهة ل 


ولذلك عني عاماء اصول الققه بكثير من مسائل الالفاظل ظ ودلالامها ومحنوا في 
المام والخاص والحقيقة والمججاز والمشترك والترادف مع أنها من مسائل عم 
اللفة لأن استنباط الأحكام من النصوص منوط في كثير من الأحيان بتحديد 
الرأي في فهم هذه المسائل اللنوية وتمحيصها وتحليلها . 
ولابن جنى في هذا الباب كلام يدل على نغاذ فحكر ودقة فيم » وذلك 
له : « إن أ كثرمنضل من أهل الشريمة عن القصد فيها ء وحاد عنالطريقة 
إلهاء فاعا اسسهواه ضمفه في هذه الاغة الكرعة الشرفة التي خوطيت الكافة 
بها ؟ وأصل اعتقاد التشبيه لله تمالى حالقه منهاء وذلك أنهم ما سمموا قول الله . 
سبحانه وعلا جما يقول الجاهلون علو كبيراً ( يا حس رت علىمافرطت في جنب ' 
له ) وقوله عز اسمه( فأيما ولسوا فشّم” وج الله) وقوله ( لما خلقت يدي ) 
وقوله تعالى (مما ملت أيدينا ) وقوله ( وريقى وجه ربك ) وقوله ( ولتصتع 
على عيني ) وقوله ( والسموات مطوياتبيمينه ) ونحو ذلك من الآ ياتالمارية 
هذا المجرى ؛ وقوله في الحدديث ( خلق اله آدم على صورته ) حتى ذهب بمغى 
الجبال في قوله نه_الى ؛ ( يوم يكشف عن ساق ) انها ساق مهم » ونموذ بلله 
من ضعف النظر وفساد الممتبر » ولم يشكدّوا أرن هذه أعضاء له وإذاكانت 
أعضاء كان هو لا عمالة جسماً معضى . على ما يشاهدون من خلقه عز وجبه 


ه65 سا 


وعلا قدره واتخطت سواي الأقدار والأفار دونه . ولوكان لمم ألس هذه 
اللفة الشريفة أو تصرف فبها أو مزاولة” لهم السمإدة بها ما أصارتهمالشقوة 
إليه بالبمد عنها . وطريق ذلك أن هذه الاغة أكثرها جار على الجاز وقاما 
مخرج الثيء منْها على الحقيقة . وقد قدمنا د كرذلك في كتابنا هذا وفي غيره ٠‏ 
فلا كانت كذلك وكان القوم الذين خوطبوا بها أعرف الناس بسعة مذاهيها 
وانتشار أبحائها جرى خطامهم مها محرى ما يالفونه ويمتادونة منها وفهموا 
أغراض الخاطب لهم بها على حسب عرفبم وعادسهم في استمالما وذلك أنهم 
يقولون : هذا الأمى يصخر في جنب هذا ء أي بالامنافة إليه » فكذاك قوله 
تعالى : ( يا حس رت على ما فرطت في جنب الله ) أيفها بيني وبين الله إذا أضفت 
تقريطي إلى أصره لي ونبيه إياي ... “63 . ش 

ونضيف إلى ما تقدم من تعلق فهم النصوص ببحث دلالة الألفاظ أن 
تذوق النصوص تذوقا سلياً » ومعرفة مواقع الا"لفاظ ء ومعرفة مواطن امال 
ومواضع الدقة ؛ وبراعة القول فها ؛ حكن أن يمين على حصول ملكتهوتنميتها 
الاطلاع على هذه المباحث اللطيفة من عل الاغة» مباحث دلالة الألفاظ » 
وما يكون للفظ من معان متعددة نتناوب في الظبور تحسب سياق الكلام » 


)0 السائس ج عاص 76 . 


ع اكلا 


وما يلقي الاستعمال على اللفظ من ظلال وألوان» وما يتءاقب عليه خلالالمصور. 
من معان؛ و بذلك يمين هذا الفرع من علوم اللمة التقد الأدبي على أداء وظيفته 
عأ عده به من نظرات وخيبرة في قوانين الا"لفاظ . 

على أن البحث في مماني الا”لفاظ لا تقتصر فائدته على مثل هذه الفوائد 
العملية والثمرات الا"دية , فان له مع ذلك تتائج علمية وقيمة نظرية . ذلك أنه 
طريق لكشف بمض المقائق التملقة بللغة وصلها بأهمساء بسقليتهم ويثتهم 
وعاداهم. فان فم لغة من اللغات يتوقف بداهة على معرفةمفرداتهاوترا كيهاء 
وليس من اليسير فهم مفردات الالفساظ ومعرفة ما تنطبق عليه وما يدخل في 
مدلولحا وما لا بدخل فيه ؛ وما أ كثر ما بنخدع المرء بظاهر اللفظ في لغة 
من اللغات حتى ,يُدخل نحت هذا اللفظما لا يدخله فيه أهل تلك اللغة أوأهل 
عصر بعينه وقد بنخدع باستميال عصره للفظ من الألفاظ فيحمّل هذا اللفظ > 
حين يرد في نص قيل في عصر آخر» المعنى نفسه ؛ مع أنه قد مختلف اختلاقاً 
كبير أ ”" . ولهذاكان من المسير أن يقابل لفظ في لغة اللفظ المقابل له في لنة 


)١(‏ كخطأ بمضهم في لفظ ترجمة » في مثل قود الحياثين تراجم البخاري عمنى 
عناون أبواب كتابه الحامع الصحيح » وظنه أنها معنى النقل منأنة إلى أخرى مما نكأ - 


ققه اللغة م - ١١‏ 


سعكك- 


أخرى في جمييع المعافيحيت يتطابقان في جميع مشتملاتبها وجزئيانه|؛ " “ومن 
هنا تأي استحالة الترجمة . 
عفلي التعوي في مفررات اليا : 
إن البحث في دلالة الألفساظ ومعرفة قوانين اللئات وستها في رن 
الألفاظ عمانها » وتيدلما وتطورها وأسباب ذلك » يعين على فهم اللشة فبناً 
ميقا وكا أنه» من جبة أخرى » كش ف عن مدى الارتياط بين اللغتوأصحاما 
بوجه عامويعين على محديد مفاهيم عصر إعيئه وبذلك يستطيع ابن اللن ان 
يتعرف إلى عقلية أسلافه ونفسياتهم كا إستطيم عثل هذه الدراسة أن يتمرف 
إلى عقلية الشموب الا خرى بدراسة لناتهم دراسة تحايلية تمتمد على المموص 
على مفاهم الا لفاظ . بالاستمانة ما يقدمه عل الدلالة من قوانين وما يفتح من 
افاق . ومن الشواهد على ذلك لفظ الصريى في المرية وهو مشتق مره 


الصدق والمرو وهو مأَخوذ من المدوان في حين أنكلمة :سمه - صديق في 


ع عنه آزراء مضحكة ؛ وكاختلاف معى ععهد06[0 و وذ فى اللغة الفر نسية في الحاضر 
عن ممتاها القديم . 

)١(‏ كتقابل لفظ ( عم ) المربية للفظ ( +اءم0 ) فيالفرنسية وهي تفيد ( المموالخال) 
وكلمة 50016 وهي تفيد ممنى كلدتي ( شرك ) و ( ممتمع ) في العريية . 


لد سم 15 د 


الفرنسية مشتقة من لفظ يفيد معنى الحية و ذ«عسده ح عدو لفظا م حكب 
فيد نني ال حبة أي البغض . ويدل ذلك على أرن مفهوم العرب للصديق 
مبني على فكرة الصدق في المعاملة ومفبومهم للعدو مستتد إلى فكرة المدوان 
والظم ؟ مخلاف مفهوم الفرنسيين في بنائهها على أساس الحب والبغض . ولفظ 
عفل في العربية مأخوذ من المقل بمعنى الربط والتقييد , ويدل ذلك على أن 
في معننى ا ا إلى المنصر الفكري فبو 
يعقل عن المنكر أ والشر . ولا يدل لفظ «معذهم الفرنسي على مثل ذلك ؛ فان 
اط معناه المد والاحصاء . ولفظ ايرنان والئناس - على رأي أمكر 
اللثوريين وهو الصحيم - مشتق من ع الآ نس وهو صّد الوحشة ؛ وبذلك 
يكورن العرب قد جعلوا المميز الفاصل بين جنس الانسان وغيره أنه ألوف 
مستأنس أي اجماعي . ولفظ (الخار ) والجاورة مأخوذ من أجاره إذا رفع عنه 
الجور وهو الظلم » ودخل في جواره أي في مايته ؛ فليس المنصر الاسامي 
في الجاورة المصاقبة في المسحكن » وه علاقة مادية » بل في علاقة ممنوية 
خلقية هي الجرية ومنم الظي . 

وإن طريقة كل قوم في تسمية الاُشياء لعل نظرنهم إلها » وتكشف 
أحياناً عن بثتهم التي يميشون فيبا » »أو عنعاداتهم التي ألنوها ؛؟ كقولالعرب: 


0 
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فى الم غلير - والغليل العطش - وأقر للم عينم - والقلر البرد - وسقى 
الم عريرم ؟ وكلبا تدل على التطلع إلى الماء والبرد , وذلك سمة عند العرب 
بسعى إليها . 

وعل هذا يكو ن عل الدلالة العام #امبغدنع م«وناددم86 طريقاً إلى معرفة 
قوانين اللغات , من تطور معاني الا"لفاظ وأسباب تبدلما . والصلة بين اللفظ 
ومداوله؛ وصلة اللغة بأصحاها بوجه عام . وعلم الدلالة في لغة من اللغاتطريق 
إلى معرفة أسرار لك اللئة وطراثقها الماصة في نسمية الأشياء وتطور ألفاظبا 
ومعانييا » ووسيلة لممرفة عقلية االشعب الذي يتحكل بها وييئته وعاداته 
وصاحل تفكيره . 

ممرمظات عول وراس معاي اب والفائل 

تورات ابرافاق واي تصرمرن: 

إن الألفاظ لا تعيش منعزلة بل في متون النصوص بجتدمة مر حكبة مع 
غيرها من الالفاظ ؛ ولذلك كانت دراستبا محردة منفردة دراسة عقيمة غير 
منتجة » فيجب أن يسنتتج ممتاها أو ممانيبا المتعددة من جموع النصوص التي 
تحدد استمالها وتمكننا من ضبط ماقا ضبطا دقيقا . 


- 56خ د 


” الور اسم انتار مي التطورر يز ؛ 

يمكننا أن ندرس كلمة من الكلمات في عصر نا وحصي استعمالانها وتحدد 
معتاها أو ممائيباء وذلك بجمع نصوص حكافية من كلام هذا المصر الذي 
نيش فيه فتكور: دراستنا هذه دراسة لواقع اللغة في عصرنا . ولكن 
الكامات التي نستسملها اليوم لا تاريخ سابق وحياة قد تكون طويلة » وقد 
يكو زممناها لماي مثابرا لممانييا القدعة , لذلك وج بالا خذ بطربقةالدراسة 
التارمخيةالتطورية التِيتدرس الا"لفاظ على تعاقب العصور وفي مختلف الا طوار 
التي مريت بها . 

؟س التق الشامو: للمفروات : 

إث الاكتناء بدراسة عدد من الاالفاظ لا يني كثير ا في معرفة 
خصائص لخة من اللغات ؛ ققد يكون معنى من المماتي موزعاً بين ألفاظ كثيرة 
في تلك اللغة .ولو أكتفينا بدراسة بعضها لحيل إلينا أن هذه اللئة قاصرة عن 
أداء ذلك الممنى ٠‏ إن دراسة مفردات اللغة جملا وجموعبا هي التي نعطي 
صورة صميحة عنهاء وفكرة عن غناها أو فقرها ؛ وعن ميلها إلى الحسيات 
أو العنويات ؛ وغلبة الدقة والتفصيل أو التسيم في تسميانها ومماني ألفاظها » 
ونسيا في مدان من ميادين الطبيمة أو الفحكر أو العاطفة أو اقتصارها 


لهاس 


وفقرها . وإن في كثرة الألفاظ الدالة مثلاً على المرب أو المب أو اليل 
أو الإبل أو الملاقات الاقتصادية أو على نظام الدولة أو على العواطف 
الانسانية أو الفضائل الملقية يمالا واسما للاستنتاج وتحديد اتجاهات الشمب 
الذي يتكلم تلك اللغة وعقليته ونفسيته وتارمخه وييئته الأصلية وصلانه بغيره 
من الشعوب . 
ريرك اللفك على العنى 

استعمل البشر من القدم اشارات ورموزاً ندل على معان في أذهانهم 
أو تشير وترمز إلى أشياء مادية ؛ ولا تخرجج ألفاظ اللفة عن أن تكون رموزا 
يشير مها كل جماعة إلى معاني الأياء التي تقصدونها . ولو حللنا مملية الكلام 
أي انصال إنسان بآ خر عن طريق اللئة لوجدنا ثلا'ة عناصر أساسية : 

أونحا: الف أو الصورة الصوتيةوهوما أحدثه المتتكلم وألقاه من الألفاظ 
بدافم خارج عن اللئة دفعه إلى ذلك . 

وثانيها: الى أو الصورة الذهنية التي أثارها الكلام في ذعن السامع 
وهو صورة متكونة في ذهنه ومنتزعة من تجاربه الحسية ومحردة من جوع 
الاأمئلة والحقائق الخارجية التي صادفها في حياته سواء بالنسبة للا'شياء المادية 
كالشجرة والكتاب أو الامنوية كالمدل والمقد . 


وثالئها :انير المني أو الصورة المارجية اللقصودة . 


فاللفظ الدال والممنى المدلول ( عليه ) والثيء الحارجي المقصود الذي. 
ينطب عليه الممنى هي المناصر الثلامة التتي تألف مها حملية الكلام أو 
الاتصال اللغوي . 


والفرق ببن الوا والكلئ أن اللفظ يشير بوجه خاض إلى الناحيةة 
الصوتية من الكلمة وأن الكلمة تشير إلسهاو إلى المفبوم المعنوي للفظ مما . وقد 
لاحظ هذا المنى اتنا القدماء حين عى فوا الكلمة بأنها لفظ مفيد لعنى . 
على أرن العرف جرى على استعاللها في ممنى واحد واعتبارها مترادفين 


والاغضاء حما. ينها في الا "صل من فرق دقيق . 


وبين من شرحنا هذا أن اللفظ يثير في ذهن السامع صورة الثيء الذعنية. 
ومفبومه لا الثيء نفسه . ويكون الانتقال إلى الاأشياء المسية عن طريق» 
هذه الصور الذهئية أو المفاهيم أو المماتي القائمة في أذهان الناس والتكونة 
فيها بنتيجة تجارمهم . إت هذه المماني هي الجسر الموصل بين عالم الا سماء. 
( اللفة ) وءالم الا'ثنياء وما أحكثر ماتحل المماتي التي اصطنبا الانبات 
وجردها عن الا'شياء محل الا'شياء الحقيقية نفسبا ! 


هع - 


وعلى هذا فار يود هي آثارة اللفظ للمعنى الذهني أي لمدلوله » وبين اللفظ 
والمنى فيكل لنة اثارة متبادلة وتداع مستمر ؟ وعل اللنة ببحث في هذه 
الصلة بين اللفظ والمعنى في أحد فروعه الخصص لمذا المبحث والعروف 
باسم مدونامهدف5 أي مبحث الدلالة أو طِ دلالة الا'لفاظ . وعلى هذا فالدلالة 
ليست م ادفة للمعنى فني الاتصال اللغوي أى تقل الا”فكار عن طريق اللفة 
رمز وال هو اللفظ وص لولهو المني وديردٌ وهي الارتياط يينهها والمل الباحث 
في صلات الاالففاظ بعضها ببمض هو "نمو والباحت في ما بين المماني من 
صلات هو الفلسفءٌ وخاصة المنطق و العم الباحث في ما بين الا"لفاظ والمماتي من 
صلات هو مبحث الريود من عل اللنة . 

ألفائط المعاني وألفائل امورتباط 

وقبل البحث في معنى اللفظ لا بد من بيان أن الاالفاظ التي همي 
مومنوع بحننا هنا هي ألفاظ المماني ( «6؛مدصةة ) وهي الا"لفاظ التي تدل 
على معنى بذانها أي على مفبوم مستقل . وفي اللنة ألفاظ من نوع آخر 
لا تستقل بذاتها ولا ندل على مفهوم مستقل وإإها هي أدوات تربط بين ألفاظ 
المعاتي أو تحددها وتخصص معناها نوع من التخصيص حكا روف و بمض 
الظروف والضمائر فبي ألفاظ ارنباط أو أدوات ( #سكدمءهةة ) م على انها في 


-وكأا- 

الااصل ألفاظ معان جردت من ممانيها وفرغت من حتواها ونقلت من ألفاظ 
ممان إلى أدوات ؛ وقد يكون هذا الانتقال واضحا والصلة بين الائداة وأصلبا 
واضحة لقرب العبد ببذا الانتقال أو لبقاء المادة الاأصلية ووضوح الصلة في 
امعنى ؛ وقد تكون الصلة بالا'صل غامضة لبعد المبد أو تغير ممنى الا'صل أو 
طروء تبدل كبير في افظ أحدهما ومن أمثلة ذلك على وصلتها عادةع ل و 
واصحة نخلاف مى والى ولمى ولبث ٠‏ ووصف عاماء اللغة في هذا العصر 
ألفاظ المماتي بأنها معوئى وألفاظ الارثياط بأنها فارغز ؛ ذلك أنها فرغت من 
عتواها الاأصلي الذي هو ممناها الاأصلي » وبذلك أصبحت تدل على نوع 
علاقة بين لفظين أي بين ممنييبها كالنني في قولنا ( ليس الرجل حاضراً ) أو 
الماو في ( المفتاح على الا'رض ) أو ممرد المفي في الزمن في ( كارت 
النبر فاضا ) . 

رمق هذا القييل تسمية قدماء حاة العربية ليمض الافمال الا"فمال 
الناقصة وكأنهم يشيرون إلى هذا الممنى الني عبر عنه الحدئون بالفراغ وهو 
أرجج عندي من تفسير المتأخرين من النحاة أن اللقصود بذلك أنه لا تم 
يبا وعرفوعها الكلام . 


سم لل 


عناصم ا ممنى 

يشألف ممنى العكاة من اجماع عدة عناصر يضاف بمضها إل 
بعض ومحدده : 

١‏ - الانصل الاشتقاقي أو لمارة ابو/صلية التي ترجع إلمها الكلمة وهمي 
تألف من جموعة أصوات أو حروف. 

؟ - اليناء الصرفي أو الصيغز . 

؟ ‏ ميان الكل والناريخ الذي تقليت فيه فحدد استعمالاتها الكثيرةة 
ووجوه ممئأها أو معانيها المتمددة ومحدد ساي الكعرم أو الاستممال في نص 
خاص أحد هذه الوجوه أو المماتي . 

أما الاعمراب والحركات وموقع الكامة بين الكلمات الا'خرى فلا تدخل 
في رأنا في تحديد ممناها ومفبومها » وإنما تحدد صلتها بالا'لفاظ الجاورة لما 
أو على الااصح تحدد صلة ممناها عمانييا حككونها فاعلا بالنسبة للفعل أو 
خبرأبالنسبة للمبتدأ . هذا ,يدخ لفي بحت ركيب الكلام وإنما بحثنا منحصر 


ل يواخ لس 


ف مفردات اللفة قبل تركييها . ولنفصل الكلام بعض التفصيل في هذه 
العناصر التي تؤلف معتى الكامة باجماعبا. 

ا مار اب أصايزٌ : 

إن كل كلمة في أي لنة ترجم إلى أصل في تلك اللغة ء إلا إذا كانت» 
دخيلة فترجع حيلئذ حينئذ إلى أصل في اللئة الاأجنية التي أغدت عننا » ولكرت 
الكلمات لا تحتفظ دوماً ععاتي أصولحا الاشتقاقية » وقد تعد عنها ايتعاداً 
تتقطم ممه صلها بها أو تكاد . وت#تلف الخالة باختلاف الكامات م تحتافه 
باختلاف اللغات . 

واللغة المربية هي أبرز اللنات من جبة احتفاظ ألفاظها بالصلة باصولهما 
الاشتقاقية فظبور الصلة في اللغة المرية بين معاتي الكامات ومعاتي أصولما 
التي اشتقت منبا هو القاعدة الغالبة . ولس الأعس حذلك في غيرها من 
الات الحية وذلك لسبب أساسي كنأ بيناه في حث الاشتقاق وخلاصته ثبات. 
المروف الأصلية وبقاؤها مها تبدات أشكل الألفاظ التي تتكون منها في 
أبنيتها وتصاريفها أو تبدلت ممانيبا . ويسجبني التمبير الذي استمدله الاستاذ 
أولان حين وصف الاالفاظ يكونبا ماف أ أو كب حسب “كو نبا كاشفة عن 
أصلها الاشتقاقي أو سائرة له غير كاشفة عنه . ونستطيع أن نقول إن أ كثر 


]ا لدم 


الفاظ العربية بمهذا المعنى شفافة . وإن إن الكثير من ألفاظ الفرنسية والامكليزية 
كثيف غير شفاف ولذلك كان قلب ألفاظها الكثيفة إلى ألفاظ شفافة عمل 
03 يتطلب للوصول إليه ٠‏ حين يكون ذلك ممكنا , جهداً لغوباً فنيا يتقصد 
إليه بعض الكتاب والشعراء قصدا . ولا أزال أَذْك ركلمة في هذا الموضوع 
“متها من الشاعر الف رذني بول فاليري وملام في محاضرة ألقاها في باريز 
سنة بس١‏ شرح فيها فته وقال فيبا إنه ,ملاحظ في استماله الالفاظ ممانيهبا 
اللاتبنية القديمة بحيث يلق يلقي امعنى الاأصلي القديم ظله على الكلمة المستعملة 
عمناها المديث الألوف ٠‏ وهذا من أسباب الصموبة الني يلاقيها من يقرأ شعر 
فاليري م قال هو نفسه . 


في من الفر نسيين من يعرف أرن ( 40 ح الوصول ) مشتقة من 
(810 > الشاطىء ) وأن ( لد بح البلع ) مأخوذقمن ( اهلاح الوادي ) 
وأنا 6 > الفضيلةوالخاصة )و( قانلنية عالرجولة ) أصلالفظ سسدزنا 
من اللانيشية ومعتاه الرجل في عنفوان قوته وأن لفظ ( عمننهت ح الطبخ ( 
.مشتق من فصمنادتن اللانينية و منها 6 أي المنسو 5 إلى الطبسخ و أرن 
) كم ع مصيبة ) مشتقة من ( 4006 س > النجم ) لاعتقاد تأثير التجوم 
قد وأن وأن صربجع الكامات : 811066 و0 ع ح أعلى و ©« ةنا قبة و 6منتهسه25 سل 


ح عا جه 


مئك و هانهنسه9 ح متزل ه و كلمة #نصدط اللاتشة ومعناها متزل ؟. وأو 
نظر أي عارف باللغة المريية إلى هذه الألفاظ التالية , على ما جد لبعضها من 
معان جديدة » لمرف أصلبا وربط ممتاها الجديد بالقدم : ابراع ء اشيرا كيز » 
تعليل امتماعي ١‏ عقرة نفسيزٌ » رم افك ء تموى . سبارة ء تطور ء وأمثالها 
كثير لا رياد محصر . ولا تزال كلمة النينّه ندل على أصلبا وهو الحياة وسلم 
والسعرم ندل كذلك على السلم لان التحية أو التسايم كانت “رمز إلى اعطاء 
الامان وتدل_كلمة منزل على أصلها وهو المكان الذي كان ينزل فيه المرب 
من على ابليم وخيولهم ليقيموا فيه خباءم وبيوتبم التنقلة . ٠‏ 
وان ابتعاد الكلمة عن أصلبا الاشتماقي وانقطاع الصلة بينها أو مفبا 
يشا من عدوت تدلات سوية فى بنأء الكلمة توم الاختلاف والانقطاع » 
وقلما نحدث مثل هذا في اللفة العربية . وإذا كانت الكثرة من الناس اليوم 
تجبل أن التقوئ من وف وأن تترى من الوتر والتلاد من ولد ومنأه - 
وممتاه المعرج - من الأود فلا يني ذلك أن المربي كان في دخيلة نفسه لا يسم 
هذه الصلة . فنشأ ذلك أن الملك3 المرية قد ضعفت وهي في طريقها إلى 
القوة والرسوخ . ولكن مثل هذا كثير الحدوث في غير العرية من اللنات 
الحية ‏ فالخاصة من مثقني الفرنسيين أو من المختصين م الذين يمر فور 


س غخذاعة 


أن مده ممق أصلبا من كلمتين هما ونه و ده80 وأن #مسمامنءم مأخوذة 
من لفظتي 5م70 و سسمء وأن فال و عثاننة من أصل واحد ورك 
عاطه0ة معناه في الااصل المعروف أو القبل للممرفةوأنه مشتق م نأصل لانيني 
هيد معنى المعرفة . 

وقذ ينقا منت الصلة بالا صل الاشتقاقي سب تبدلات كثيرة طرأت 
على معاني اللكلمة فأبمدتها عن الأصل حتى لتبدو للسامع منقطمة الصلة غريسة 


عن أصلباء وهذا يحدث في المرية يا محدث في غير ها ولكن الاهتداء إلى 


هذه الصلة في العربية أسبل اثبات المروف الأصلية فلا يبقى إلا التفتش عن 


الحلقات الضائعة التي نصل العنى الحديث بالقدم ؛ فالرين: من دان ععنى خضع 
لأن المدن وهي مسا كن الحضر موطن للخضواع في نظر العربي «لذي كانت 
البسداوة غالبة عليه . وان من جتن وممناها التغطية لأنها منطاة بالحضرة 
والنبات والتقرى وقاية الاننارن نفسه بعمله الصالح من عذاب الله الزن 
الحرفة من الموان وهو الذل لاني صنائم المدن وحرفها في نظر أهل البادية 


ان 


وحدوث مثل ذلك في غير العربية كالفرنسية مثلة كثير وز بدو اشتباها 


ه”«لوا سه 

موا نقطاءا طروء تبدلات في التر كيب الصوني للالفاظ و تعر ض جسم حروف 
الكلمة للسقوط والحذف بلا عييز بين أصلي وزائد . 

ركيب الاو اب راصام : 

إن اللغة تتألف م نكليات والكلمة هي الوحسدة اللفوية دون الحرف أو 
'المموت وإن كانت الكلمة تتكون من حروف . ذلك أن الكلمة ذات دلالة 
.واضحة وهي ني حالة الانفراد» مخلاف الرف فليس له دلالة . 

ولكن الكليات مختلف بمضها عن بمض في المنى تبم) لاختلاف 

حروفبا وأصوانها وكل تبدل صوتي فبها يتبمه تبدل في المعنى وهذا يدل على 

أن للحرف أو الصوت أثر في تكوين المنى وتحديده وأن له ببارة أخرى 
.وظيفة دلالية : 

ولكل لغة طريقها ني تر كيب ألفاظبا الصو ني وقوانين مخضم لما 
هذا الث ركيب 5 

ومختص اللنة المربية : 

)١‏ بأن أ كثر ألفاظها تتكون في أصولها الاشتقاقية من نلائئة حروف 
صوتية دون حساب الحركات . 1 


0 


؟) وأن هذه الحروف الثلاثة ناشّة لا نتغير في جميع مفردات المادة 
ومشتقات الا'صل كا أنها كذلك ثابتة لا تختلف باختلاف المصور ولا نطر 
عايها تبدلات صونية تغيرها إلا في أحوال نادرة . ١‏ 

+ ) وأن لاحرف قيمة دلالية ووظيفة في تكوين المنى ونحديده هي في 
المرية ألبر وأوضم منها فى اللنات الاأخرى وقد يشا بمض ذلك في بحث 
الاشتقاق في هذا الكتاب ونزيد ذلك هنا إيضاحاً ويانا . 

إن الا'صوات التي تتكون منها الكلمة المربية أنواع ئلائة : 

. الحروف الصوتية أو الصائتة‎ ١ 

؟ - حروف المد أو المروف الحوائية . 

عت اللركاث أو تووك ال التسرةء 

أما الحروف الصائ: وهمي ما سوى حروف المد من الأحرف الحجائية 
فبي الماد في ت ركيب الكلمة وتكوين معناها ويمكن القول أن اتفاق عدد 
من الا"لفاظ فيبا معناه اتفاقها في المقبوم الأصلي والملاف فبها كذلك خلاف 
فيه يدهأ . ويبدو من استعراض أمثلة كثيرة في العربية » سبق أن سنا الكثير 
منها في باب الاشتقاق”" » ان المرف في المربية ذو قيمة دلالية بارزة ؛ واف 


)اشر ص ١١؟-‏ عء ومن هذاالكاب, 


3 


استخراج هذه الماتي الكلية التي تفيدها المروف محاجة إلى احصاء شامل 
واستقصاء طويل ينتظر من يقوم به حتى الآ ن لانبات هسيزه النظرية أو 
تعديليا أو رفضها . 

ومثال ذلك ما يدل عليه حرف النون من معنى الظبور في أول كثير من 
الألفاظ مثل بسع ونأ ونشأ وم ونظق ونقر ونفثُ ون ... ونما وتم ونا... الج 

وماريدل عليه حرف انقاف من القطم والضرب والصدمفي مثل : قر وق 
وقلع وقطف وفتل وقرف وقرع ودف ورق وس وطرو . 

وما يدل عليه حرف السين من الليونة أو التقص في مثل : مى وضسر 
ومْسف وكسف كبر ونسي ونصى وسربل و على وال وسروه وسرف ٠‏ 

وما .يدل عليه حرف الراء من تكرار الفمل ودعومته مثل : عر وص 
وده وق وف ورغ وركاوسزى :ودفى وقرو: 

وما يدل عليه حرف الفين من الغيبوبة والستر في مثل : شم وغيب 
وغرب وهفر تمر وغمى وغمى وغبئى وغر وغى وغْتى وعْض وغار . 

هذا وان الاختلاف في ( الكنية ) أي في مقدارقوة المرف شدة وضعفاً 


يفقم الاغة مك١‏ 


حد هااا 


يدل كذلك على اختلاف كي في المنى فأوزان فسّل وتفصّل وافمل وفسّال 
و فسبل ند لكلها على الشدة أو الميالنة . 

وهذا المنى قد يلاحظ في ألفاظ قليلة في اللغة الفرنسية ولكنها لا تبلغ 
ما تبلئه اللغة العرية كثرة وظهورا وذلك كالكاف في مم و ممه 
والفاء فيالأفمال الدالة على النفخ مثل : عهاكندمة و عع1لنة ومولاده6 ٠‏ و كثير أ 
ما استثمر الادباء من ناثرين وشعراء هذه الخاصة في تقابل الاصوات والمماتي 
في كتاباهم وشعرم كا فمل ذلك فيكتور هو كو واوكونت دوليل ؛ 
وهو كثير الوقوع في المريسة ولاسيا في القران الكريم حيث بلغ التقابل 
بين الممتى والنغمة الموسيقية ذروة الكئال . وللعريية في ترحكيب المروف 
موسيقى خاصة بعرفها الع ربي بالذوق فلا مجتمع بعض اروف في كامة واحدة 
كالم والقاف » والجم والصاد ؛ والصاد والطاء ؛ والزاي بمد الدالء والشين 
بعد اللام » والنون قبل الراء'" . 


أما هروف الر : 


فبيعنصر صن متحول ليس من الأجزاء الأساسية في تُكوين الأصول 


, انظر كتاب التقريب لأأصول التعريب لاشيسخ طاهى الحزائزي ص م7‎ )١( 


هلا سد 

الاشتقاقية'' ولا يستوجب الاتفاقفيه والاشتراكاتفاق في الممنى ولا الحلاف 
فيه كذلك اختلافاً نيه ؛ وذلك مخلاف الفرنسية والاتكليزية ء إذ الملاف 
في حروف المد فهها خلاف أسامي بتغير به الممنى والأصل الاشتقاقي غالبا ٍ 
فانظر مثلاً إلى مبلغ الاختلاف بين الألفاظ التالية في اللثة الفرنسية مع أن 
الملاف منحصر في حروف المد : مانامس , ادس , مانم , اده و كذلك في 
هدم , فنام . نمم , نادم فاملاف في حروف الد في الفرنسية خلا ف أسامي . 

وأما في المريية كأن حروف المد - وليست المركات إلا نوع من 
حروف المد القصيرة - جُمات لتتويع الممنى الأصلي الثابت بثبات الحروف 
الصائنة في المادة الواحدة وتعينها في ذلك حروف أخرىنؤلف معبا ما يسمى 
حروف الزيادة ا مجموعة في ( سألتمونها ) . فالفرق بين كتنب وكاب وكلنلس 
وك سو بيع سفر و سافر هزر وهازه وصازر وعلر عير وعالموعلوم عر وأمثالها 
أ كثرمن أن تحمى ليس خلافا في الممنى الدام الذي هو في كل منها معنى 


)قد يكون حرف ال في نظر الاذويين أحد الحروف الا'صلية الثلاثة في الكلمة 
كالواو في القول والباء في الببع ولكنه حتى في هذه الهالعرضة للتحول أو الحذف في كثير 
من الأحوال كحذنه في أسال الا'مى في الوسط والآخر كقل وبع وارم وأين مع أنه 
حرف أصلي في هذه الا'لفاظ في رأهم . 


لداءمة دا 


المادة الأصلية وإعا لحلاف في تنوماته وملابساته . وأ كثر الاخخلاف 
للبجات المربية القديمة والحديثة يرجع الى الاختلاف في حروف المد الطويلة 
والقصيرة وطرريقة النطق بها . 

وأما الحرناتث 

فبي في حقيقتها حروف مد قصيرة وطريقة الكتابة المربية عمى 
أوهمننا أن يينبأ وبين حروف المد فرقاً نوعياً مع أن الفرق كمي فالقتسة 
أخت الا'لف و والضمة اخت الواو والكسرة ات الياء ؛ وقد تنبه أسلافنا من 
علماء الغة إلى ذلك وأومنح اإن جنى في كتابه سر مئاع ابرعراي هنذا الممنى 
أحسن الايضاس”"© ٠‏ وباطلة أن اللغة العرية بلغت الغاية في حسن استخ_دام 
المروف وتقسيمبا تقسيمها إلى قسمين أحدها لتنوويع اصول المماني وهي المروف 
الصائتة ونانييا 5 المعتى الواحد على حسب أحواله وملايساته للفاعل 
والمفمول والصفة وللماضي والمتقبل وهذه هي حروف المد الطويلة والقصيرة 
(المركات ) يضاف إليها أحياناً بعض المروف وي ال( سءات.ل.مء 


... دآع أن الر 1 انمض حروف امد و! الاين وه ي الا*لف والياء والواو‎ )١ ١ 
كان متقدمو |[ نحم كن لسموت الفتدة الا كلف الصغيرة والكر ةالياء المخيرة والطمة 1 او‎ 


مخيرء وقد كانوا ف داك على طريق مستقيمة .وض 19 . 


اما 


رت ءأءه) فاختلاف المركة مع الاتفاق في المروف الااصلية يؤدي إلى 
اختلاف جِرٍْ في المنى وذلك كالاختلاف بين المبني للمعلوم والمبني للمجبول 
من الا'فسال كرفع ور”فع وبين اسم الفساعل وامم ا مفعول من أفمل كك مم 
وسكر م ومن فاعمل وتفاعل وتفمّل واستفعل . وفي العربية ألفاظ كثيرة 
نتفق في الحروف والصيغة ولكنها مختلف في بعض حركاما فيتغير ممتاحا :ما 
لذلك كالملاقة فبي بالكسر للماديات حكملاقة السيف وبالفتم للممنويات 
و السكور يضم السين للفمل و بفتحها لما ,تسحر به من الطعام وكذلك الطررور 
بالضم والفتح وانقر يضم القاف البرد وبفتحما البارد وفرق بعض اللمويين بين 
الجررر بفتتح اليم وممناه الطاقة والترير بضمها ومعناه المشقة وقد أشا ركثير من 
الفوا في اللغة من عامائنا الاقدمين إلى هذه الفروق . 

البناء الصر في أو الوزن : 

وهو ناي العناصر التي تكو ن معنى الكلمة وتحدده فبمد أن تُكون المادة 
اذمل قد عو ع اللي ١‏ لمفبوم الكلي الجامع يقتطم البناء الصرفي أو 
الوذن من هذا المنى الكلي جزءا محدودا وريكون كالقالب الذي يأخذ من 
مادة المعدن جزءا تحدد أطرافه ونتمين بذلك وظيفته . وذلك كأن تكو ر:. 


مادة الكلمة الأملية مؤلفة من ( رف ع ) فتتنى على وزن ( فاعل ) قتكون 


جا اي تت 


كلمة رافع أو من ( ن زل ) فتنى على وزن ( مفمل ) فتتكون منزل وبذلك 
كوت كلمة رافع اخذت من مادة ( رفع ) النى العام ومن القالب الذي 
صيغت فيه ممنى الفاعلية وكذاك منزل أخذت من ( نزل ) المنى العام للتزول 
ومن الصيغة التي وضعت فبها معنى المكانية . وقد فصلنا القول في دلالة الأوزان 
والصيغ وما تقدمه للمواد الاشتقاقية من ممان مامة وقوااب فكرية في فصل 
سابق من هذا الكتاب فليرجع إليه ( ص ١14 - ١١١‏ ) . 

عيامَ الع والباق : 

ان معرفة مادة الكلمة وأصلبا الاشتقاقي والصيغة التي صيغت ها لا تكني 
غالبا لتحديد معناها تحديداً ناما دقيقاً ؛ فان ك لكامة بعد أن أ”خذت من 
مادنها الأمليية وبنيت على أحد الأوزان الصرفية استعملت في مواطن من 
الكلام وخصصها الاستعمال عمان اخص من المنى العام الذي ندل عليه مادتمها 
وبتعدد الاستعمال خلال المصور وفي مختلف المتاسبات وشتى البيئات يتم للكلمة 
أكثر من معنى وبجتمم لها أكثر من دلالة . وهذه الاستعمالات أو المماني 
امتعددة تتص لكلا بالممنى الأصلي انصالاً قويا أو ضعيفا . قريباً أو بيدآء 
وتفيد الكلمة في ذانما المماتي التي | كتسبتها كلها وكأنها عختزنة فها كامنة في 
تضاعيف حروفها ويبرز أحدها حين استعمال الكلمة في جملة معينة وسماق محدد 


ح ملت 


من الكلام . فاو نطق متتكلم بكلمة (كانب ) ممكذا جردة من الكلام لثار في 
ذهن السامع معان عديدة منها الكاني المشتهر بالكتاية الأدبية كالماحظ ومنها 
كاتب الحكنة والمسجل في دائرة من دوائر الدولة أو في متجر من المتاجر في 
العصر الحاضر ومنها اسم الفاعل الدال على حدوث الكتابة من أحد الناس ولا 
يعين أحد هذه المعاني الموجودة بالقوة في لفظ هذه الكلمة ولا رجه من 
حيز القوة إلى حيز الفعل إلا استمالما في جملة من الكلام وك ذلك ألفاظ : 
لمكم والرعتزال والحرو والباب والصخيع والفصل ذلكل منبا معان متمددة. 
يا ا ل الأراضي 
والمقارات هي غير الحرور عند الفقباء و الم تستممل في الرأي والمنطق وفي 
الصحة والطب وفي التحو والحساب . 

ولهذا كان للسياق قيمة في تحديد الماتي وفهم الكلام . وارن هذه 
الاستممالات ألقي نستعمل فيها الكليات وهذه المماني الخاصة الحدو د التي تلازمها 
في بمض المصور مدة طويلة أو قصيرة والببئات الني تعيش فيب هي الني تكون. 
شخصية الكلمة أو ذانيها . 

ان للكامة في اللغة حياة خاصة مبا وقد شبيها طماء اللغة المدزورن 
بالأحياء » فقالوا ان الكلمة يعترمها ما يعتري الاحياه من أحوال : فبي ولد في 


-- وهاه 


بادىء الأ ؛ وقد تحضر ولادة بض الكلمات . ولو كانت مادتها في الأصل 
موجودة كالمذياع والطائرة ‏ ونشتهر الكامة بين الناس أو تُكون خاملة الكر 
لا.بعرفها إلا عدد قليل من الناس . ويعتر.ها الضمف والهزال فيقل استمالها , 
ومهاجر ونسافر» وقد نمود من مهاجرها في زيجديدفكامة فل اتتقات إلى 
اللنة الأورية 1 ثم عادت إلينا فقالوا كحول ظن منهم أن الكلمة الفرنجية 
مأخوذة منها وقد تموت الكلمة فلا تستصل أبدأ وتبقى مدفونة في النصوص 


القدعة وقد تبث من جديد بمد موتها 2 


هرو 


وص انرلفاظ ونمأة الله 


للموجودات المسية والمنوية أسماء ندل عيها في كل لفة من اللننات 
تتسع دائرتها أو تضيق بحسب اتساع افق أصحاب تلك اللغة أو ضيقه في 
معرفهم لوجودات الكون أومماتي الوجود . ولا ننني بلفظ ابو/سماء اصطلاح 
النحاة في تقسم الكلمة وا أردنا ما هو أعم منذلك وأشمل فكل لفظ اطلق 
على ممنى من المصاني فهو اسم له . فلفظ أعطى اسم لممنى فمل الاعطاء في 
الماضي إذا قام به فرد غالب وححذلك قسم واجتمع وحائط وشجرة وشرف 
أسماء لممانيها التي تدل علما 9" . 

ولنطرح على بساط البحث موضوع التسمية أو وضع الألفاظ واطلاف 
على مسميا-ها ومعانها كيف حدثت ونمت ؟ و كيف كان هذا الاقتران بين 
اللفظ ومعناه والتلازمبينالأسماء والمسميات؛ وماذا اختير هذا اللفظ بمينه لاك 


(1) قل ابن سيده والاسم الافظ الموضوع على الجوهر أو المرض لتغفصل به يمضه هن 
جمض ( لساك المرب ) . 


578 
الممنى الذي بفيده ؟ إن هذه مسألة تطرح للبحث في كل اللغات ولا بد لبحثها 
من شطرها وتقسيمبا إلى مسألتين والنظر إلمها من وجبين . 

ذلك أن كل لنة حية تولد ألفاظاً جديدة للتمبير عن الماني الجديدة. 
ولكل منها طريقة خاصة مها في وليد الاألفاظ واستحداث الكئلمات بطريق 
الاشتقاقأو النحت أو غيرهما من الأصول والألفاظ الموجودة عندها . ولكنها 
حكيف اختارت في بدء تكويها وأول نشونها هذه الالفاظ بمينها ؟ فاذا 
اشتققنا اليوم في العريية كلمة سبارة ومحرك ومواطى مان جديدة فان لنا أن 
ننساءل أولا عن سبب اختيار مادة سار ورك ووطى للدلالة على هذه المماني 
دون سواها ولنا أن نتساءل أيضا عنهذه الألفاظ نفسها كيف وضعت لممانها 
لأول عمرة . فني الموضوع مسألتان امراهما وضع الألفاظ ابتداء في كل لغة 
والثائيز وضع الألفاظ بمد ظهور اللغة واستقرارها وطريقتها في النسمية واطلاق. 
الألفاظ على المماتي ‏ 

أما المسأد:ْ ابوثولى قتردنا إلى البحث في أصل اللشات ووضمع الألفاظط 
وهو في باب اللغة من قبيل البحث في الغييات ( الميتافيزيك ) وكاد يكون. 
الحوض فيه عملا قليل الجدوى ضعيف النتائج وضرباً من الافتراض والتخيل 
ذلك أن نشأة اللنات الأولى منيبة عنا ء يننا ويينها - كا همي الال في جيم 


وات 
البدايات - حلقات منقطمة بتمذر وصلبا ولذلك لم فتر الحلاف بين الباحشين 
في هذا الموضوع قدعا وحديثا . 

وان النظريةالطبيعية التي حاول أصصاسها أن يعللوا فها نششأة أصول الألفاظ 
الأولى بمحا كاة أصوات الطبيمةلا تكاد تثبت للحجة والدليل ولا تصدق إلافي 
القليل التادر من ألفاظ كل لغة . فاذا قلنا أن قط وما يتفرع منها من أنفاظ 
والقصض والكس وابرثئين والحغيف والقلقر: والعليل وأضرابها حي بأصوات 
حروفها أصوات الأحداث التي تدل علهافي اللنة المرية وأرن 5ه 
القعقمة والحلبة و ©0060 قضم و #دمه0 كسر في اللفة الفرسية نصور 
جرس حروفبا أصوات الأفمال لني تمنيها قم عدد الاألفاظ التي تقع هذا 
الموقم وتنصف هذه الخاصة في اللغة العربية وفي الفرنسية ؛ لا شك أما قليلة 
حدودة . أما الا لفاظ التي مد بين جرسها ومعناها تناسبا وتوافقاً فرعا كانت 
أكثر عدداً ولكنبها لا حنج بها في هذا الباب ولا يمكن أرن يلل أصل 
وضمبا بالتمليل العسوتي لجرد هذا التناسب وذلك مثل : ني ودىع وقمع 
وكبلب و سال ونفئ وزمف وني الاأفرنسية مثل : دم رمة ملناطنه فمسما 
مه رمتقكهةة تافل مومع تداع ٠‏ على أن في هذا التناسب شيا “كثير آمن 
العادة والائتلاف عند أهل كل لنمة في الربط بين بعض المماتي وبسشس 


-م1ا ا 


الااصوات . ولو صمت هذه النظرية للا نمددت الات ولمائلت أو نشاجت 
على الا'قل فان أصو أت الطبيعة واحدة مع أن ثلاقي اللفات في ألفاظ واحدة 
ونشاءه الا"لفاظ الدالة على معان واحدة لا يقع إلافي القليل النادر وإذا وقم 
فلا بد غالبا من بعض الاختلاف وذلكمثل كسر و عت وقطعو #متاد0 
وكفر عمنى سترو ##6داهنا وصفر و 511006 وأمثالها في العر بية والفرنسية . 

وقد جرى بين عامائنا المتقدمين تفاش وجدل حول هذا الموضوع وذلك 
.عناسبة البحث في أصل اللغة حل هو واضع واصطلاح أم توقيف””' ووحي. 

فقد اختلفوا في كيفية دلالة الا"لفاظط على معانيها ونوع العلاقة بين الافظ 
ومدلوله وعلة اقترانها فهل « تدل على المماني بذواها أو بوصع لله إياها أو 
بوعلم اناس 6 ''' . وقد خصص السيوطي الفصل الول من كتابه المزعس 
لهذا البحث واورد رأي عباد بن سلمان الصيمري المتزلي من « أن بسن اللفظ 
ومدلونه مناسبة طببعية حاملة للوامنم على أن يضم » . 

م قال السيوطي بعد نقله هذا الرأي عن اهل اصول الفقه : ان الجبور 


ألكر هذه المقالة - وأورد مناقشتهم لها ثم قال : « وأما اهل الانة المرية فقد 


(1) أي ما يتوقف فيه على ما جاء عن طريق التبوة والوحي . 
(0) الزعرج اص 6و 


2-03 


كادوا يطبقون. على 'نبوت المثاسبة بين الا لفاظ والمعاني » لكن الفرق بين 
مذعبهم ومذهب عباد أن عياداً براها ذانية موجبة مخلافهم »” . 


ونقل عن أبن جني « ان بعضهم ذهب الى ان اصل اللنات كلبا إعا هو 
من الا"صوات المسموعات كدو ي البح وحنين الرعد وخرير الماء وشحيج 
امار ونعيق الغراب وصهيل اميل وتزي الظبي ونحو ذلك ثم ولدت اللنات 
عن ذلك فما بعد » وعقب ابن جني على هذا الكلام بقوله : « وهذاعندي 
وجه صالح ومذهب متقبل » © , 

إن عاماء اللفة الحدثئين قد احرجوا البحث في اصل اللغة والفاظها ونشأتها 
الأولى من مباحث ع اللشية كسائر المباحث التي هدفها معرفة بداية المياة 
الانسانية والاجماعية التي اصبح البحث فيبا داخلا في نطاق الفلسفة الكثر 
من ان يك ' من اختصاص المي . اضف إلى ذلك قلة جدوى هذا البحث 
وقد كاذ هذا الموقف نض موق ف كثير من عاماء السلف في 'تارمنا فقد قال 
إن السبكي : « الصحيح عندي ان لا فائدة لمذه اللمسألة . ما تقل عنه 


السيوطي وعقب على ذلك بقوله : « وهو ما محه ابن الانباري وغيره ولذلك 


(0) الزعرج ١‏ ص لاع . 
(0) الزهرع رس هوروه؟. 


سشاقوات 


قيل ذّكرها في الااصول فضول » . ''' اما البحث فيا بين جرس الا"لفاظ 
ومعانيها من مناسبة فبو من المباح ثاللطيفة في كل لغة وهو محث جذير بعناية 
أهل الأدب ولافت لنظرم . وقدكان ابن جني كمادته من السباقين والبدعين 
في أمثال هذه المباحث فقدعقد عدة فصول تملق بالصلة بين الأفظ من حيث 
أصوانه الني يترحكب مها ونئمته وجرسه من جبة وممناه من جبه أأخرى 
كالبحث الذي عنوانه ( باب في امساس الألفاظ أشباه الماني ) والممنون أيض 
يتصاقب الألفاظ لتصاقب المماني'"" وقد أشرنا في ما تقدم من مباحث إلى 
هذه الآ راه والنظرات ”" فلندع الآن هذا البحث جانبا ولننظر في المأء 
لاني وهبي التسمية الفرعية او اطلاق الألفاظ على مسمياتها بعد وضع اللغة . 


.56 الزعر ج اص‎ )١( 

)02( المسائص ج ١‏ و بامه من الطبمة القدة وص 4©؟ ‏ 1514 من المره 
إلناني من الطبمة المديدة ( دار الكتب المصرية ) ٠.‏ 

(م) ص 76 هم من هذا الكتاب . 


اح لوا عه 


نولي انو لفاظ و نسي المسريات 
الل 


طريق قرير ابوالفائل : 

إن تسمية الأشياء ووضم الألفاظ للدلالة على مدلولانبا عمل مستمر في 
جميع اللنات المية فان الانسان لا يزال يكنشف وبصنع أشياء جديدة ولا يفنا 
يطلم على معان مبتكرة أو فكر طريفة أو بصوغ مفاهيم حديعة وهو فيكل 
هذه الجالات عتاج إلى ألفاظ جديدة تدل على هذه الأشياء والمماني الجديدة . 
وتُكون نسمية الاأشياء ووطع الا'لفاظ الحديدة» بعد أن تُكون اللئة قد 
اجتازت مرحلة نشونها الا ولى وغدا بين يدها رصيد من المفردات » بانتزاع 
صفة من صفات الثي* الذي براد نسميته أو اختيار جزء من أجزائه أو ناحية 
من نواحيه أو تحديد وظيفته الا'صلية وتسميته بلفظ مشتق من اللفظ الدالعلل 
تلك الصفة أو الناحية أو العمل . فالمرب قدعا سموا "سماء بصفة السمو والعلو 
والسريل من الاأرض لسبولة السير فيه والباري: لصفةالظبور والوضوح والراً 


5206 
لشعور المرء فيه بالسكينة واسفر لكشفه عن صفة الانسان أو لانكناف 
افاق الكو أمام المسافر . وكذلك جرت النسمية بمد الاسلام وأحدنت 
ألفاظ لمان جديدة على هذه السنة نفسها فسميت ارم بلفظ بدل على الهاه أو 
الطبسارة وانتقرى من الوقابة بالعمل الصالح والجرار من لفظ يدل على الطاقة 
والمشقة والتمب . ولا تزال منذ ذلك المصر حتى يونا هذا نضع الا"لفاظ 
للمعاني الجديدة على هذه الطريقة في أ كثر الاحوال لكان والطيع وانماطف 
والجامعز والقطار والر رام واشنان وأمثاللها من الاالفاظ الستحدمة في 
هذا العصر . 
وعلى هذه السنة نفسها نسير «للفات المية اليوم مع اختلاف في أساوب 
صياغة الا"لفاظ فلتكل لنة أسالييها الخاصة مها كالاشتقاق والنحت ققد ولدت 
الفرنسية في العصر الحديث ألفاظاً مثل : للطائرة وأصل معتاها الطائر 
شبهت به و 10010081 للمطبعة وقد أخذت من أصل يدل عل الضنط 
و *05»: لسن السكين وكي الثياب وأصل ممناها تكرار المرور وف يكلا 
الفملين صرور متكرر المحكين انتي سن وللحديدة التي تكوى ما الثياب 
و #العاكزما! ذات الدولابين و عنعامم للمحرك وهي تدل على هذا المنى 


دلالة نامة 3 


دمو 


050 

تعليل اب لفاك : 
إن هذه الظاهرة دعت بعض عماء العرية قدعا إلى القول بتغليل ألنائل 
الاش قال ابن الاعىاني : « الاأمماء كلها لملة خصت العرب ما خصت منها . 
من العلل ما نعلمه ومنها ما تجبله » وذهب إلى أت « البصرة سميت البصرة. 
للحجارة البيض والرخوة بها و'برنسان سمي إنسانا لنسيانه والهيمة سميت بهيمة 
لاا أبيمت عن العقل والتمييز . فان قل قائل لاي علة سمي الرجل رجلا 
والرأة امرأة ودعد دعداً قلنا لملل علمتها المرب وجبلناها أو بعضها قل ترال 
عن المرب حكلة المل بما لحقنا مئهموض الملة وصعوية الاستخراج علينا'؛'». 
وهذه الصلة بين ممنى اللفظ الدال والمدلول أو المسمى قد تنم ضأو تخفى. 
على تقادم العبد وتطاول الزمن حتى جبل علة النسمية ومناسبة الوضضم وقد 
تبقى واضحة ظاهرة أو قابلةللكشف بقليل من التأمل كألفاظ ابوفنان والسماء 
والاسي والجرباد و التفوى والشرف وائرين والعاصئر والسكاى والهاز وغيرهافبي 


(١)المزهرج‏ ا ص6.0:. 
فته الانة مم1 


اله 


الى 


من اررنى و اليو وال ف جود والوقايٌ والشرفف عمثى الآرة اع والم 
عنى المضوع و العصى أي المثم والتمس والعواز ٠‏ ومن الا الفاظ ما م 
الصلة بين مداولا ومعناها الاأصبي لبعد العبد وقدم التسمية وهذه هي الا لفا: 
التي سماها علماؤنا السابقون صرتلة . واللغة المربية لما مزية ظبور الصلة ب 
معنى الا“لفاظ الاصلي ومداولاتها المسماة با في كثير من ألفاظها إذا لم تق 
أكثرها وكثيرأما بدو هذه الصلة خفية لول نظرة ولكها سرماتك 
ما تتكشف بقليل من التأمل ومثال ذلك ما أوضحناه في باب الاشتقاق'" مر 
علاقة 'برغارمٌ بالغور والعار بالحور ومشله صلة ابو ساني بالآنن وابوسم 
من الوسم والسمة أي العلامة والقابت من النيب لاأنه يناب فيها . 
لقد تنبه السابقون من علماء المربية ورواتها إلى هذه الصلة بين الا'لفاظ 
ومداولاتها وغال بمضهم فبها أحيانا واستنكرها بمضهم وم ينظر إللها نظر: 
جد وانتقد من ذهبوا هذا المذهب في تعليل تسمية الاشياء ووم الا لفاظا 
ب في ع 


لإدلالة علمها . 


قال الرجاجج في حكتابه في الاشتقاق © :د شجرت فلا بالر.سح 


)انظ حص لاو بالاو هلا من هذا ال اجات , 


(؟) الزعر للسيوطي ج ١‏ سن وهم 


سدداهةؤ د 


جملته في هكالفصر: في الشجرة وقوله لاحلقوم وما يتصل به شجْر لاأنه 
مع ما يتصل ب هكأغصان الشجر وتشاجر القوم إإما تأوبله اختافوا كاختلاف 
أغصان الشجر وكل ما تفرع من هذا الباب فأصله الشجرة » وقال الزيدي في 
طبقات النحويين7 : « سثل أبو مرو بن العلاء عن اشتقاق الميل فلم يعرف فر 
أع الي حرم فأراد السائل سؤال الأعراني فقال له أبو حمرو 0 ألطف 
بسؤاله وأعرف فسأله فقال الا"عرابي : استفاد الاسم من السير . فقال ذهب 
إلى الميلاء التي في اميل والسّج بألا تراهاتمشي الم رَصْنّة خيلاء وتكبرا » . 


وتقل السيوطي في مزهره أيضا : « قال جزة بن الحسن الاأصهاني في 
كتاب الموازنة كان الرجاج برعم أن كل لفظتين انفقتا ببعض الحروف وان 
تقصت حروف احداهماعن حروف الاخرى فان احداهما مشتقة من الاخرى 
فتقول 'لرل مشتق من الرحيل والثور إعا سمي ثوراً لاأنه ثير الاارض 
والتوى إعاسمي ثوبا لا'نه ثاب لباس) بعد أن كان غزلة . حسيبه الله ١‏ كذا 
قال » ثم يسوق السيوطي حدياً بين الزجاج وتحيى المنجم فيه طرافة عرض ' 
فيه أجوبة الزجاج في معرض النكتة والمكم وقد يكور الزجاج أوردها 
فيل هذا المورد مقابلة التبيم عثل ومن ذلك يقوله حين سألوه عن المرجير 


(1) لزع ج اص ءعمم. 


ووو 


وهو نوع من البقل وعن الجرير وهو الحبل أن ذلك كله من جر عر فلما 
سألوه عن الجرة قال لانه.ا جر على الانرض فقال عغاطبه لو جرت على 
الارض لاحكرت وقل الجرة سبيت كذلك لان اله جرها في 
السماء حرا" 6 . 

وينببي على كون النسمية اللنوية ليست إلا تصويرا لبعض جوانب 
لسمى أو بعض صفاته أو أجزائه أو أبرز أعماله ووظائفه تائج عديدة 
دعا قا من ممضاء 

(؟) 

الكل رمز وس در تعريف : 

اله الكل بيست تمريفا لدسي, ولا تحديداً لكنبه ولاوصفاً عيطا تجملته 
وأجزائ؛ فقد يكون اللفظ في أصل ممناه أوسع من المسمى وهو الثالب وإنما 
يقي النغصيص من الاصطلاح والتوامضع فلفظ العنين من مادة جج ن ن وهي 
ماد: تقبد الستر وسمي الجنين كذلك لا"نه مستور في بطن أمه وليس الستر 
ممو الصقة الجامعة المانسة للجنين وإتها هي إحدى صفانه ويشاركه فيبا 


(١)الزحرج‏ اصن مهم 


ساروا 


موجودات أخرى أيضا . وعكنك أن تقول مثل هذا القول في سائر الا"لفاظل 
الحتفظة عمانيها الاأصلية والموضوعة .مدلولات معينة مثل الحرية: واخمل والسيارة 
واطربي وال والربا ؛ فليس في هذه الألفاظ وأمئالها مطابقة نامة بين 
معثى اللفظ الأسلي ومدلوله أو العنى المقصوديه ولا حمل هنا للمنطق والقياس 
ومن سخف التفكير ما قله نحيى بن علي المنجم حين أراد أن يطبق المنطق 
العلمي في رده على الزجاج اللنوي إذ قال : « فالفصيل ار الذي شق طرف 
لسانه لثلا يرضع حليب أمه ما قولك فيه ؛ قال : لام مجروا لسانه حتى 
قطعوه . قآل : فان جروا اذنة وقطموها تسميه الجر »قال : لا جوز لك . 
فقال يحيى بن علي : تقضت الملة التي أثيت .ها على نفسك ومن لم يدر أن 
هذه مناقضة فلا حس له” ». والمقيقة أن هذا اللنجم الفلكي هو الذي لم 
بكرا له حس لغوي وليس الزجاج . « قال أبو جعفر النحاس في شرح 
العلقات : قيل إنعا سميت الخْر مدامة لدوامها في الدن وقيل لا”نه يغلى علمها حتى 
تسكن لاأنه يقال دام سكن وثبت فان قيل فبل يقال لكل ما سكن مدام ؛ 
قبل الاأصل هذا ثم مخص الشيء باسمه"" ». 


)١(‏ الزهرج اص عمم. 
() الزهرج اص مم . 


00 - 
):( 

الرشتراك أو تعر المنى س او و/ضرار : 
إن أ كثر الاأصول التي نشتق منها الألفاظ لإرلالة على ممان جديدة 
ذات معان مامة ‏ لذلك فقد تستعمل الدلالةعلى مسميات مختلفة نشترك في تلك 
الصفة أو ذلك المعنى العام فكلمة رليل يقصد ها من يدل على الطريق أو 
من يطوف مع السانحينفي عصرنا ليدلهم على الأما كن الجديرة بالزيارة وبراد 
ا الكتاب الذي تطبمه دوائر السياحة في كل بلد لدلالة الغريب على معالمه 
وآثاره ويقصد بها كذلك الحجة المنطقية واابرهان لأن جيع هذه 
المسمرات ينطبق عليها حكونها دالة لقاصدها وإنكانت هي في ذاتها مختلفة 
ومثلبا كلمة ماري فقد اطلقت على الفتاة الحديثة السن في المصر الجاهلي 
واستمملت عمنى السقينة «وله الحوار في البحر كلا علام » وانساقيز للثير 
الصغير والفتاة التي دو لى نقد م الشراب .و السرير للسديدة التي يرمى ببأ والحصة 
التي تكون لكل واحد من المشتر كين في المبسر واطلقت في زءاتنا على أصئر 
حصة يمكن أن يسام بها المششترك في الشركات المسماة بالمساهمة اشتقاقاً من لفظ 
السهم . وكامة المشروع تستعمل بمعنى الخائر شرعا أو قانونا وتطلق في عصرنا 


على العمل الكبير كيناء جسر أو سد أو مدينة وخصوصا قبل اتيامه باعتيار أنه 


حورت 


رع فيه أو سيشرع كا نطلق على القانون قبل أن م الموافقة النبائية علييه 
ع السلطة اللختصة بذلك . 

وقد يقع أن تطلق الكامة الواحدة على ممنيين متضادين اوجود صفة 
شتركة سنبها ومثال ذلك لفظ الحرمة فبي مشتقة من مادة حرم التي تفيد المنع 
توصف بها الا'شياء التي لا يفيغي الاقتراب منها بل يمنم لقبحبا وخيثها 
كحرءة الزتى والخر كا توصف ببا الأشياء التى لا تقرب لكراءتها وقدسيتها 
تقول :إذللدن جرمنه وللكتاب المقدس حر مثة , 

وتعدد معاتي اللفظ ظاهرة انوية تجدها في جميع اللغات الشائعة لان 
تشاها وسيب لوده عوها لكك فاون نازعة بيه الاتبا زمه 
لأنفافا وهو أص عام في اللشات وهذه الظاهرة هي التي سماها قدماؤنا 
ابرشتراك وسموا اللفظ المتصف ببذه الصفة اميرك وإذا كانت الممالي المدلول 
علا محضادة فالاذخا عنده من ابرضر'وء وسمى ألفر نسيون ظاهرة الاشتراك 


هذه معنت سنال ومعناء 00 تعلى : 


(ها) 


4 . 1 3 0 5 0 لء 3 0 01 + 
وه كدر إلى وضع 0 لقاظ و سيمية لمسميات من جه ال لاجد 
3 


بويت 
أن للثيء المسمى وجوه وصفات كثيرة ويمكن أن يسمى بأ كثر من صفة 
من صفاته وأرن يشتق له من الالفاظ كليات متمددة تبما لتلك الوجوه 
والصفات ومن هنا ينشأ الئزاف وهو تمدد اللفظ للممنى الواحد وهو 
عكس الاشتراكء وهذا هو أبرز أسباب نشوئه وظبوره في جميع اللنات 
فن ذلك تسمية الدار وا رأ ومنزير ومسكنا وبين باعتبار حكونبا مستديرة في 
الاأصل أو كونبها مكان النزول بالنسبة لا"هل البادية أو المسافر أو كونها 
موضعا للسكينة والاطمئنان أو كونها مكنا للبيتوتة ؛ وكل لفظ من هذه 
الاألفاظ يدل على المقصود نفسه بأحد هذه الاعتبارات التي قد يقصدها المتكلم 
ويلاحظها أولا قصدها ولا يلاحظبا وهو الغالب في استمال الناس. وأهل 
الدب والبلاغة وحدم قد براعون في استمم الهم أحد هذه الا'لفاظ ممناها 
الاأصلي ٠‏ ومن هذا القييل تسمية الكتاب كابأ وموفا ودرأ وأئرأ وكذلك 
الصريو, والمثير واب ونيسى و الرفيى, والنريى بحسب تعدد الاعتبارات . 
)05 

إن تسمية الاشياء ووم الالفاظ للدلالة عليها فيكل لغة من اللنات 

نوع من نصنيف اللومورات المادية منها والمعنوية فيدخل بحت لفظ الشجرة 


لداوء» د 38 


والدار والنبات والحجر والمثي والقطم والصوت وسائر الالفاظ الدالة على 
تيء مادي أوفم لأف راد كثيرة لا تحصى وليست هي ممائلة متطابقةو كذلك 
يدخل تحت حكل لفظ من الحب والبغض والكرم والبخل والذكا*والبلادة 
والشرف والسة والفرح والحزن والغضب والنشوة حالات كثيرة جدأ 
مختلف بمضها عن بعض ولكن اللغة جممتها تحت عنوان واحد وجملتها نوع 
يسمى باسم واحد . فكل لمة من اللنات صنفت أفراد الحكون وأجزاء 
الوجود في مموعات أو أنواع وجعات لكل جموعة أو نوع انا واحدا 
فكل ورقة من أوراق الشجر التي وجدت أو ستوجد مما لايمكن عده 
ولا بتصور احصاؤه على اختلاف أش كلها وذواتها تسمى ورك . 

ومن هنا كارت بين اللغات شيء من الاختلاف 00 
كل لفظ نظيره من اللئة الاخرى مقابلة نامة دائيا يومتمرف مفريوص الهو 
للومور وامْتموفرها في تصنيف, ققد تجمع لغة من اللغات في , ئس واحد 59 
اسم واحد ما تفرقه لغة أخرى في وعين أو أ كثر وتسميه بأ كثر من أسم 
واحدفانمع: والقا في المربية يقابلبها في الفرنسية لفظ واحد هو ٠”‏ و كامة 
رما في المربية يقابلها ألفاظ غتلفة في الفرنسية ومحي ماه وبراد بها الرسالة 
لني تُكتب إلى قريب أو صديق مثلاً و هانوة ويقصد بها الرسالة الني تؤلف 


في »وضوع مين و ©ههمءم: وهي الرسالة التي يبعث بها مللك أو رئيس دولة 
إل تكله 5 مو ضوع 40 رسول لنها و «دةدنم وهي رسالة الا نياء ودعاة 
الاصلاح ء : والغسارمٌ والففر ان أوالضباع .: يقابلى! فيالفر نسي ةلفظ واحد هو 16م 
والتراب والأرض يشابلهها فهر عدت . 
(/ا) 

التسعيرٌ كري 1 

إن كل لفغلمن ألفاظ اللغة عدا الأعلام تدخل نحته أفر اد كثيرة يسمى 
ك3 وقد ذلك اللفظ ويبقى اللفظ مشاعاً يسهاقابلا للانطباق على كل 
3301 قو ليقن كانه وزو ناا لطن حل كل بر أي ان 
0 كانت عمى أنا جردا من أفراد التجر الكثيرة المتنوعة في 
أشكله: و الواما واطوانماً وصفاها مورة مشترحخة يلهأ وأطلقئا على هذه 
الصوءة التحيلة انمردة كلمة شجرة وكذلك كلمة : فرسى وباب وداء فكل 
مها الف ادا كدد.ه وأنواعاً مختافة وأشكالا متبابنة وكل كامة منها 
أعثل ععنى مرا د! من, نلك الأفراد والحزليات . 

واتعر بر أظبر واوملح في الكلمات الدالة على ال معنويات فالكرم معنى 


07 3 1 0 
ادا من حوار 5 عنديدة عقتلفة وعفاء امال الى ودل الطمام 3 
0 ًِ : و رأ 


رات 
نيف وتقديم الا'شياء ذات القيمة وأشباه ذلك مما ينطبق عليه لفظ الكرم 
مثل هذا يقال في كلمات أخرى (الحرية والشرف والعفل والمنى . 
ان في كل لق قر رأعى التعر بر > فألفاظ اللفة مفاعيم محردة جردها 
سحاب اللقة من الواقع حتى أن أسماء الاأعلام التي استثنيناها آنا لا تخاو من 
نج ريد لو أمعنا النظر فيبا فلو قلت رمشى وغالر بن الولير و بروى واستمماتهبا 
بكلامك لاحتاج المخاطب إلى التفكير في قصدك هل تقصد دمشق القرن. 
مشربن أم دمشق الفتح الاسلاي وهل تنني خالدآً في الجاهلية أم بمد الاسلام 
في أي فترة من حيانه وهل تريد بردى في بقمة من مسيره » في منبعه أم 
صبه , في صروره في المدينة أم في قرى الوادي » إن في كل ذلك نجريد من 
لمقيقة المادية لا بد منه فان لدمشق صورة جرد منها خلال العصور حكالبا 
ماله بن الوليد صورة جرد من جميع أيام حيانه وينطيق لاسم على كل جز* 
و قترة منبا ولبردى صورة تجرد من امتداده في المكان والزمان عبر القرون - 
)4 
الرلفاا والحقيف: ( الغار عي واللفسيز ) : 
إن اللغة كم يبنا نوع من التجربد وضرب من التصنيف ولذلك كارن 
من أصعب الصعب أن تصور اللغة بألفاظها الحقيقةكا هي وكا بريدها المنكلم 


شاعو لدم 


وبتصورها . قال فولتير الكانب الفرني : « تمجز اللفة أي لغة عن التعبير 
الامل عن ارائنا ومشاعرنا فالفروق يننا كثيرة لا نكاد تامس قتضطرنا 
اللنتمثلاً أن نعبربلفظ الم بأو البنض عن؟ لاف من ضروب الب والبنض 
كلبا غتافة وحكذلك الال في موضوع الامنا وملاذنا» . ويصف 
الفيلسوف الفرنسي بر كسون الكلمة بأنها غير مصقولة تختزن من انطبامات 
البشر حكل ماهو نابت ومشترك أي غير شخصي وتسحق أو تنطي على 
الا'قل الانطباعات الدقيقة والمابرة من وجداننا الفكري ٠‏ . وقال أيضاً : 
« إن الأنفاظ عدا الاأعلام ند كلبا على أنواع . والكلمة , وهي لا نسجل من 
الثي٠‏ المسمى إلا وظيفته الأكثر اشتراكاً ووجبه امب ذل » تندس ينه 
وييننا ... ولست الأشياء المارجية وحدها عي التي نقلت منا بل حالاتنا 
النفسية الحادة بنا في أخص ما فبها وأ كثره شخصية وما تحياه حياة ابداع . 
فنحن لا نلتقط من مشاع رن إلا جانبها غير الشخصي ذلك الذي استطاعت 
اللنة تسجيله لرة واحدة مائية لاأنه واحد بالنسبة إلى جميع الناس في 
الاأحوال نفسبا ». 

إن الكلمة حين عجري بها لسان المشكلم أو قلم الكانب إنما يقصد بها 
غالبا شيئا بسينه ولكن الكلمة اللغوية بذاتها لا ندل على الشي* اللقصود نفسه 


لدهوة” ند 


كما هو في الواقم أو في تصور المتتكلم فاذا استعم لكلسة غرقة أو نيم أو فر 
فبو بريد غرفة ذات طول معيّن وعرض وارشاع واوت وأناث وزينة . 
ويقصد هرأ بعينه» عنظره وغزارة مائهوما حيط به من قفر أو نات أو بناء» 
ويمني فرحا من نوع خاص . فألفاظ اللغة ما قال بركسون لا نصور المقيقة 
كا هي بل تندس ييننا ويينها فتحجبها عنا بعض الحجب . وبرافق النطق 
بالكلمة عند التتكلم مشاعر خاصة تثيرها تلك الكلمة في سيا قكلامه م أحس 
مها وشعر . إن هذه الحالة من المشاعروذلك الاطار الحيط بها من الاحساسات 
لا ننقلها اككلمة معها إلى المخاطب إلا كلام اضافي وجبد فني لا يستطيمه إلا 
أديب طاوعته اللغة واستجاب له الفن . ذلك سيب أساسي لما يعتري اللفة 
وتنصف به الاألفاظ من الغموض أو العموم والبعد عن الدقة والتحديد . 


عياة ان لفاظ 


لقد شاع استعمال هذا التعبير في عصرنا منذ نحو قرن فشبه عاماء ال 
الكيات بالأحياء وجماوا لما مولداً وحياة وموتاكا شاع هذا التغبيه فيك 
من الملوم بتأثير علم الحياة ( البيولوجيا ) الذي كان في أوج عظمته في القرر: 
الماضي وقد عنون دار مستتر "2 من عاماء اللشة في فرنسا المماصرين لدارو 
كتابه بعنوان عام الفا ونال حظ كبيراً من الشبزة . أن هذا الت 
وان كان قد تعرض لتقد بعض اللغويين الحدثين ''" لا بزال محتفظ بقيمته ه 
أنه تشبيه » فليس ممناه الممائلة الحقيقية . 

فلكل كلمة حياة وتاريخ ء لما ولادة قد جيل ارخباء ولاسما | 
كانت قدعة ‏ وقد بعلم ككثير من الألفافط الني ظهبرت في الإسلام لمر 
والتقوى أو الني صيغت واستعملت في عصرنا لممنى جد يد (التطور والفنا 
واليائف واب زاعرٌ . وللكلمة بثة تعيش فا .“ققد تكون بدوية البكة. 


5 كام قعطا عتم ه] يععمع او سرورر‎ )١ 


١ 
/ 
سنا لك د عوتوصها ! . معو لومس حكو‎ 


ا 
حضرية ؛ وقد تميش وتزدهس في يدئة معينة ٠‏ كأن يستعملبا الأدباءأوالرياطيون 
أو الأطباء أو الصوفية أو الفقباء أو أصحاب ابن والحرف أو العامة . 

ونتصف الكلمة كذلك بكثرة الاستممال فتشهر أو ندرته وقلته فلا 
يعرفيا إلا فربق من الناس » وقد تنتقل من يبئة إلى يبثة ومن بلد إلى بلد . 

وقد تميش الكلمة دعأ طويلا حتى تُكون من المعمرين ؛ وقد يطو.ها 
البلى وينقطع استماللها حتى حسب في عداد الموتى ثم قد نظبر بصد اختفاء أو 
تبعث من مرقدها وتنشر بعد مولها . 

ترل معاتي ار وشا وتطورها: 

ان ما يعتري الكاثنات من نبدل ونحول قد يمتري حكذلك الألفاظ 
فتتغير من ناحية شكلها ومبناها ء كأن نتنير حروفها وأصواتمها أو صينتها 
وناؤها » أو من ناحية معناها وهذا موضوع محثنا . فقد ننتقل الكلمة من 
فق إل آخر أواتنيف إل مستاعامى ابن عديدا دوق أرن فرك 
الأول فتتمدد بذلك المماني ألتي ندل عليها وتستعمل في أي واحد منها على 
0-5ظ ال والمقامات . والغالب أنمحصل هذا التبدل على م الأيلم 
وتقلبات' العصور ويسمى في هذه المال تطورا لانه التقال بالكامة من 


1 ِ 
زذدوبت محخور. 


لد ارء* سد 


ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة : ان كلمة طمى كانت تستعمل 
في المصر الماهلي الضرب بالرمح »ثم استمملت بعد الإسلام في عل الحدريث 
والرواية فيقال فلان مطعون في روايته ٠‏ ثم استعملت في المصر 
الحديث عنى قضاتي خاص كالطمن في الدماوى والانتحابات » وبقيت 
هذه المعاتي كلبا ملازمة للكامة ويمين أحدها سياق الكلام . ومثلبا 
كلمة السلوك فبي اصطلاح عند الصوفية منذ العصر المباسي » واصطلاح 
حديث في عل النفس واصطلاح مدرمي فيد الدلالة على أخلاق التاميذ . 
وكلمة المرمى ممناها الأول المصدق ومنه قوله تعالى حكانة عن أبناء يتقوب 
«وماأنت عؤمن لنا ولو كنا صادقين » ثم استعملت عمنى ديني خاص هو 
الاعان بالله خاصة أو هو الاعان بالله وعحمد ( ص ) رسوله . 

ان هذه المماني التي نتوالى على الكلمة الواحدة قد ينسخ الثاني منها الأول 
وااتالي السابق للبأسى عمى الحرب ""' واشافة وأصلها السوف إعنى الثم 
امع عمى التصد . ويندر أن تستممل هذه الألفاظ بغير ممانيها الجديدة التي 
هي الشدة واابعد والحج الشرعي . ولكن الالة الثالبة أن يضاف المنى المديد 
إلى القديم فتجتمع في الكامة الواحدة معان كثيرة ؛ وتعددها ناثى' إما عن 


. » وهو المت المقصود في قوله تءالي د وحين الأس‎ )١( 


سيوم ا 


اختلاف الزمن الذي استعمات فيه أو اختلاف بثئة القائل أو طبقنه أو مبنته » 
ولذلك كان من الضروري » لتحديد ممنى الكامة ؛ معرفة المصر أي ناريخ 
النص والبيئة التي ينمي إلها . فكامة منطنى في الجاهلية وصدر الإسلام تفيد 
معني الحديث والكلام وفي المصر العباسي وخاصة لدى علماء الكلام والفلسفة 
فيد معني القيأس العقلي المقتبس من اليونان ولفظ الترصم استعمل ععنى 
المنوان ومنها قولحم فقه الببداري في تراجه أي في عناوين أبواب حكتاءه في 
الحديث ؛ واستعملت عمنى تاريخ الرجال وأحو الهم ؛ ومن ذلك كتب 
التراجم ؛ واستمملت بممنى التقل من لنة إلى لمة ومنه الترجسان . وانيزميل 
كان ممناها الرديف على البعير أو الذي يعمل مع صاحبه على البعير » ثم فدت 
تفيد في المصر الحاضر الرفيق في العمل أو المهنة وكأن الممنى اللخاص شي 
وان كان الممنى المديد يشمله لانه اعم . 

١‏ وهذه المهاني الجتممة في الكلمة الواحدة تفرع بعضها من بعض وتنتصل 
بالممنى الأصبي للكامة بنوع من العملة سنو ضحها من بعد . فنها العنى الوستقاقي 
أو الأصلي أو التارخي وهو أقدم تلك المماتي وأولها اتصالا بالكامة واقترانا 
بها وعنه نتفرع المعاتي الأخرى » وقد يدقى هذا المعنى مستمملا مسع المعاتي 


ققه ألاحة م4١‏ 


لامو لدم 


الأخرى ء أو يكون منسياً مبئلاً وأصكثر الممانني الأصلية أو الاشتقاقية في 
اللغة العربية بافية مستسملة » مخلاف أأكثر الائات المية فكثير من مماني 
مفرداتها الأصلية قد اختفت وراء المماتي الجديدة مثل #»«نسه و مده في 
الفرنسية وممئاها وصل ولامس أو قارب وأصلبها مأخوذ من مدتدو فعمط 
وممناهها الشاطىء والساحل أو المافة و هب6جع وممتاها الاضراب وأصلممناها 
الرمل لان المضربين كانوا جتمعون عليه و 116 المدينة كاف معناها البدت 
الرفي وجموع البيوت الريفية +وهاان: أي القرية . وممنى الكامة الحاضر قد 
يكون مختلفاً عن معناه_| الاشتقاقي وقد يكون متفقاً ممه وقد التعدد مماقي 
الكلمة خلال المصور المتعاقبة فلا تسر الكامة الواردة في نص من النصوص 
إلا بالمنى الشائع في المصر الذي قبل فيه وإلا نتمأ عن ذلكخطأ سببهاختلاف 
الزمن وتباين الاستعما لكأن نفس ركلمة مكوم: في نص من القرن الأول 
للبجرة ؛ إذ كانت تستممل سنى الح الذي يصدر عن الحَكم في قضية »- 
بمعنى الحكومة المستسل في المصر الحاضر وهو الميئة المأ كة . وَكلمة 
السيارئ كانت تفيد معنى القافلة وهي تطلق اليوم على المر كبة التي تسيرها 
المحر كات الآ لية والريااف كارف يميد .ب الملوت يا يرى شخص صاحيه 
واستعمله الصوفية بمعنى الماطر الوارد الذي نحس به السالك الصوفي حتى 


#11 د 

كأنه سمعه ؛ وممتاها الحالي هو تلك الآ لة التي نتخذ لتنغاط ب الناس على البعد. 

إن الممانني المختلفة التي تحملها الكامة خلال العصور وفي مختاف البيشات 
نبقى حكامنة فها يُظبر أحدها الاستممال في نص معين وتبقى المماني 
الاأخرى تفية ٠.‏ 

العالي ومعاصم اب “لفاك : 

إن معاجم اللغة العربية تدون الممانني الا'صلية الا ولى للكامة والمماني 
الاأخرى التي طرأت عل الكلمة حتى ماءة القرن الاأول للبجرة تقريبا 
وف عند هذا الحد . وأما المماتي التي طرأت بعد هذا التاريخ 
كناك اها أل الفلزيوة "ركع | كعا: فين عو وأمام 
الباحئن عمل كيير فى بم مماتي الاألفاظ في النصوص القديمة منذ 

.2 ب _ أ - 0 
القرن الثاني للبجرة في كتب الاأدياء والمؤرخين والفلاسفة والنقباء 


والسوفية وغتلف الوثائق الاأخرى . 


(1) وذلك كتكتات التعريفات ليد الشريف الحر جاني وقوانين الدواون لسد بن 


حاتي وغير »ها . 
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و برتب أصحاب المعاجم العربية مماتي الاالفاظ ترتيياً ناريا فقد 
يبدأ أصحاءا بالماني الجديدة ثم بذكرون المعاني القديمة الااصلية ‏ ونستعي 
منها معجماً واحدأ هو مقايس اللغة لاحمد بن فارس من رجال القرن الرابع 
للبجرة » فقد تتبع في كل مادة معانهأ مبتدثا بيا سماه الاأصل في كل منها 
ويعني به المعنى الاأصلي الذي ترد إليه سائر العاني ونتفرع عنه وقد برد امادة 
إلى أ كثر من أصل إذالم يستطع أن يردها إلى أل واحد ثم تحاول ربط 
ماني الفرعية الحادثة بالممنى الا'صلي القدم ويقف كسائر أصحاب المعاجم 
عند العصر الذي محتج بأهله وهو أوائل القرن الثاتي للبجرة . ذلك هوالسبب 
الذي دما الستشرق دوزي إلى تأليف معجم بللفة الفرنسية سماه ( تكلة 
المعاجم العربية ) "3 . 

أسباب تلور معاي ارولفائك : 

لتطور معاني الا"لفاظ أسباب من نوعين : 

أعرثما مى راغل اللهئ نفسها وذلك كالتبدل الناعىء من كثرة استممال 
لفدظ في موضع معين وتجوار ألفاظ معينة . فافظ اتقى بمعنى وقي نفسه 
استعمل بممناه الأصلي في مشل قوله تمالى « فاتقوا النار » « واتقوا يوسا » 


)١(‏ قعطفقة قع قد مولعلل عنة عمعيصغ ومن . رتور 


لس 


« واتقوا فتدة »« وانفوا الله رب »« أفن بتقي بوجه سوء المذاب »ثم 
استعمل بمعنى امحاني اعم من المعنى الاصلي فالتقوى غدت تفيد العمل الصالح 
والمتقون م الصالحون دون ملاحظة الممنى الاأصلي وإنكان اللأدى واحدا ؛ 
ولفظ امال وايو: لم تكن تفيد أي معنى يذم بسيبه الانسان فيقال احتال 
لطعامه وم يكن له في الا'ص حيلة ثم اكتسب هذا اللفظ بكثرة الاستعيال 
في مواطن يلجأ فيها الانسان إلى وسائل غير ممودة معنى مذموم) وأصبح 
لفظ احمتال بفيد الذم القبيح ولم يكن "كذلك . 

ومن الألفاظ التي اتحرفت عن ممناها بسبب هذا النوع من التبدل 
الناثى' عن جاو رتها لألفاظ ممينة في سياق معين من الكلامكلمة انفثل 
وممناها الفصيح الضعف ولكن كثرة ترداد الناس لقوله تعالى « ولا تنازعوا 
فتفشلوا » واستشهادم بهذه الآ.ية في مواطن التنازع المؤدي إلى الاخفاق 
جعلهم .يظنون أن معنى الفشل الاخفاق وهو خطأ . ومثلبا في هذا الباب امناز 
وممناها انفصل ومنه قوله تعالى « فامتازوا اليوم أمها الجرمون » وإذ كانت 
تعمل كثير) في موطن انفصال شي عن شي ٠‏ ازية به ققد لمقها معنى آخر 
اضيف إلى الاتفصال وهو التميز بالفضل والرجحان وهو معنى وإن لم يكن في 
أصل اللغة لكنه لا ينافيه بل هو نوع من التخصيص الذي سنذكره . 


5006 
والنوع الثاقي أسباب خارجة عن اللفة كالاسباب الاجماعية والنفسية . 
أسباس اممماعية : 
إن الثورات الاجماعية ولااسما الفكرية والتطور الاجماعي » سبب 
ما تؤدي إليه من تبدل الأشياء التي براها الانسارن أو يستملها وتبدل 
الفساهيم ادي في قالن الأحو ال إلى تطور لدو يغ نوت القاظ و ميق 
أخرى ٠‏ و تتبدل معاتي بعض الألفاظ » وهي التي كان: لما معنى واستعيرت 
معنى جديد هو ثنيجة تلك الثورة أو ذلك التطور الفكري . إرن انتشار 
أديان أو مذاهب اجماعية جديده يقترن غالبا بظوور مفردات لغوية جديدة في 
صياغتها أو في ممناها على الأقل للدلالة على المفاهم الجديدة . فألفاظ ابويمان 
والتقاق والفسق والصمزة و الهوم و انان والجرباد والنو با والكفارةٌ و التتهىي 
والاقوى والرنا والراقرة والمحمرل اخراص وكثير غيرهاظهرت عمانها الجديدة 
بظهور الاسلام وعم ف كل مذهب اجتماعي في عصر نا بألفاظ خاصة به للتمبير 
عن مفاهيمه الخاصة المديدة . إن تبدل العادات خلال المصور التارئخية قد 
يؤدي إلى تغير التيء المسمى مع بقاء الكلمة الدالة عليه وبذلك يكون مدلول 
الكلمة نفسه قد تغير ضمناً واو في شكله . فن ذلك أن من يزوج من المرب 
كان مخرج عن بدت أبيه وييني لنفسه خباء مستقلا ولذلك قالوا ببى يزوجته أي 
بنى ببتا معها وكان المهر المستعمل إبلا أو غم نساق فقالوا السياي ممنى المهر 


- #١ 


وساتى ريا وكانوا إذا باعوا شيئاً صفق البالغ* عم بد المشترى فسموا البييع صفق 
وبقي اللففا وذهبت عادة الصفق ٠.‏ واستعمل الصحابة ثم مو لفو السيرة كلمة 


عزوم فقالوا غزوة بدر وغزوة أحد مع أن هذا الافظ الجاهلي استعمل لمعنى. 


للحرب في الاسلام مختلف عنه فى الماهلية 5 

كل ما ذّكر ناه عن الأسباب الاجتياعية لا تننج دوماً نتانجها دوف 
تخلف فكثير ما تبدل المفاههيم والأشياء وتبقى الأسماءكا هي ولا يشترط 
لوجود المفبوم الحديد وجود لفظ واحد يقابله ولذلك كان لا بدلهذه الاسباب. 
الاجماعية لتؤدي نتانجها اللنوية في تبديل مماتي الالفاظ أو إحداث ألفساظ 
جديدة من أسباب واستمدادات نفسية نظاهرها وتمينها » لا بد من رغ قوية 
أو مامز في النفس ملحة» أو حاجة حقيقية لا ميد عنها كوجود ثي' حسي 
جديد ليس في اللغة اسم سايق يدل عليه 

اسبان لفسيم : 

ته الآداب الاجماعية والمياء والاثمتزاز والتشاؤم والتفاؤل كلا 
اسباي نمسي تدعو إلى تجنب كثير من الا'لفاظ والمدول عنبا إلى غيرهأ من 
الاالفاظ التي يكنى مها عن الا'شياء النييستحيى من ذحكرها أو نخاف أو 
ينشاؤم من التلفظ بأسمائبا وذلك كيمض أعضاء الانسان وأفماله وبعض. 


كو - 


الا مراض والماهاتو بمض أنواعالميوان . فقد استعمل العرب البمير للاعمى 
والسامم للديغ والمفازة الصحراء واستعمل الناس من بعد الكفيف أي مكفوف 
البصر . وتسمية اليسار والسسرى للجبة واليد في رأينا من هذا القبيل أي 
للتفاؤل وأما البمبن واليمنى فتسميتها على الاأصل لانهم يتفاءلون منها . 

ومن أسباب تبدريل معاي الالفاظ تأثير اللفات ان ومني باشراب الكلمة 
المربية معنى الكلمة الا"جنبية المقابلة لها أو إعطائها معناها كاستممال الا'طباء 
اليوم كامة ترهل ععنى العملية الحراحية واستعمالنا كامة الوسط للبيئة وانحبط 
كذلك لقي للشرح والتفسير والررس: بمعنى المذهب والرور بمعنى النوبة 
فبي نرجمة حرفية للا لفاظ الفر نسية م,دهنائم ,#مقتطسة ,ممولدمة بواممة بعامم 
11 ومثلها بعض الالفاظ التي تقلت عن اليو نانيبة ٠»‏ _ككلمة منطنى 
فبي نرججة حرفية للكلمة اليونانية . 

تسيل ابر لفاظ الرال على المدى : 

إن لهذه المسألة التي نبحثها وهي تبدل معاي الا”لفاظ وجبين وعلا٠‏ اللنة 
في خصر نأ يبحثون غالبا في أحدهما وهو تبديل اللفظ مناه على اعتبار أن الافظ 
نابت وممناه هو المتبدل , ولكن للمسألة وجب آخر محنه بعض اللغويين أبنأ 
وهو بقاء الممنى نابت وتبديل اللفظ الدال عليه ونكاد تكون الاسباب السابقة 


250 
لتبديل المعاني هي نفسبا أسباب نبديل الالفاظ أيض) . فالأسباب التارمخية 
والاجتماعية والنفسية تنؤثر في تبديل الالفاظ الدالة على اللماتي كا أثرت في 
تبديل مماني الا"لفاظ . وقد تقدم بعض الامثلة في محثنا ققد استعمل العرب 
بعد الاسلام لفط البيار وهو اللفظ الذي جاء به القران بدلا من الحرب 
والنزو والاغارة فتغير اللفظ الدال على الحرب لتغير مفبومبا في الا'ذهان . 
وكذلك ألفاظ الفنوع وابومتهرل واروستوار والترير فقد استعمل المسامون 
أكامة الفتح واستممل الأوروييون في المصر الحديث الاحتلال والاستعمار 
والتحرير تحسب وجبات النظر الختئفة ومن ذلك قول الني العرني الكريم 
( ص ) لا يقل أحدك عبري رامني وليقل فتاي وفتاتي » وقالوا عن الزوجة 
امام الرجل وزو وَمْلبِك وهرم ورقبفم على اختلاف المصور منذ الجاهلية 
حتى هذا العصر . 


ومن أسباب هذ التبدل ما يصيب الا" لفاظ من ابتزال و بلى حتى يشعر 
التتكلم بالحاجبة إلى تجديد اللفظ وتقويته ونبديله . ويكون هذا في المماي 
المقترنة بالتظم والحبة أو التحقير والكراهة أو الاستحياء أو الاثمتزاز وذلك 
كال للفاظ المتملقة بالمناصب أو الحياةالجنسية أو قضاء المايات الخاصة أو المرض 
أو الموت وأشباه ذلك . 


حلأ ؟ اه 

قوانين تبرل معائي ابو لفاظ وتطورها : 

إن فقه اللغة حاول أن يستنتج علة الظواهى اللنوية وأن يعرف الطريق 
التي تسير فيبا والسنة التي تجري عليها » لذلك بحث السابقون من عاماء المرية 
عن الطريقة العامة التي تسير عليبا الا“لفاظ حين تغير معانيها » فمقد السيوطى 
في كتابه المزهس فصللة للفظ العام الذي خص في الاستمال وفصلا آخر 
للخاص الذي استممل عام واستمر العاماء الحدئون في فقه اللنة في سائر 
اللغات الحديثة في بحثهم عن قوانين تبدل معاني الألفاظ . وقد تبين ان الألفاظ 
نسلك في تبديل ممانها إحدى الطرائق الآ نية وهي مطردة في جميع اللنات 
ولدست خاصة بواحدة منها : 

اد اللو : 

ويكون ذلك بتوسيع ممنى اللفظ ومفبومه وتقله من المنى 
الخاص الدال عليه إلى معنى أعم وأشثمل كلفظ السورر والورور وأصله إتيان 
لملء ثم استعمل لانيان كل شي» و"همز لطلب الفيث أو الكلا'ثم استعمات 
لطلب. أي ثيء وارائر الذي تقدم القوم يبصر لحم الكلا' ومساقط 
الغيث ومنه الثل «الرائد لا يكذب أهله كلم عم لكل من .تقدم القوم 
لطلب شيء وفي حديث وفد عيد القس : إنا قوم رادة أي رود الخير 


اام ا 


والدين لأهنا '' . ومثل ورد صرر وصكذلك الغرضى واليرف ولشبه 
هذه الأمثلة في اللغة الفرنسية ممنبعه الوصول وأصلبا الورود و ##لتمناة 
الملامسة والمقاربة وأصلها مقاربة الشاطىء و »نمدم وأصل ممناها سلة 
الميز وهي مشتقة من «ندم وهو الحيز ثم غدا ممتاها السلة مطلقاً . 


*ل اللقصبصى : 

وذلك بقصر اللفظ العام على بعض أفراده وتضبيق ثعوله ومثال ذلك» 
لففل الحيج وأصله القصد مطلقا ثم خص تعد البيث الحرام وأرى أنه جمم بعد 
التخصيص فندا يطلق على زيارة الامكنة المقدسة في كل دين . ومن ذلك 
كلءة الصئاب: وهي تمني الصحبة مطلقاً وقد خصصت أصحاب الرسول 8 
ومنه الكفر ومعتاه الستر والاتكار وخص بانكار الدين والنوبئ الرجوعوخصت 
ال جوع عدن اللذنب ومثرها ماب والسائعز والقافو: والومطع والمل والفطل 
وهو الزيادة وخص تخصال الخير والسائل والرنها وار ٠‏ و العقو با في رأينا 
من هذا القبيل لأنما تأتي عقب الجرم وخصصت بالجزاء بناله اجرم أو المذسب 
والواد وهو ذوار كل شجرة ثم غلب على بوع خاص معروف ٠‏ 

وقد يقع التخصيص بنتيجة المذف كحذف المضاف إليه أو الصفة 


)00( لساد المرب مادة ورداء 


هس لخدد 


ومشاله لفظ افرنيا والأصل الحياة الدنيا والجامز والأصل المدرسة الجامعة 
والصمي: أي المراحية واتكفيف أي مكفوف البصر وامحروم أي من المال. 
وقد بقع التخصيصس بقرينة استعمال اللفظ في سياق معين من الكلام و لجسب 
ييئة التتكلم أو الخخاطب أو و مناسبة الكلامكافظ موسى بالنسبة للزراع أوالرماة 
أو الصناع أو الياعة . 


* - الونتقال بسيس المنا يري / و الْجاورن : 

ويكون باتتقال اللفظ من ممناه إلى معنى مشابه له أو قريب منه أو بيه 
وبينه مناسبة وقد رأ أنا كيت أنالفظ ميو ونيز وامناز وأسل متها الفصل 
والفرز انتقات إلى معنى قربب وهو الانفصال لزبة وفضل في كلام المتأخرين 

وأن لفظ لحب وابرمئيال انتق| لى من معنى السعي للخروج من ضيق إلى معنى 

فيه مكر وخبث وفسفت الرطبة خربحت من قشرها اتتقلت إلى معنو. المروج 

فلار ورد الح وروي الألميل مسافة معروفة م 
استعمل للرسول الذي يقطع المسافات من السرر ' لايصال الكتب ثم لإدابة التي 
حمله ثم استعمل للدائرة التي تتولى إرسال الكتب والرسائق . 

وتحصل انتقال الفظ من معنى إلى آخر بطرق أبرزها اررستمار أي الجاز 
لدي علاقته النشييه لجاز المرسل وهو الذي نكور: علاقته مير النشبيه 


- »؟١-‎ 


كالسيبية والحالية والحلية والجزئية والكلية . ولا بد لنا من القول إن استعمال 
اللفظ بالعنى الجديد يكور في بادى؛ الا'ص عن طريق الجاز ولكنه بمد 
1 الاستممال وشيوعه بين الناس تذهب عنه هنذه الصفة وتصبح دلالته 
على مدلوله الجديد دلالة حقيقية لا يجازية . إن حكلمة بمب "فيد في الاأصل 
بحريك اليد في التراب للتفتيش عن ثي٠‏ واقتسى ندل على طلب القبس من 
الثاز والمقل تذل على الربط و الروعة وابتروع والرائع مأخوذة من الروع 
وهو الفزع والباي من الكتاب مأخوذ من الباب الذي ندخل منه والعر 
مشتقة من عرك الثي' والتتقيف ندل على تقوم اعوجاج الرمح . وجميع هذه 
الالقاظ ندل على معانيها الا"خرى المتمارف عليبا دلالة مباشرة لاعن طريق 
لجاز بل إن دلالتها عللها أقر ب إلى الذهن من دلاللهما الاأصلية لشيوع الممنى 
الحديد وانتشاره وخاصة بعد طول العبد هذا الاستمال. وفصل ما بين 
الحقيقة والمججاز في دلالة مثل هذه الا لفاظ هو شعور الئاس يكورف 
اطلاق اللفظ على مداوله هو تسمية مباشرة أو نوع من التشبيه أو المجاز 
مناسبة ينها . 

والاتجاه الظاهى في تطور معاي الا"لفاظ يلون م المعاني المسوسة الى 


المعاني' جر وء(البع سو العقل و اب فشباسن و ابؤور اك والوعي و الشر ف والروع والحرة 


عت 0 بهد 


و'نفطل وكلبا ندل في الأصل على معان حسية ومداولات مادية . وأما التقل 
من الحسي إلى المي فيقع كثير ا كأسنان المشط ورأسى الجبل » وصكوصفنا 
للصوت بالتعومة والحشونة والحدة والوضوح مع أك الوضوح لامرئيات 
لاللمسموعات والصقات الاخرى لماموسات . 

تلك هي نظرة موجزة في حياة الألفاظ ومعاننها وتطورها ما ينطبق على 
جيع اللغات مع شواهد عليها من لغنتا العربية وهي تفتح أمام:_| افاقا للبحث 
جديدة فان أ كثر عناية أعل اللفة عندنا انصرفت إلى مادة الكلمة واشتقانها 
وأوزاما وإن هذه النظرات الحديدة في دلالة الا'لفاظ ومعانها المستقاة من 
مباحث فلسفية ونفسية واجماعية ولغوية جديرة بأن توصلنا إذ تتزود ما إلى 


نتائج ذات قيمة كبيرة في موطوع لغتنا . 


إن اللغة العربية بحاجة شديدة إلى جع مفردانمها ومماتي مفرداتهاء في 
العصور التي تلت عصور الاحتجاج اللغوي , وتقبع مر احلها وربطما بالمراحل 
التي سبقنها بعد تصنيفها ودراسها .فان اللغة في المقيقة سارت حين وقف 
النحاة واللغويون وبقيت حية متحر لله حين جمدوا وهذه الدراسة الشاملة نمطينا 
فكرة صميحة عن الامة العربية وخصائصها ومزاياها وخط تطورها . 


عد 0« 3 


سس و لس 
وإن مباحث الا"صوات اللغوية والاشتقاق والا بنية ومماتي الا'لفاظ 
أني محثناها في هذا الكتاب جديرة بأن تير لنا السبيل لعرفة خصائص اللغة 
العرية الاأصيلة فتتمكن حينكذ من السير بها في طريق الحياة والتقدم مع 
الحفاظ عل أصالنها وعبقريتها الحافظة إلى حد كبير لمبقرية العرب وأصاللهم 
الضامنة لاستمرارم والمقترنة كذلك باداء رسالتهم الانسانية صافية نقية انا 
حن نزلنا الذاكر وإنا له لحافظون » . 
وهذا هو موضوع حكتابنا إلثاتي ( خصائص العرية ) الذي الحتناه 
هذا الكتاب . 


صابرالوربسة 


عب 07ت 


مشكلننا اللغويز 


إن كبرى المشكلات المثارة في المالم العربي والتي تمود إليها سائر 
المشكلات في ميدان اللغة هي مشكلة مبوض اللغة العرية وقدر أ على الوفاء 
بحاجات أهلبا في هذه الحياة الجديدة سواء في ميدان العلوم أو الفن أو الأدب 
أغرامه واقاته الحدشة أو في ميدارن الحياة العملية عا فيها من مستحدنات 
لا ينقطم سيلبا . وإإن البحث في هذه الشكلة وتقديم الأجوبة السديدة - 
والحلول الصحيحة فبها وفما يتفرع عنما يقتضي المودة إلى جذور هذه القضية . 
ولا بد من بناء ذللك على ممرفة حميقة شاملة للغة المرية وخصائصها الأصيلة 
لا على معرفة مسائل منثورة ومعارف متفرقة في النحو والصرف واللغة ولاعلى 
مناقشة جزئيات القضية وعرض أمئلة حدودة في هذا الموضوع . ذان تقدىم 
صورة كاملة ومخطط شامل للغة العريية هو الخحطوة الأولى نحو المج 
المحيح في أساس الشكلة وجوعى القضية . وقد حاولت أن أقدم هذه 
الصورة أو أم أجزائها في كتاب « فقه اللنة » ولكن تنك الصورة التي 
حاولت رسا وتتقدعها في كتابي أخنى بعض معالها أحياناً وفرق بعض التفريق 


عي 
أجزاءها عرض بعض التفصيلات اللغوية والنظربة الختافة وتبدت لي من جبة 
أخرى أنناء يحثي وتألين الكتناب صورة جديدة واتضحت بي معالم وافاق لم 
تكن لتبدو للواقف في جزئيات المسائل أو في تضارب النظريات ووجٍدت 
صورة واضحة كل الوضوح لتلك الصلة المثينة المميقة بين خصائص المربه 
المقلية والنفسية وتكويئلهم وبرصكيب مجتمعهم واتصال نارحخهم من جبة 
وخصائص اللنة العربية في تكو ينها وتركيب ألفاظها ومبانيها ومعانيها من جبة 
أخرى ٠ك‏ أنفي وجدت من وراء ذلك تقابلاً عجيبا وتشاما وامنحاً بين 
الاغة المرية والطبيعة » وم يكن سبلي في كل ذلك رأيا أرتأيه فألزمت به 
اللغة وأخضعها له وإغا انكشف لى ذلك انكشافا تدرعيا في أثناء سيريفي 
البحت اللغوي خلال سين طويلة . وها إني أقدم بين بدي أهل الم 
والاختصاص هذه النظرةالجاممة والصورةالشاملة للغة المرية متصلة عجذورها 
وأرضها وحياة أهلها محركانما النابضةوأجهزتها المية وممامهاوخطوطبا الكبرى 
مقتصرأ في هذا الجزء من المحاضرات على ( الكلمة المربية ) أولا دون ( الجمة 
والكلام ال ركب ) راجيا أن ناح لي قربا الفرصة لاخام هذه الصورة بالمزء 
المتملق بالكلام ال ركب منتظرأ ما يبدو للمفكرينمن آراء تمدل هذه المورة 
تصححبا أو تثبهاوبزيدها كشفاً ووطوح) . 


0 


وأعتقد أن هذا هو أول الطريق لممرفة لغتنا معرفة عميقة والانطلاق 
بعد ذلك إلى حل المشكلات الكبيرة منبا والصنيرة وأنه "كذلك السبيل 
لتكوين وعي لنوي صحيح يسار وعينا السياسي والفكري بل هو الأساس 
لتكوين شكيرنا تُكوينا صحيحاً سليما والأخذ بأيدينا نحو الوحدة اللنوية 
والتحرر اللنوي والقضاء على التجزئة والشعوية أو النفوذ الأجني في ميدان 
اللفة والفكر . 


الو عى اللفوي 


ع الور و انور اف واب وأصالٌ واكاء 


إن الأمة المرية أخذت في النبوض في جيم الميادين بعد كبوة 
واستيقظت بعد إغفاءة وطفقت نتحرر من قيود كدبلت بها فرانتعلى عقولا 
ونفوسبا وأنجبت اليوم وهي في أواخر مرحلة التحرر نحو البناء ولقيت في 
طريق نهضتها وتحررها مشكلات في ميم نواحي حيانها المادية والممنوية 
لايد أن تحلها فكانت تلام ببن الموروث من حياما والجديد من ظروفبا 
ملاءمة لالم دوما ما جب أن ثم فتقع بين إفراط وتفربط وغاو وتقصير 
وحافظةزمنة وانطلاق فوصوي ثمثر د مابين هذه السبل الجائرة إلىالطريق 
القصد والجادة السواية قتصحح اللسير وتقيم الموج وتسدد الاتجاه نمو الهدف. 
الاأمثل والنبج الا"قوم وذل ككلاتم الوعي الذاتي وتكامل واستنار . 

إبت ماحدث في سائر ميادن المياة حدث مثله في ميدان اللغة فقد 


سارت النبضة اللفوية مع سائر تواحي النبضة في خطوط متوازية وصاحل 
متشاءبة وصادفت في طريقبا كذلك الشكلات نفسها . ونحن في موضوع 


سج لد 


اللغة اليوم كذلك في أعقاب مرحلة التحرر وفي بداية صرحلة البناء الحديد 
وهي من أدق المراحل وأحوجبا إلى كمال الوعي ونضجه . 

نا اليوم نستميد خصائصتا ونتحرر من بقايا التأئير الاأجنبي الذي كان 
هدفه أن يطمس على معام حياتنا ونزيل خصائصنا الاأصلية إننا في صرحلة 
الوعي الذاقي أو إثبات الذات وتحقيقبا . وإن ما خلفه الاستمار في أقفسنا 
وعقولنا من نزمات واتجاهات ومن قم ومثل نتمارض قلا أو كثيرا مع 
خصائصنا وصفاتنا الاأصلية جمل الممركة داخلية فى أنفسنا وذواتتا وإذا 
كانت المعارك الخارجية الظاهرة في الميدان السياسي وال ي يننا وبين 
الاستمار 'نتبت أو قاربت نهايتها بظفرنا واتتصارنا عليه فان الممركة الداخلية 
لا ا مستمرة قاء.ة وهي المعركة التي سمينها 


د ممركة >تيق الذا اي 


إننا نريد أن ندرس الخانى اللدوجي من هذه النبضة العريية وذلك لما 
للغة من قيمة جو هري ةكبرى في حياة كل أمةفانها الأداة التي تحمل الأفكار 
وتتقل المفاهيم فتقهم بذلك روابط الاتصال بين أبناء الأمة الواحدة وها يتم 
التقارب والنشابه والانسجام ينهم .إن القوالب اللنوية التي توم فيه الأفكار 


(1) كتاب لنا صدر بأسم « الأمة المربية في ممركة تحقيق الذات .. 


ل 


والصور الكلامية التي نصاغ فيها المشاعر والمواطف لا تنفصل مطلقا عن 
مضمونها القكري والماطني أضف إلى ذلك أن الامة العرينة أمة بيان والممل 
فها مقترن دوما بالتعبير والقول فللنة في حياتها شأن صكبير وقيمة أعظم من 
قيمتها في حياة أي أمة من الا"م . إن اللغة المربية هي الا"داة التي نقلت الثقافة 
المرية عبر القرون وعن طريقها وبوساطها اتصلت الاجيال العرية جيل 
بعد جيل في عصور طويلة وهي الني ملت الاسلام وما انبئق عنه منحضارات 
وثقانات ومها وحد المرب قدعا وما يتوحدون اليوم ويؤلفون في هذا العالج 
رقعة من الا رض تتحدث بلسان واحد و تصوغ أفكارها وقوانينها وعواطفها 
في لغة واحدة على تناثي الديار واختلاف الا فطار وتعدد الدول . واللغنة 
العرية هي أداة الانصال ونقطة الالتقاء بين العرب وشموب كثيرة في هذه 
الارض أخذت عن المرب جزء) كبيراً من ثقافهم واشت رركت معهم قبل 
أن تكون ( الأونيسكو ) والمؤسسات الدولية في الحكثير من مفاهيموم 
وأفوارم ومثلبم وجعلت الكتداب العربي المبين ركنا أساسيا من ثقافنها 
وعنصرأ جوهريا في تريبتها الفكرية والخلقية . 

إن الجانب اللنوي جانب أساسي من جوانب حياتدا واللغة مقوم من 
أع مقومات حيائنا وكياننا وهي الماملة لثقافتنا ورسالتنا والرابط الموحد يينشا 


لشن - 


والمكو زلبنية تفكيرنا والصلة بين أجبالنا والصلة كذلك ييننا وبين صكثير 
من الام . تلك هي الالسباب التي حجملناننى باللغة عناية "كيرى ونحلها في 
الصميم من قضايانا الميوية . 

مراهل الوهي اللغوي : 

١‏ - إننا في ميدان اللذة و كذلك في سائر الميادين في مرحلة التحرر 
من آثار عصور الاتحطاط من جبة ومن التقليد الاأجني والمجمة الجديدةالتي 
أورئنا إاها عصر الاستعمار والتفوذ الا جني من جبة أخرى . 

لقد تردت اللغة المريية إلى ما تردت إليهالمياة في سائرمحالاتها الا'خرى 
في عصور الامحطاط التي استمرت عدة قرون حتى إن هذا التردي والضمف 
لم يكن مقصوراً على العامة من الناس بل شمل العلماء والفقباء حتى كان سجز 
الكثير منبم عن كتابة رسالة خالية من المجمة بريثة من الركا كة أو العامية 
سليمة من الحطأ وكانت دروس الفقه والدين بل دروس النحو والبلامة تلقى 
بلغة مشوبة بالمامية منحطة عن الفصحى . أما أساليب العرب الفصيحةوالكلام 
البليخ فقدكانوا بعيدين عنه كل البعدء و كل ما تصبو إليه النفوس وترتقع 
إليه المطامح أن بقلد الكانب أساوب الحربري في مقاماته أو القامني الفاضل 
في رسائله ومكاتباته . لقد اختفت الفروق اللنوية الدقيقة وأصبحت الا 


1ع 


المتقارية مترادنة وألفت كتب تقدم للناس الكلام المصنوع والرسائل المعدة 
والعبارات المؤلفة واججل المترادفة وليس على من يريد أن يكنب في موضوع 


:إلا أن يأخنما بنسها ويسشير مباراتها وينقل بجها . 


لم ببق الترادف في ذلك العصر مزءة من مزاياالمريية بل صرضاً من 
أمر اضها الوافدة الننشرة ونلب عى الناس استممال الألفاظ في ممانها العامة 
فضاعت من الاضة ل من التفكير مزية الرقة التي عمرفت بها العرية في 
عصورها السالفة وأدى ذلك إلى تراضل مماني الألفاظ حين فقدت الدقة 
واتصفتبالموم وفقدالفكر ألعر بي الوضوح حين فقدثه اللئة نفسها واتصفت 
بالنموض وانفصلت الألفاظ عن ممانها في المياة وأصبحت مالا مستقلاة 


00 : 'الحضوع السياسي والنصوصية الفقبية والصوفية السلبية والصئمة المتكلفة في 


الأدب كان لما جيم أثرها في اللفة وانمكاس أشمتها عامها فكان للغة فينلك 
العصور صفات هي الوجه اللغوي لهمذه الصفات الاجماعية الأخرى . 
؟ - وقد انتهت عصور الانمحطاط إلى الالتقاء أو الاصطدام بالمضارة 


الاأوروبية وانفتحت أمام العرب وأمم الشرق افاق جديدة وظبرت لاعينهم. 


سدوم؟ د 


ألوان من المياة جديدة وكانت قيجة ذلك ضروب من التفاعل وأنواع من 


المواقف والمشكلات والاأزمات ومن جلتها مشكلة اللفة . 


فقد كانت اللغة تلك ال'داة الموروثة الي كانت تؤدي أغراض عصور 
الاحطاط في افاق ضيقة حاملة صفات التفكير السائد في تلك العصور من 
حموة وصيو اق الاق ولت المياة الحديشة في أوربا إلى المرب الات 
جديدة وأفكاراً جديدة ومشاعر جديدة؛ حملت كل ما ملته حضارما من 
ضروب اانشاط الإنساتي في الاقتصاد والسياسة» والحياة الاجماعية من ألوان 
وصور جديدة فقامت المشكلة من عجر اللثة المربية كما خلفمبا عصور 
الاتحطاط وعل حالها الني لت إليبا عن القيام بعب» التعبير عن معاي 
هذه الماة الجديدة المادية والعنوية . لقد كانت الملاءمة بين الأمرين عسيرة 
صعية وكان ينوء جمبرة المتكلمين باللئة العربية حمل هذا المبء والاضطلاع 
به وكانت الخاصة منهم تحاول ذلك باذلة جبدها للقيام هذه المبمة وقمد المجز 
يبعضهم عن ذلك فجنحوا إلى المامية نارة و إلى اللذات الاجنبية نارة أخرى 
ليستمينوا مهذه ويستميروا من تلك ما يمبرون به عن مقاصد المياة المديدة 
وأغراضها وظاهرت على ذلك أسباب خارجة عن ميدان اللغة من سياسية وغير 
سياسية. فكانت في أوائل النبضة الءرية تلك التزمات والصيحات الداعية 


ام 
العامية نارة وإلى التعريب وال كثار من الاألفاظ الاجنبية من جبة أخرى 
وقوبلت هذه التزعات أو الفزغات بالدعوة إلى الفصحى واستخراج عخبوئها 
والعودة إلى المنبي من قدعها وإحياء المندثر من ألفاظها واللجوء إلى الاشتقاق 
منها ولكنها دعوة م كر الوسائل قد نهيأت لها والأسباب قد بسرت 
فكانت في غالب أحوالها دعوة نظرية سلبية أما الاستجابة لمطالب الياة فكان 
بلي . ولكن هذا الصراع اللنوي وهو أحد ألوان الصراع في تاريخ حياننا 
في العصر الحديث أما ر الهمم إلى البحث والتثقيب وأثار النقاش بين أحصاب 
النزعة المحافظة في 5 تشددم وأصاب النزمات إلا" خرى التي ميل إلى التساهل في 

أن النامية والدشيق . وهذا الصراع بين الفريقين هو الذي ولد النزعة المتدلة 
التي سادت فيها بعد فأخذت من الفريق الأول ضرورة الحفاظ على الا"صالة في 
لغتنا ومن الفرريق الثاني ضرورة الاستجابة لمطالب المياة والمرونة في معالمة 
المشكلة اللنوية وأدى بها ذلك إلى إعادة الحيوية إلى كيان اللفة عن طريق 
الاشتقاق والتواليد تبعاً لسن المربية نفسها التي كارن الناس في المصور 
المنصرمة وقفوأ دونها ولم.يسملوا بها وجروا في اللغة ما جروا في الفقه وفي 
ضاير الميادين الا" خرى على طريقة التقليد والاتباع دون الاجنهاد والابداع 
فكانت هذه الدعوة الجديدة دعوة إلى الاجتباد في اللنة مم الحافظة على 


39ظ 
أصول العربية وخصائصها وسننها وكانت الطريق الصحيح للحفاظ على الذات 
ولتكوين المناعة دون الذوبان في الذات الغريبة الأجنبية والانصبار فيا 
والتبعية لما والمضوع المطلق لنفوذها اللذوي والقكري .وما أعان على تقوبة 
هذه التزعة القويمة إحياء التراث العري القديم واقترانها بمرحلة الشمور الذاتي 
من الناحية السياسية والقومية عند أبناء الأمة العربية .وبمد أن كان الناس 
.تأدبون عقامات المريري وأمثالها أخذوا يقبلون على دواوين كبار شمراه 
العربية من شعراء الجاهلية وأصصاب المعلقات إلى شعراء العصر العبامي 
كالبحتري وأبي عام وأني الطيب المتني وطفقو! بنصرفون عن النثر المتككلف 
المسجع إلى النثر البليغ فعادوا إلى عصور ابن المقفع والماحظ وأضراءها ممن 
كانوا يجدورن. فيهم امثل الأعلى الجديد للنثر المربي اماي من قيود الصنمة 
والزينة الفارغة والمبالفات والهويلات والجازات الغربية والاخيلة المتكلفة 
وظبرت طبقة جديدة من الكتاب تنسج على هذا المنوال مثل ولي الدين يكن 
ورفيق العظم وعبد الرجمن الكوا كي وا مو بلحي و تمد عبذه . 

أما الأزمات المتحرفة في اللئة فقد عاشت -قبة من الزمن وكان لما 
مظاهى متعددة ودوافم كذلك مختلفة تنديها إلى حين تغذءة طبيعية ولكنها 


عارمنة مؤقتة أو تنذءة مصطنعة غير طبيعية . 


2 
لقد كان من مظاه هذه التزعات المنحرفة الدعوة إلى المامية أي إلى 
تلك اللبجة المستسلة في كل قطر عرني والتي هي نقيجة تردي المربية فيها 
أو 'طورها مضافاً إليبا عوامل أخرى حلية كتأئير اللذات السابقة التي حلت 
العربية محلبا أو اللغات الأعجمية الجاورة أو التي انتشرت بسبب الاحخلال 
الأحتن وحايية اللنوي والثقافي .والدعوةإلى العامية هي بطبيمة الحال دعوة 
إلى الاقليمية فليس ثمة لغة عامية واحدة بل لحجات أو لغات ؛ فعامية مصر 
والشام والعراق والمغرب والجزيرة مختلف بعضبا عن بعض اختلافا ليلا أو 
كثير. وتبول المامية من حيث المبدأ قبول لتعدد اللنات في الأقطار المرية 
لأن المامية إذا قبلت فستنطلق هذه اللبجات العامية في طرق مختلفة في تطورعا 
ونذمي إلى ما انهت إليه اللاتينية في فرنسا وايطاليا وأسبانيا. ولمذا السبب 
بالذات كارن دعاة المامية في كل بلد ثم دعاة الاقليمية من الوجبة السياسية 
الذين بريدون استبماد الوحدة العربية ‏ م دعا الاقليمية السورية أو الاليية 
الفرعونية وأمثالهم 4 
ومن أجل هذا أيض) لقيت هذه الدعوة ترحيبامن الأجانب والى تشرقين 
فنشطوا في بحث اللبجات المامية وتدوينها واستخراج قواعدها وصكتاءة 
البحوث والرسائل عنها والاعوة إلى الاهمام مها وإحلانها عل التكرهة 


شنا 


والتقدم والتخصص في درسها . لقد كان وراء هذه الدغوات دوافم لا تمود 
إلى اللفة نفسبا بل إلى دوافم من وراء ذلك ومقاصد أبمد منها تتغذ من 
الأسباب اللنوية حجة تقستر وراءها ودربئة تختني خلفبا”' . 

ومن مظاهر هذه النزعأت المتحرفة الرعوة الى 'تمرا. العريرٌ في سيل 
مى ابو “فا ابو مبعيز دون قيد أو شرط سواء أ كنا نستطيع أن تمد لما 
لفظا يقابلبا جديدا أو قدعاً مم نستطع ودون أن تراعي أوزان المريية 
وحروفها وأصوانها . إن هذه الدعوة تشبه الدعوة إلى فتح الأرواب مشرعيةة, 
أمام البضاع-ة الأجنبية دون قيد بحجة رفع مستوى الحياة 0 ا 
دعوة تخني وراءها طبماً قتل البضاعة الوطنية والقضاء على الاقتصاد القوي . 
إن الشعو بية بذانها بريد إذابة العرب وأخلاقهم ومكارمهم وعقائدم ا : 
ميان أغزى وطائد ريا سبع كذلك الذي حدث في المصر المباسي. 000 

نشر المزدكية أو الالحاد أو الاباحية وما إلى ذلك . إنبا شموية جديدة في" 
الميدان اللغوي ‏ 


0 


إن الدافم إلى مثل هذه الدعوة دافم شموني أحياة تكن وراءه الرغة 877 ” 


0 اقرأ كلة الفصل الرائمة ااتي كشراود تيمور ي الفسل الأخيرمن كتابهمشكلات‎ )١( 
اللفة المربية 1605 : ص‎ 


الامخ# لد 


في القضاء على خصائص العرب اللنوية وترائهم اللنوي الذي يتميزون به 
وستزون » ولد يكون الدافم عند بعضهم أحياناً حب الظبور يبر التقدمية 
والتبرؤ من امود والرجمية ولذلك قد نستغرب إذا لم انتبه إلى هذا الدافم 
حين ند هذه التزعة عند بعض المنتسبين إلى الثقافة القتدرعة » إنه الشمور 
بالتقص وعاولة نمويضه بالنقيض » أولتك م النفتاجوون والمدفوعون بدافم 
التتفج عسقاطمم5 . 

ومن مظاهر هذه النزعة الدعوة إلى استعمال المروف اللاتدنية في الكتاءة 
العرية وهي دعوة تنطوي على إغفال مقصود أو جبل لخصائص اللنة 
العربية في تُكوين الكلمة وبنائها ونبوها عن الطررقة اللانبنية في رسم 
الككليات و كتابتها . 

وسنعود إلى بيان ذلك في حينه » هذا عدا ما في ذلك من فصل العرب 
عن نرائهم ونارخهم وما في الكتابة المريية من اختزال وسرعة . وقد ارقم 
اانداء هذه الدعوة حين كانت جمهرة المتعامين من أبناء المربية ضعيني الملكة 
في اللفة دون صعوبة كبيرة في ضبط الألفاظ وفي معرفة حرحكاتها 
الإعرابية فالوا بدفع الرغبة في تقليل الجبد ونذليل المعوبة إلى الطريق 
السبل ولو كارن طويلا أو منحرقا . فالشمور بالمجز أو الضمف هو الدافم 


لأصحاب هذه الدعوة التي لقيت حكذلك عند الأجائب والمستشرقين 
قبولا وترحيبا . 

وإن استشمار بعض الناس الضعف والمحز عن 'علك ناصية المرية 
لهم كذلك عل القول باسقاط الاعراب في الكتابة والنطق ليكون الناس 
منساوين في أعس اللئة ولكن على طريقة النسوية بالأدنى وكام جباوا أو 
تجاهاوا أن الإعراب في المريية ليس زخرفا يزين به الكلام وإعا هو عنصر 
أسامي في بنائه إذا حذف منه سقط جزء من اممنى وضاع كثير من الفروق 


بين تمابير مختلف معناها باختلاف الإعراب وحده . ولا بد حين محسذف. 


الإعراب من الاستمامنة عنه عا .يؤدي وظيفته في أصل الكلام وبنانه» وفي 
ذلك تغيير لبناء اللغة وثر كيبها . 

إرنى هذه النزعة المنحرفة التي محدئنا عن مظاعرها وبواعثها الظاهرة 
والمفية الداخلية والمارجية قد خفت صونمها منذ حين من الزمن وانكاشت 
وتقلصت حتى نستطيع أن تقول إنها مانت أو كادت وإن ضعفبا كان 
بزداد كلها اقترب العرب من الاستة_لال والتحرر . إن التحرر اللغوي 


من العجمة والشمو ب ة كان مرافقاً للتدرر السياسي وسائرأ معه في سق واحد. 


هعاب 


إن ما أدى إليه الوعي اللنوي من نتائج في هذه الرحلة التي تطمها مناذ 
بده النبضة حتى يومنا هذا نستطيع أن نوجزه با لي : 

كان صراع” بين النزعة الحافظة والتزعة المتجددة المتحررة اتصفت فيه 
الأولى بالتشدد والتزمت ولكنها قامت بوظيقة الدفاع عن اللثة الموروئة 
عجموعها دون ييز بين الأصيل الثأبت من عناصرها والمارض التبدل فقامت 
بذلك على حكل حال بوظيفة أساسية في حفظ كيان اللفة وحياتها وقامت 
النزعة الأخرى بوظيفة ال حر ض والداعي إلى التطور والتجديد والملاءمة بين 
اللئة والمياة ولو أنها شابّبا شوائب الانحراف » وأشعرت الناس بالشكلة 
اللنوية والحاجة المقيقية إلى التجديد ولوأنهذءالحاجة استغلت أحياتا لأغراض 
خارجة عن ميدان اللغة . 

لقر انتربى أب رأمر برا الصسراع إلى المروج عن النزمت وضيق النظر 
ولى عقوت صرت المبعز والعو بي ودعوانها وإلى ربيب ايام في اللفة 
العريسة وعودة التكد المربية بالتدريج إلى أبن الأمة المربية وشيوعها في 


لقد اتهى الأس بالوعي اللنوي إلى ما اتهى إليه الوعي الذاتي في سائر 
ميادين المياة : نحرر من الانمحطاط ورواسبه » تحرر من المجمة الجديدة 


امم م# لس 
والشعوية الحديثة : استمادة للغصائص الأصيلة والصفات الذائية واستشعار 
بها : واتصال بالاضي ومثل لمتاصره الأساسية المالئة» بعد إحياء آثاره 
المبملة المنسية ؛ تارب بين الفصحتى والمامية بارتفاع العامية واقتراءها من 
كثير من ميادين الياة قرونا طويلة ؛ثم قدرة على التجديد والتوليد والبناء في 
ظروف الياة الحديدة المتبدلة . ذلك هو الوعى اللفوي في صراحله التي قطعبا 
والتي وصل إلبها . 

إن هذا الوعي اللغوي لابدمن إنضاجهوتغذته وقوته ليشتد وستحم 
م 3 وايكون أوسع أفناً وأثمل لعدد أ كير من الناس وليكون أرسخ 
وأعمق 5 النفوس ولا بد لهذا من أصصرين 8 

أمرهما : فبم خسائص العريية ليُكون السير في طريق التجديد والتوليد 
على أسأس صحييح من هذه الما نص وعلى السان القوبم لمذه اللذة ويكون 
هذا الفيم أعلق وأحمن إذا عرفنا أن بين خصائص الائة المرية وخصائص 
العرب أنقسيم صلة وشيحة وا 5 

ونائصهها : الاسراع في تطبير المر بية من بقابأ الضعف أو العجمة الناشئا 


عن غصور الأخطاط أو عن التأتير الح المدديت في عضر الاستعيان : 


حب 4 يد 


وسيكون هذان الأمر ان هدف دراستنا وستكورن الموضومات التي 
سندرسها مندرجة في أحد هذين البابين . 
فنبحث أولا في الحصائص الصوتية للكلمة المرية ثم في خصائص بنبتها 
وثر كيهها وخصائص شكلبا وصيئتها وني طريقة المرب في إلماق الألفاظ 
الأعجمية بلننهم وهو التعريب . ونبحث بمد ذللك في الخصائص الممنوية 
الكلمة العربية وندرس إرن انس لمجال لذلك تماذج من الجلة المريية 
وبعض خصائص تركيبها » ونحاول في كل أائنا هذه في خصائص اللنة 
العرية أن تربط ما يينها وبين خصائص العرب أنفسهم وأن نحد الصلات 
والمشاءبات والموافقات بين اللفة وأهلما في لين ومطاوعة دون سف 


وتم أبحائنا هذه بدراسة الأخطاء اللنوبة الشائمة على أنها مظبر 
من المظاهر الباقية من 5ثار عصر الامحخطاط أو من مظاهر التأئيى الأجني 
في عصر الاستعيار . 

وببذه الطريقة التي نسلكها في أبحائنا النغرءة يكون لمذه الأمحاث وحدة 
جاممة وناظم بنظمما في نسق واحد وينم الربط بين نهضتنا اللغوبة ونبضا 
العامة في سائر نواحيها ويتصل الوعي اللفوي في جميم ممراحله بالوعي العام في 
سائر نواحي المياة في كل صرحلة من ماحل نطوره . 


سس 8 © ممم 


وبهذه الطرقة تنضح لنا السييل لحل ما يعترضنا من مشكلات اللغة في 
هذا المصر على نبج قوي و بصيرة من الأمر منغير بغ ولا انحراف ولانشويه 
حلا جمع بين الوفاء محاجات الياة الحديدة وأغراضها والحفاظ على خصائص 
العربية الآصيلة وسذما ونواميسها . 


الهم 


مصائص الس بي 


إن لكل لغة طابماً خاصاً وصفات نتصف بها سواء أكانت هذه الصفات 
صالحة مين اللقة على بلوخ أغراض الحياة باستمرار أم كانت غير ذلك . وإن 
بين كل لغة وأصمايها تشاببا وتوافقً فقد نشأت معبم وثقلبت معهم على مر 
الأبام واختلاف صروفها وانمكس على مفرداتها وتراكييها صورة مفاعيمهم 
وتصوراتهم وانسطت مفرداتها على مدى الأفق الذي انسطت فيه تلك 
الأمة ميقا وانساعا حتى نكاد تمرف لطلبائع الأمة وخصالما في لمن كلامبا 
ونيرات ألفاظا وجرس حديئما . 

إن في أصوات حروف كل لغة صورة من الأصوات التى ألفبا أصحاببا 
في بيشنها القدبعة التي 520000 ات التي كانت التنادى بها فيها . 

ونجمع مفردات” كل لفة معارف الأمة ومشاهدها ومشاعرها وتعطي 
صورة الكون كا تراءى لأهلبا والمفاهيم الأخلافية كا مثلت لنفوسهم 
وفي ترا اكيب كل لنة صورة عن علافة الأشياء بعضها بيمض في نظر أهل 
تلك اللغة . 


“0ظ25ظ5 

لقدكانت اللغة العربية بوجه خاص نقع من حياة العرب ونفوسهم موقما 
لانقع مثله لغة أخرى في حياة أصحابها » فلقد كانوا أمة يان وللكلام عندم 
مكانة العمل لان القول والعمل عندم مقترنان لا ينفكان ومتقابلانب 
لا يتفاضلان فليس القول صورة محسمة وسكيرة عن العمل كا هي حال الا"مم 
الممالية في الكلام ولا قاصرأً عاجزا عن تصوبره يا هي حال الام البكيفة 
الماجزة في لسانبا » فلا غرابة بمد هذا في أن نجد الكثير من خصائص العرب 
رفاك لي ش ئ 

وقد وقمت في خلال بحي في اللفة المربية وأئناء استمراضي الموانب 
الكلمة في أصو ثباء وفي بنيها واشتقاقهاء وفي صينها وبنائهاء وفي مداولا 
وممناها على ملامح للمرب والنهم متشابهة وعلى مقابلات طرفة تلفت . 
النظر وندعو إلى التأمل والتفكير . ول أفرض على نفسي حين بدأت رأيا 
مسبقاً أو فكرة ملازمة لا"نسدف بمد ذلك في تخيل علاقة غير موجودة 
أو صلة موهومة . 

وسأعرض بمض خصائص اللقة المرية مشيرأ في أنناء ني إلى هذه 
المشابية بين العرب ولفتهم وإذا وفقت في ذاك أ كون قد جملت البحث 
اللنوي مميناعى توحيد الوعي الذاقي في تفوس أبناء الاأمة المربية جاعلا المي 


مد 
اللذوي عنصرا من عناصره الممتزجة به امتزاج) لا المضافة إليه أو اللصقة به 
إضافة وإلصاقاً » ويكون مجديدنا اللنوي حينئذ مكتجديدا الفكري 
والاجماعي صادرأ عن روح أصيلة بريثا من لوثة الدخيل سلا من الانحراف. 
ويكون بناؤنا كله ومنه اللغوي بناء صحيحاً سليما متينا . 


إن الكلمة هي هي الوحدة الأساسية التي تتكون منبا اللنة » وهي التي تقابل 
الفبوم في ميدان التفكير ولكن الكلمة كالأجسام البسيطة البني يتألف 
منبا الحكون تألف من عناصر هي الحر وف أو الأصوات . ليس للدحرف 
حياة مستقلة ولكنه هو المنصصر الذي يدخل في تركيب الوحدة الحية المستقلة 
التي هي الكلمة وباختلاف تركيب المروف تختاف الكليات.ولنبدأ الحديث 
عن هذه المرو ف أو الاأصوات مفردة قبل ركيبها «بحردة من موامنعثر كيببا 
ف الألفاظ . 

إن أول ما يبدو من صفات الحروف العر ببة نوزعرها في أوسع مرربصوني 
عرفته اللفات . ذلك أن الحروف المرييه تتدرج وتوزع في مخارجها ما بين 
الشفتين من جبة وأقصى اللق من جبة أخرى فتجد الفاء والباء والواو 
الساسكنة وعفار ها من الشفتين من جانب والماءوالحاء والمينوالهمزة ثمالنين 
والماء على التدرج ماربا من املق أقصاه فأدناه منجانب آخر » وتتوزع 
باقي الحروف المريية بها في هذا المدرج . 


505 
قد تجد في لغات أخرى غير المرية حروفا أ كثر عددأ أولكها عصوره 
غارجما في نطاق أمنيق وفي مدرج أقصرء قد تجدها جسة متؤترة فيجاني 
الشفتين وما والاهها من الم أو الميشوم في اللشات الكثيرة الفنة أو تحدها 
منزاجة في جبة الحلق . وفي كلا الحمالين نيق في الأفق الصوتي واختلال في 
اميزان الصوني وفقدان لحسن الانسجام بسبب سوء ٠‏ وزيع الحروف . 


عتاز اللفة المرية في يموع أصوات حروفها بسعة مدرجها الصوتي سمة 
تقابل أصو صوات الطبيعة في تنوعبا وسعنها ء وتنتاز من جبة أخرى بتوزعها في 
هذا المدرج وزعا عادلة بودي الى التوائزن وار و نجام بين اب رأصوات أ 
ل هأ رب باع في اع اغروف في اكمةاوامدا وتيا 
وترنسها فها حدوث اب وهام الصو والتاآلف الموسيفي وقد انتبه إلى ذلك. 
السلف من عاءماء اللفة واستخرجوا بعض هذه القواعد الصونية التي راعاما 
العرب في تأليف الألفاظ من من الحروف وذلك كتجنهم جع الزاي مع الظاه 
والسين والضاد والذال ؛ والجهم مع القاف والظاء والطاء 50 4 
والحاء مع الحاء .والماء قبل المين» والماء * قبل اللهاء. والنون قبل الر ا*.واللامقبل 
الشين . وتنبه إلى ذلك العبقري اللغوي ابن جني فقسال في المصائص : د أما 


تت 1ك 2 210 
()! نتبه إلي ذلك الماحظ وذكرء « في البيان والتبيين . 
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إهال ما أعمل ما تحتمله قسمة الترحكيب في بعض الأصول التصورة أو 
المستمملة فأ كثره متروك للاستتقال وقيه متحقة به ومقفاة على أثره فن 
ذلك ما رفض استهاله لتقارب حروفه نحو سص وصس وطت ونط وطش 
وشص لنفور الحس عنهوالمشقةعلى النفس لشكافه وكذلك قج وجق وكق 
وك وك وجك وكذلك حروف الملق هي من الاثتلاف أبعد لتقارب 
مخارجها من معظم الحروف أعني حروف الفم وإن جمع بين اثنين مدا يقدم 
الأقوى على الأمنمف نحو أهل وأحد وأخ وعبد وكذلك متى تقاربالحرفان 
م جمع ينما إلا بتقديم الأقوى منها . 

ومن الخصائص الصونية للكامة العربية ثبات اصوات الحروف على مدى 
المصور والأجيال توفيرا للجبد ودلالة على الاتصال بين أجيال الأمة المرية 
وتعبيراً عن الثبات واخلاود فما لا يوجب تقلب' الأيام وتبدل الحياةتثييره . 

لاك في أن أصوات الحروف المري ةك نلفظها فى لنتنا الفصحى وكا 
قرأ بها القران ل تغير ولم تنبدل منذ أربمة عشر قرنا على الأقل أو منذ 
العصر الجاهلي الذي أعقبه ظبور الإسلام » ولم يعرفمثلهذا الثباتفيحروف 
لنة من لغات العالم في مثل هذا اليقين والجزم . لقد عني قراء القران منذ 


العصر الأول حتى بومنا هذا عناءة دقيقة شديدة في نطق الألفاظ ومنبط 


6 


الحروف في مخارحها وصفاأنها وطريقة إخراجبا والنطق بها ولذلك تجد 
أصوات المروف في اللنة الفصحى واحدة في جميع الأقطار العربيية على 
اختلاف لهجاما المامية وعلى ما اعترى حروفها من تشويه في لها المامية 
أحيانا فقد استمر نطق الحروف المريية م بلفظها قراء القرآن من غير تبديل 
ولا تغيير خلال هذه القرون الطويلة .واو ذهبت إلى البادية فيالجزيرة المرية 
والشام والعراق لسمعت من أهلبا اللفظ الفصيح للحروف العربية المطابق ل 
يعبده قراء القرآن الجودون . 

حتى إن التشوبه الذي طرأ على لفظ المروف المررية في اللبجات العامية 
محدود وقليل وذلك عصور في المروف اللو ب الثلانة وهي انثاء التي قلبت 
نأ وائزال الستي قلبت دالا أو زايا واظاء التي قلبت اطاء أو زاياً ممجمة 
وكذلك قلب القاف مزة بتفخيم أو دونه وافبر إذ نتطق في مصر كا نطق 
حرف ( 8 ) بالفرنسية وتقترب من مخرج القاف أو مخقف من شدتها 
وتعطيشها فتقترب من مخرج الشين وقلب المار ظاء . وهذه التثييرات 
التي ذكرناها مفرنة في البلاد المربية لا تجت..م كلبا في بلد واحد 
ولاتزال مع ذلك بعض البلاد العربية سليمة النطق لم يعتر حروفه! تبديل 
وهذا كله بالنسبه إلى العامية وأما الفصحى فينطقها جميع أبناء المرب صميحة 


دمو 


دور تغيير وها يقرؤون القرآن . ونضيف إلى هذا أنه قد بدأ تبدل واصح 
في أ كثر هذه البلاد المرية بتجه نحو تصحيح النطق وذلك بسبب الإذامات. 
الموجبة بالفصحى وانتشار التمليم ٠‏ 


ومن هنا تبين خطأ من يقول إن تبدل أصوات المروف في جميسم 
اللغات حتمي . ومنشأ هذا المطأ أن الذين استنتجوا هذا القانون من عاماء 
اللنات في أوربا عا نظروا في ذلك إلى لغائهم وهي صكثيرة التبدل خلال 
المصور وفي فترات كثيرة من نارخها فزحموا أن المروف لا بد أن زحزح 
عن مخارجها قليلاً في كل جيل حتى إذا توالت الأجيال وتعاقبت الستون ازداد 
بسدها عن خا رجبا الأصلية فتغيرت تفي رأ وانسا . ولا يتطبق ذلك على اللفة 
العربية لسببين أعرهما ما عند العرب في أصل فطرتهم من ميل إلى المحافظة على 
ما لا موجب لتغييره في حيأنهم وعلى ما يستزون بالحافظة عليه وذلك كحفظهم 
لأنسابهم ومكارمهم . وناها أن القرآن هو كتاب المربية المالد الذي اجتمع 
عليه المرب وتتاقلوه جيلاً بمد جيل ولا يجوز أن يشير فيه حرف أو حركة 
لأنه كتاب الله الممزل على رسوله قرؤه المصلون خخس صرا تكل يوم سراً 


وجبرأ جاعة وفرادى . 


لع## د 


عراتت الحروف وأنراعريا : 

ليست الحروف في العرية عنزلة واحدة من حيث مكاتها في بر كيب 
الكلم ومتزلها في بنالها ودرجة ثبانها واستقرارها فيها . 

فالمروف الصائتة - وهي كل ماعدا حروف لمد من الحمروف - 
أئبت وأقوى وأبقى على اختالاف أحوال الكامة وتصرفاتها وصينهأ » ومنبا 
تتكون حروف الكامة الأصلية النامّة التي ندور معبا أنى دارت وثثبت أنى 
تقلبت هي فيها عنصر الثبات والاستقرار وهي التي تثبت أصل المعنى في المادة 
اللنوية بثيانها هذا . 

وأما حروف المد فبي أضمف وأقل ميان واستقراراً وهي العنصر 
الذي يستمان به على تنويع الا صل الواحد وامادة الواحدة , فاضافة الا لف 
في عالم والياء في عليم والواو في صبور لم تغير مادة الكاسة ولا أصل الممنى 
وهو المل والصير ولكنها كانت وسيلة لتتوييع المعبى الواحد والاصل الواحد 
وتلك هي ( وظيفتها الفكرية أو المنوءة ) أعني تقليب المنى العام الكلبي 
في صور خاصة متنوعة . وأما القول بأن حروف المد قد تكورن:. حروف 
أصلية في الكامة كلوار في قال ووعد وجفا والياء في باع ورى فيجاب 
عليه أنه في هذه المال معرض للحذف في كثير من تصاريف الكامة خلافاً 


6ه سه 


لسائر الحروف كقولك عده وقلت وبمت ورمت ولذااك اعتير النحاة هذه 
الا"لفاظ ممتلة لما أصابهبا من ضعف في تر كيها يسبب هذه الحروف الضعيفة 


المعرطة للحذف "© . 


ومثل حروف المد من الناحي-ة الصونية ومن ناحية الوظيفة الحرلات 
المقابلة لها فبمي حروف مد قصيرة واختلافها كذلك لا يؤدي إلى اختلاف 
في أصل الممنى الذي تعطيه مادة الكامة الثابتة المكونة من حروفها الصائتة 
الثلانةوإعا يؤدي كذلك إلى تنوعات لامعنى الوحد وملابسات مختافة له وذلك 
حكتونا : عم وعل وعلم وثسرود وشرود ومكررم ومكرام فوظيفة 
المركات كالم دود من الناحية المعنوية لتنويع العنى مع ثبات أصله وتبديل 
الصيغة مع ثبات أصل مادنها.نضيف إلى ذلك استعالها في أواخر الكل نإرلالة 
على وظيفتها في نر كيب الملة وعلى صلها ببقية الكامات الجاورةلمافيها وذلك 


هو الإعراب . 


)١(‏ ولاءنع هذا كذلك من ملاحظة أن بعض الحروف الصائتة لخاصة صوتية فيا 
استمملت كذلك لتتويع المنى وتقليب الصبخ بالاضافة إلى استههالحا حروفا أصلية في الأألفاظ 
وهذه الحروف هي بقية حروف سألتمونها أي ال (م) و (ن) وها حرفا غنة وال (ك) و(ر) 
هما حرفا ذلاقة .وال (س)و(ت)وها حرف هحمس والهمزة . 
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ولا قدمنا من غلية إنبات على الحروف الصائتة والتبدل والحركة على. 
حروف امد وا حركات كارت أكثر امتعرف اللمههان العرين قدعاً وحدياً 
اختلافاً في المد والحركات لا في المروف الصائتة الا'صلية . فققدكان اختلاف 
اللبجات في القبائل المربية قدعا اختلافاً في ابرمالا وابرتمام والر والحرلات 
في غالب الا"حوال أ كثر من أن يكون اختلافاً فيج أصل الا"لفاظ وإن كان 
هذا واقما أيضا ولذلك كان اختلاف القراءات المنقولة في القران ولاسها 
السبع منها اختلافا في الا'صوات الحوائيةمن مدود وحر كات وإمالات ومن 
النادر تبديل لفظ بلفظ . 

وكذلك الملاف في اللبجات العامية في العصر الحاضر يرجع الكثير 
منه إلى نبرة الكلاموه و سيقاه الناشئة عن تغير المدود والحركات إطالة وتفصيراً 
وسرعة وبطأ . 

أنيف إلى ما تقدم من الوظيفة المعنوية للحروف الحوائية أي حروف 
المد والحركات وظيفة فنية صوئية أو وظيف: موسينية فان هذه المروف هي 
التي تضم الجال لتنوع النغمة الموسيقيةللكامة الواحدة أو المملة الواحدة لسعة 
امكانياتها الصوثية وصرونما . واتقار بها من هذه الناحية بقية حروف الريادة 


الجموعة في ( من سألته ) للحصائصها الصوئية الموانية . 


بدو لنا مما تقدم أن للمرر وف الصال: فيمة خاصة وأثراً حكبير أفي ينا 
أصول ال ماني وكلياتها وفي تمت ابو#فائا وموادهأ ولذلك كان ثباتها على مر 
المصور سببا لاستمرار الاغة المرية وبقائها واتصال أجيال العرب بعضيم 
ببعض خلال القرون وأن ثيائها هذا لم محل دون التجديد المستمر والتنويع في 
معاي والدقة في الفروق بين المفردات وأن مروف الر لا تعادلما في ذلك 
بل إن وظيغنيا التبريل والتغيير للتنويع والتجديد ومن أجل هذاحرص العرب 
فير سر فير وكتابة ألفاظهم على كتابةالا' حرف الصائتة أكثر من حر صهم 
على كتابة حروف المد والحركات. وكان حرصهم على حروف المد في الكتابة 
أكثر من حرصهم على المركات لانها دونبا كذلك في المريية . 

ومن هذا يقبين أن بين طريقة الكتابة ورسم الا"لفاظ في اللغة العريية 
وخصائص المروف والمركات ووظائفها تناسباً وتوافقا وأن الدعوة إلى كتابة 
العربية بالاأحرف والطريقة اللانينية أي بتثبيت جميع الاأصوات من دود 
وحركات وحروف صالتة تنطوي على غفلة شديدة عن هذا الأصل الذي 
بنيث عليهطريقة الكتابة العرية في مراعاة خصائص ركيها ووظيفة الاروف 


فقه اللغة م /ا١‏ 


حوره ب 


في هذا التر كيب وصقاتها ومراميها ما سيتبين لنا ذلك في المقارنة النيسنوردها 
والوازنة بين العرسة وغيرها من اللغات من هذا الوجه . 

عقارن وموارن : 

أما اللغات اللانينية وهي من الات المندية الأوربية فلس بين أنواع 
حروفها مثل هذه الفروق التي ذّكرت في العربية » فالحروف الصائتة ليست 
ثابتة ولا فرق في ذلك بين حروف أصلية وزائد ة فكلها معرطة خلال التطور 
أو في التصريف للحذف والتبديل » ولو اشتر كت كلمتان في جييع الحمروف 
الصاة لما كان ذلك دليلا على أي اشتراك بنها في المنى . ومثال ذلك في 
الفرنسية : * ( سكرارن ) وعسمده (أثر أوتأليف ) ومسه (1ذ) فتم 
ومثلبا »نا ( كتاب )و1650 (شفة ) وكذلك : نام ( ثنية ) » ءام (مسطح 
مستوى )و قدام (أكثر ) و نسهام (ل6 ينزل المطر . . فحروف المد في هذه 
الأمثلة وهي صكثيرة لا نحصى و في الفرنسية هي السبب في اختلاف الممنى 
واختلاف أصل اللفظ كذلك . وعل المكس من ذلك قد تختلف المروف 
الصائنة في عدة ألفاظ وتكور: مم ذلك من أصل واحد وذلك ناثى* عن 


2 مدهًا السنين.ومعال ذلك عغطنا و عهنرهة0 وكناقط0 و ممامو6 
خا وب م السئينءو و و4801ط0 و 


وكذلك 0,616 ( أذن ) و ؟اففده ( سمعي ) ٠‏ إن المتأمل الباحث في اللفات 


0 
اللانينية يجد أن لا فرق بين روف المد وغيرها سواء من جبة تبدلما وعدم 
استقرارها أم من جبة دلالنها ووظيفها في ترحكيب الكلمة وليس في 
مفردات هذه اللغات عدد من المر وف الثاتة فقد تتغير كلها أو أأكثرها في 
تصاريف الكلمة ومشتقاتها أو نحذف» وقد تتفير أصواتها على ص السنين 
والأعوام : وفسديقم هذا التنير في بض مفردات المادة دون بمضبا الآخر 
فتنفنك الصلة ينها فالشين في كلمة 0021© ( حصان )كانت كافا في الأصل 
واتقلبت إلى شين في بعض الألفاظ وبقيت كفاً في بعض مششتقات الكلمة مثل 
ممتلودون ( فارس ) . 
ول.لك كانت طريقة الكتاءة فيهذه اللغات اللانينية متناسبة معبا.وكانت 
هذه اللغات من جبة أخرى فاقدة لمنصر الثبات والاستقرار : 
الو ليف البائية القن التعبر بد للهروف في اللفز العرية <11 
لاحظ بعض الباحثين قدماً وحديثا أن اشتراك كلمات.في حرفين من 
المروف الاأصاية فيد اشترا كبا في ثيء من المنى .أو في معنى عام جامع 
لمانها مثل جم وجل وجدوجر قفيهاكلها ممنى المع وَمثلبا كسر و كسف. 


(١)انظر‏ ص؛ ١٠ل‏ من هذا الكتاب . 
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ثم أمعنوا النظر في تتبع الحرف الواحد في الاأنفاظ فوتموا على عدد من 
الاأمثلة يبدو فبها ممنى عام مشترك في الا"لفاظ التي تشترك يينها في حرف 
واحد كفادة الراء معنى الاستمرار والتكرار في مر وجر ودر ورعي ودقي 
وغرف وإفادة الغين معني الاستنار في غار ونغفاص وغاض وغمض وغمر 
وغفر وغيم وغطى » وإفادة القاف ممنى الشدة والانفصال أو الاصطدام في 
مثل قد وقط وقتل وقطع وقطف وقصل ودق وطق وشق وفرق وقلق 
ونقر ونقف . 

وقد نبه بنجني في مواطن كيرة وأبواب متمددة من كتابهاالحصائص 
إلى التقابل بين المعاني والمروف في الكلمات وعقد فصلا عنوانه ( في تصاقب 
الا'لفاظ لتصاقب الماتي ) وفصلا آخر بعنوان ( في إمساس الا"لفاظ أشباه 
العاتي ) وتكلم في هذا الموضوع كلام يفهم منه تعديم هذه النظرة في اللفة 
وأطراد القول في التقابل بين كل صوت في الكامة وجزء من أجزاء ممناها 
حيث أن الممنى العام للكلمة ناثىء عن اجتماع مماني المروف المرحكبة لما 
ويأني ابن جني بأمثلة يدل بها على صحة نظرته مثل ( بحث ) و( شد)و(جر)'1© 
وأشار كذلك إلى التقابل بين مفة الصوت أوالحرف وصفة الحدث 


)١(‏ الخصائص ج ١‏ ص رجا ص عودرا وص ل7م|. 


عات 
فالحرف الشديد للحدث الشديد كالقاف والحرف اللين التاعم للااشياء 
والأحداث الرقبقة الناهمة كالسين وائلاء كحروف خلس وسكر: . وأراد 
بعضهم المقابلة بين برئيب أجزاء الحدت وترتئس مخارج الحروف في الكلمة 
فكلة خرج تبدأ من الملق صاعدة نحو الفم دلالة على الحروج وكلمة دخل على 
عكسها نبدأ بالدال وعذرجبا في أول الفم ثم تأتي الماء وعخرجها في الحلق فالفعل 
نتجه من الخارج إلى الداخل . 

ونرى أن أمة أمثلة كثيرة في العرية ندل على التناسب الصو والتقابل 
لويش في ركيب الكليات وحروفها ولكن هذه الملاحظات والأمثلة الني 
أوردها بعض اللنويين قدى) وحدءا لا تكني لإقامة نظرة عامة واستنبساط 
قاون عام قبل وسيع أفظق الملاحة والاستقراء ٠وهي‏ على كل حال تدل 
على ما في اللغة العربية من اللخصانص الموسيقية في عر كيب كلياتها وعلى ما ينها 
وين الطبيمة من تقابل صوني وتوافق في الجرس وذلك أول دليل تقدمه: 
لنا العربية من خاصتها الطبيعية وعلى أنها بنت الفطرة والطييعة . وستطيع 
أن تقول في غير تردد ان للعرف في اللا المري ابحاء هاصا فريو ان لم بكلى 
يرل ويرد: قاط على الى برل يود ااه و إبحاء و بثير في التفسى عو أ ررعيء 


لقول ا منى و نوه الب و لوعي ب ٠‏ 


- 
لهذا كان المجال في العرية واسما لاسثمار الأدباء لمذه الخاصة الموسيقية 
في أدسهم أكثر من أي لنة أخرى . وبتفق فها للفنان ما لا يتفق في لنةخيرها 
من الموازئة بين جرس الكليات ونفمة المفردات من جبة والأحداث المصورة 
أو الأفكار الممير عنها فاذا استممت إلى إنشاد بيت البحتري في وصف الذئب 

الجائم المرنجف يسبب البرد ظننته أمابك : 

يقضقض عصلا في أسرتهاالردى كقضقضة المقرور أرعده البرد 


فارن. بُكرر القاف ونواليها مس مرات وتكرر الراء ست مرات مع 
المروف الأخرى بوحي بصورة الذئب في ضراوته وجوء. وارجافه . 

ونلاحغل هذه الخاصةالفئية في التقابل بين جرس الحروف ومعاتي الكلام 
في أ كل أشكالها وأجلى أظاهرءا في كتاب الله المسجز حكقوله تمالى في 
خطاب أهل الجنة ( كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ) وقوله 
تمالى في وصف النار ( إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر ونولى ) واستمع 
إلى قوله في وصف الليل وبدء طلوع الصبح ( والليل إذا عسس والصبح 
إذا نفس ) وانتبه إلى جرس كلمسة بعثر في قوله تعالى ( أفلا يملم إذا بعثر 
عافي القبوار).: 


ا لعا الس 
عرصم : 


تلك هي خصائص المرية في حروفنا وأصوانها:؛ فبي واسسة الأفق. 
كاملة فيمدرجها الصواتي» حسنة التوزيع للحروف والأصو ات فيهذا المدرج» 
متميزة الخارج والمفات ؛ 'ابتة الأصوات عبر القروت تتوارما جيل بعد. 
جيل ؛ متنوعة الوظائف . في بنية الكلمة لكل نوع من الحروف والأصوات 
وظيفة في تكون المنى وتثبيت أصله ونويع شكله وألوانه مم تناسيه 
بين أصوات الافة وأصوات الطبيعة وتوافق بين الصورة اللفظية والصورة. 
الممنوية المقصودة . 
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واكم اللللء 5 
الخامة الرستفافي أو مصائص اكيب الي 

إن الكامات في اللغة العرية لا تعيش فرادى منمزلات بل محتمعات 
مشتركات كا يميش العرب في أسر وقبائل . وإذا كارت بين أفراد القبيلة 
الواحدة عند المرب روابط مشتر له تربطها وتصل ينها » ونسب محفوظ لتقي 
عنده )»2 ومعان جتمعون علمهأ » ومكارم بتوارنوما فان بين مفردات لغنهم من 
الاشتراك كذلك ما بين أفرادم . 

إن لتك كلية حدما وروا فحيتا لح لاذه الفتؤية الى عالق صنها 
والشكل الذي تحمل فيه تلك المادة أو البناء الذي تنتى عليه وروحبا هو معناها 
وما شيده وتدل عليه مادءها . 

ولك لكلمة مفردات من توعها ومثيلات من نسبها تنتتي معبا في مادنها 
وممناها فكامة ( قطع ) مثلا مع تصارينها الفملية ومشتقانها الاسمية هي 


(١)انظر‏ ص وى وما بعد هأ من هذا الكتاب . 
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والا فمال المشتقة منها ( أقطع وقطع وقاطم وتقطع وتقاطع وانقطع واقتطع 
واستقطع ) وتصارضها ومشتقاتها ومصادرها ومصئرات أسمائها وغيرها تزيد 
عللئة ونين كلنة ...ولو اعذنا كاد ة عل ونفع وغاب أو أي أصل من 
الأصول لوجدنا أنه ندرج تحته عدد كبير من الكلمات نتفاوت قلة و كثرة . 
فا هو المامع بين مفردات كل بجموعة من جموعات الألفاظ وما الرابط ينها 
إن كان أعة جامع أو راط ؛؟ 

إن مفردات اللغة المربية تتكون م٠‏ جم ءذ.- كثيرة وكل جموعة ممما 
ترجع إلى أصل واحد وكشترك في جزء من دبا وجزء من معناها . 

ل إنها نشترك ني مقدارمن حروفها وجزء من أصوانها وهي الحروف 
أو الأصوات الأصلية التي تحافظ عليبا ولا تنيرهاء وهذه الحروف الثاشة في 
ترحكيبها والثاتة في ذانها صويا لمدم نبدل الأصوات في العريةكا قدمنا 
تُكون عنوات نسبها ودليل ارتياطها بأصلها واشترااكبا مع أخواتما وأبناء 
عشيرتها . إنها كالملامح المشتركة بين أفراد القبيلة والسمات المتشاببة التي كان 
يعر فها القائف ويستدلمنبها على وحدة النسب . إن الرابطة الاشتقاقية فيألفاظ 
المربية كالرابطة النسبية في أفراد المرب »وما حافظ المرب على أنسابهم 
وعرفوا ببا حافظت مفردات لغتهم كذلك على نسبها ودلت عليه . 


سكع د 


ولذلك لم نضع الرابطة الاشتقاقية بين الاللفاظ المرية على اختلافه 
عصورها وناريخ ميلادها وعلى اختلاف يبثاتها ومسا كنبا فكلمة ( طائرة » 
و ( سبارة ) و( هاتف ) و ( اشترا كية ) ولدت في هذا العصر ومع ذلك» 
نان كل عبني عل أنها من نسب واحد عبي وألفاظ ( طائر )و ( مسير ) 
و(هاتف الجن ) و ( شرك ) مع أن بين ميلاد تلك الاألفاظ وقريبانها هذه 
مدة قد تزيد على خخسة عشر قرلا . 

وكذلك عاشت كلمة ( ننيجة) عند المناطقة و(المر) عند النحاقو(الوجد» 
عند الصوفبة ولكنبام مخف قرابتها من ( ننجت الناقة ) و (جر الفرس ‏ 
و ( وجد الشعرا٠‏ ) المعروفة في ديئة البادية . ذلك أن ألفاظ المربية تحافظ على 
أنسابها وتحتفظ في مادة تركيبها عا بدل عليبا وهي المروف الاصلية الثابتة 
وعي في غالب الا"حوال ثلاثة . 

؟ - ولشترك الا.لفاظ المنقسبة إلى أصل واحد في قدر من الملى وهو 
معنى المادة الأصلية العام كالطيران في طائر وطائرة والسير في سيارة وتسيد 
والاشتراك في الشرك والاشترا كية ويقابل هذا الممنى المتداول المتوارث. 
التقول من كلمة إلى كامة من الكلمات المشتقة من أصل واحد مكارم المرب 
وخصالهم وصفاهم المعنوية الي يتوارثونها جيل بعد جيل فكها أن لكل 


سلكت 


قبيلة مارم وخصالا طيية مجتممون عليها ويتوارثما أبناؤم فللاًلفاظ المنتمية 
إلى أصل واحد كذلك معنى مشترك تلتقي عنسده وثتوارئه جميع الا لفاظ 
المتولدة عنه . 

وليست وحدة الااصل والاشتراك في جزء منمادة الث ركيب وفي جز* 
من الممنى عائعة من التتوع والكثرة فان الاألفاظ المنتسبة إلى مادة واحدة 
أو أصل واحد تتكاثر وتتوالد وتختلف في أشكلها وصورها ما تختاف في 
معانيها ال حدودة ودلالالنها الخاصة . فان لفظ عالم ومعلوم ومستعلم وعلامة 
وإتف رجعت إلى مادة واحدة وأصل مشترك تلتقي عنده في وطح 
واستملان مختلف في صورها وأشكالها وطريقة بنألها بل في ننمتها ووزنها 
كما مختلف في الممنى اللخاص الذي تتضمنه "كل كلمة منها . وسنبحث في 
( الاختلاف والتنوع ) في اللفة المرية م حننا في ( الاشتراك ووحدة 
الاأصل ) وفي ( ذانية) المفردات العر بية الناشئة عن حياة الكامة وتقلبها في 
الببئات والعصور . 

موازل : 

ولو نظرنا إلى بمض اللغات الا'خرى كاللغات اللانينية لوجدنا أن الفردية 
غالبة عليبا وأت الا"صول المشتركة قد ضاعت والملامح المنشابية قد زالت 


0 


وذلك لفقدان المنصر الثابت حتى لا يبقى من المروف الااصلية إلا حرف 
أو حرفان لا تدل على الاشتراك وقد لاسبقى منها ثيء مطلقاً إما لزواهما في 
تقلب الكلمة في تصارينها وإما لتطور أصوات المروف تطورا أبندها عع 
أصلها . وقد ننشأ الاختلاف بين الالفاظ الدالة على نوع واحد من الماني 
العامة لاختلاف الا"صول التي ترجع إليها وتمددها ولنضرب لذلك أمثلة من 
اللغة !افرنسية . إن الكليات العرية : _كتاب ومكتبة ومحكتب وكانب 
و كت يقابليا في الفرنسية : »نا و #ناوف ناد اطاط ( مكتبة عامة ) و وتطتوعط 1 
( ل بيع الكتب)و مكنا ومنهد6ن6 وععتعة ومن هذا القبيل كلمة 
مأهنوفة : أعمى نحدٍ إلى جانها كلية 6 : العمى وهي منتلفة عنها في اللفظ 
اختلافا ناما . ومن أغرب الأمثلة في هذا الباب أن كامة أن وأخت اللتين 
تجدما في مادة ( أ و ) في المماجم العربية تجدها في القرنسية عتلفتينلارابطة 
سما فا نا وعسعه و كذلك فيالانكليزية ؟ظاهءط و بونوزو والابنوالبنت 
ف المرية من مادة ( ب نو) وأما في الاتكليزية فيا دده و +#طنوسده 
وكذلك العم والممة مختلفان والمال واللالة في حين أن العم والخمال تدل علمهما 
كامة واحدة هي في الفرئسية 5 ولا بد لازالة الالتياس ينهما من إضافة 
كامة أخرى ومثلها الممة واخالة. 


0 
والأمثلة على ذلك في الفرنسية كثيرة لا تحصى لأرن الفردية وطباع 
الأصل المشترك هي القاعدة العامة فالرو ابط الاشتقاقة شَككت > تذككت 
في المانية الحديثة روابط الاأسرة: وتقطمت الأرحام . واتفاق اللفظ لا يدل 
على الاشتراك في الأصل أو في المعنى فكلمة »ده! تفيد في الفر نسي ةممنى مدح 
وأجّر وترجع إلى أصلين مختلفين في اللائينية ها #ممؤده! ( المدح ) و عتمسها 
( التأجير ) وقد تطورا صوئيا واثهيا إلى شكل واحد وأما اتفاق اللفظ مع 
الختلاف الممنى في حالة اختلاف ر سم الألفاظ فكثير جداً ومثال ذلك ألفاظ امه 
( أخضر) و 5 دودة وه نحو . وقد تختلف الألفاظ اختلافة كبيرا 
أو كاملا في حروفها وأصواما وتكون مع ذلك من أصل واحد سواه 
حافظت على الممنى الأصلي أم أمناعته أيضا وذلك مثل 50016 عمنى الشريف 
والنبيل وأصل ممناها المعروف و #اتدددده المعرفة . ومثل عاذة؛ وممناها 
الحكابة والقصة التي تروى عن الميوانات :دده ومماها الواد وأصل ممناها 
العاجز عن الكلام . فالألفاظ الفرنسية كسائر الات الا'ورية لا تحافظ 
على الا'صل من جهة المروف والا'صوات ولا على المعنى وبذلك قد معدم 
الصلة بين الا"لفاظ التي ترجع إلى أصل واحد انمداما ناما وتفقد الصلة ببنبا 
فالا يعرفها إلا الراحثون الختصون . 


ا ءن/ا* سدم 
عرص وبي : 
تجلى لنا.من هذه النظرة التي ألقيناها على بناء الكلمة في اللغة العربية 
والروابط التي تصل بين مفردات العربية ومن مقارتها باللنات الاخرى 
ل استمرار معالم اللفة المربية استمرارا تجلى في ثيات أصول 
الاألفاظ ومحافظها على روابطها الاشتقائية وهو يقابل استمرار الشخصية 
المر بية خلال المصور . 
فالحفاظ. على الاأصل واتصال الشخصية واستمرارها صفة يتصف بها 
نري لسكا يو 5 
؟- إن اشتراك الاألفاظ المنتمية إلى أصل واحد في أصل المعنى وفي 
قدر عأم منه يسري في جميع شتقات الا'صل الواحد مبها اختلف العصر أو 
البيئة يقابله نوارث العرب لمكارم الاأخلاق والثل الخلقية والقهم المعنوية 
جيلا بعد جيل . 
م« أن العنصر الثابتٌ المتوارث من اللغة » والمكون من جزء مادي 
هو الحروف الثابتة في مادة الكلمة وجزء معنوي هو ممناها العام » هو أداة 


0018 
"الارتياط .ووسيلة الاتصال بين أجيال الا"مة العربية التعاقبين على الزمن وسر 
من أسرار خلود العربية وهو يقابل ما يرثه العربي ماديا من امال الموروثت 
وهو التليد أو التالد وما بر نه من الشرف الموروث ومكارم الا'خلاق ومحامدها 
من الناحية المعنوية.. 

وهذا المنصر الثابت في اللنة المربية جمل لها أثر] كبيرا في تكوين 
أبنائهم وفي اتصال أجبالهم وأجماعيم على أمس جامع مشترك . 

- لهمذه الخاصة في اللغة العربية قيمة تربوية تعليمية عظيمة فارن 
«معرفة بضع كامات من الجموعة أو الا'سرة الواحدة مكن التعلم من معرفة 
سائر أقرادها معرفة إجالية لما ينها من حروف مشتركة وبذلك محفظ 
الجبد ويوفر الوقت . فالروابط الاشتفاقية نوع من التصنيف للمعاني في 
كلاتها وعمومياتها تمل المنطق وتربط أسماء الانشياء المربطة في أملها 
وطبيعتها برباط واحد. 

ه - إن الروابط الاشتقاقية بين الألفاظ توحى بفكرة الجاعة وثماونها 
وتضامنها في النفوس عن طريق الاغة . 

+ - إن الخاصة الاشتقاقية في اللنة المربية نهدينا إلى معرفة حكثير من 
مفاهيم العرب ونظرأتهم إلى الوجود وعادانهم القدعة . فاكتمى عندم مكان 


لولم 


السكينة والمثل ليس هو الإدراك القكري فحسب بل هو الذي يقل 
صاحبسه عن الشر » و'لشريف مشتق من الشرف وهو الارتفاع فهو الم رتضع 
على النأس بأخلاقه ومكارمه في حين أرى كلمة #لاهه الفرنسية ممناها 
ف الأصل المعروف المشبور ‏ والمار هو من نحميه القبيلة ومع عنه الحور 
والظل » والرء والرأة وندلان على أن الرجل والرأة من أصل واحد 
ومنها المروءة . 

+ والخاصة الاشتقاقية بثباتها على الزمن ووضوح علامتها مكرن 
من تمييز الدخيل الغريب من الأصيل فاذا لم يكن للكلمة أي صلة معنوية بالمادة 
الاشتقاقية فبي غريبة ملحقة . على أنه جب الاحتياط المع إذأت بض 
الكليات قد تتطور في معناها تطوراً يبعندها عن الأصل بعداً مخيل معه للمرء 
اتقطاعها وانفرادها . إن كامة إقليد عمنى مفتاح وججمعبا مقاليد موضوعة في 
مادة ( ق ل د ) ولكن لا علاقة لها بالقلادة والتقليد وهي مأخوذة من اليونانية 
وكذلك فردوس وكوب وإستبرق مثلا . 

الصن: يبن الموار اتحتلفز : 


إن بين مختلف مواد الألفاظ في العربية نشامها من حيث طريقة تُكوينها 


وتركييها وتقلبها ونصرفها ووليدها واشتقاقها فكلها من حيث الا'صل وفي 
الذالب :تألف من حروف تلانة أملية ثم وضع في صيغ وقوالب مُائلة 
ويتولد منبا ألفاظ كذلك على نمط واحد . ولكن كمة تشانه) أو تقاربا في 
بض الا"حيان يزيد على ذلك فقد يكون بين بعض مواد الاالفاظ الختلفة 
ما بين بعض القبائل الختلفة من نسب بعد عبداه وقراية بقيت ذ كراهاو بض 
نارها . ذلك أن اللنويين لاحظوا أن بمض المواد التي تشترك في حرفين 
وتختلف في الشالث نشترك في المنى حكذلك بمقدار ما اشتركت في 
الحروف والاأصوات وذلك مثل : غمر وغمس وغمض وفم ففيها كلها معنى 
الإخفاء والستر . ومثل : نفث نفخ ونفد ونفر ونفس ونفق واف وفيبا ممنى 
الحروج ومثل : ماد وماج ومار وماس ومال وفيها كلها ممنى الميل والمركة . 
ولذلك أمثلة_كثيرة وقد لاحظ أسلافنا من اللنويين هذه الظاهرة واعتيروا 
أن هذه المجمومات التي نشترك ببعض الحروف مشتق بعضها من بمض في 

الاأصل وسموا هذا الباب الاشتقاق الا" كبر وسماه ابن جني الاشتقاق الكبير 
ا وهو الاارجنم والاولى'".. وإذا استمر الباحث المتأمل في المرية في هذا 


(1) انظر ص وم وما بمدها من هذا الكتاب . 


فقه اللنة م-18 


ب المشذت 


للباب وجد أن الاشتراك في حرف واحد بين جمومات الالفناظ أو المواد 
كثيرً ما .يؤدي إلى الاشتراك كذلك في جزء من الممنى أي في معنى يسم 
هذه الجمومات وذلك صكدلالة المواد نبع ونأ ونجم ونطق ونفث على 
الظبور والمروج و كلبا مبتدأة .نون وكدلالة المواد قد وقط وقطم ودق 
وشق وفرق .واقر وفقأ على ممنى الضرب أو القطم أو الصدم الشديد و كلبا 
ممتوية على حرف ألقاف وكدلالة. غاب .وغار وغاص ... وغير وغيش ... 
وغفر وغفى...وغمر وغمس ... وغرس وغرف وغرق وغرز ... وغشثى وغط 
وغطى ودر ... على الاختفاء والتغطية"" . 

ومن ملاحظة هذه الظواهم والتدقيق في هذهالمفايا في تر كيب الكلمات 
العريية يبدو أن الاالفاظ المريية والواد التي هي أصوها ليست إلا تنوعات 
مختافة ناشثة من مواد أصلية واحدة هي المروف أو الاأصوات المفردة وههى 
للألفاظ المربية عنزلة الذرات الاأولية للاأجسام وإنما تختلف الاسام 
باختلاف تكوينها وتركيبها الذري وكذلك الا"لفاظ المرمة فبي أجناس 
وأنواع مستمرة في وجودها وفي أداء وظيفتها من غير تبديل في الاأساس 
تميز باختلاف تر كيبها الصو . وثر كبيها واختلافها في هذا الترحكيب 


. وما بمدها من هذا الكتاب‎ ٠١١ انظر ص‎ )١( 


اللو ع 


مجري على نظام مطرد وفي امجاعات محددة ويكون علاقات نابتة . وليس في 
اللغات الا"خرى ما يشبه المريية أو يقارمها من هذه الناحية فليس للاألفاظ 
بات في بر كيبها وليس لها بنتيجة ذلك استمرار في وجودهاولا استقدار 
في علاقانها فتر كيب الا لفاظ المريبة أشبه ما يكون بت ركيب الالجسام في 
الطبيمة . وهذا التركيب الذري للكامات المرية والانها؛ إلى أصول 'ثاشة 
تتفرع عنها هو الاأساس الصحيح الذي بنى عليه اللغويون العرب معاجم اللنة 
وهو يدل على تحليل ميق للغة العرية وفهم دقيق لاأسرارها وبنيانها وأما 
وضع المساجم على أساس الترتيب الاأمدي التسلسل من غير ماعاة 
الاأصل الاشتقاقي فهو وإن كان أيسر على امبتدئين غير متفق مع خصائص 
المر بية الاصيلة . 


3-0-2 


خدائس الكلى الع بي 
الشكل و الرريكة أو البناو والصبفة"'' 


إن اتتساب أفراد القبيلة العريية إلى أصل واحد و كذلك انتساب القبائل 
إلى أرومة واحدة لم بحل دون تنوع الا"فراد في أشولهم وصفاهم وم عنم 
تشابه الملامح من تنوعبا في الا"فراد ولا الاشتراك في الحصال من تفاوتها 
فيهم . والارتباط بالاأصل من جبة النسب والاشتراك في بعض ملامح الجسم 
وخصال النفس لم يناف التكثر والتوالد والارتباط بالفروع الآ نية والاجيال 
المتوالية . وكذلك كانت لنئة العرب فان ما وجدناه في ألفاظها من ترابط 
وانها' إلى أصول مشتركة ل عنما من التوالد المستمر والتنوع الرائع والاننشار 
في آفاق اله-اة للتعبير عنبا انتشاراً بشبه خروج العرب واننشارم في آفاق 
الاأرض يؤدون فيها رسالة الحياة وأمانة الله . 


إرت طريقة الغة المربية في هذا التوالد والتتوع تقوم على اتحاد قولب 


)0 داجع بحث الابنية والآوزان ص ؟١١‏ من هذا الكتاب . 


2 
للمعاني تصب فيها الا لفاظ وهياكل تبنى على هيئتها مواد الكامات فتختاف 
حينئذ في الوظيفة التي نؤد مما وعلى ذلك فان هذه الا"الفاظ : الناظر والمنظور 
والمنظر والا.لفاظ سل واستسل وسالم والا"لفاظ يمل ونملم وعا مات وعا مون 
تختلف مفردا تكل جموعة منها في مداولما مع اتفاقها في أصل المفبوم العام 

اندي عو النظر والسل والعلم . 


إن لكل قالب من هذه القواللب دلالة يدل عليبا مها كانت المادة التي 
توضع فيا فالكامات عالم وناظر وسالم فيبا ممنى الفاعلية والالفاظ ممنوع 
ومقطوع ومقبول فيها معنى المفعولية وتنافس وثعاون وتساند تتضمن معنى 
التمدد والاشتراك والا"لفاظ قلامة ويرابة وتحانة ونفاية وتمالة ندل على البقاياء 
ومهذه الطريقة يبدو لنا في المرية تصنيف جديد للالفاظ لاعلى أساس 
مادنها بل أساس بنامها وهيتها وتماذج أشكالها فنضم على هذا الااساس مثل 
رافع وقائل وكاتب وسامع وَاخْدَد في صنف واحد ونضع مشل مستعم 
ومستخرج ومستنفر ومستنفر ومستنصر في صنف واحد ونجمل الألفاظ 
لباس وإناء وحزام ووعاء وبساط في نسق واحد . ذلك أن ألفاظكل بموعة 


من هذه المجموعات وغيرها من أمثالها الأخر على اختلاف أصولها تشترك 


شرت 
في معنى الفاعلية في الأولى ومعنى الفاعلية من أفمال الطلب في الثانية ومعنى 
الآ لية والارتفاق في الأخيرة . 

الوظيفز الاطقيز العقليز : 

إن للا'بنية والقوالب وظيفة فكرية منطقية فقد اتخذ العرب في لمم 
للمماتي العامة أو المقولات المنطقية قوالب أو أبنية خامة فجملوا للفاعاية 
واللفمولية والمكان والزمان والسببية والحرفة والأصوات والمشاركة والآلة 
والتفضيل والحدث ولمان أخرى كثيرة صيثاً خاصة وقوالب محيث إذا بنيت 
أي مادة من مواد الاللفاظ على تلك الحيئة وصيفت في ذلك القالب أدت ذلك 
المنى متصلا بتلك المادة فلو قلت ( الَزاور مدعاة للاألفة ) فالتزاور مؤلفة من. 
مادة زور وقالب ( التفاعل ) الدال على المشاركة فأصبح الممنى زيارة النناس 
بعضبم بمضا ولفظ مدعاة من مادة دوع و وقالب ( مفملة ) الدال على تسيب 
الثيء أ وكثرته مثل «شغلة وملباة فمناها السبب الداع ي إلى .. والألفة مصدر 
من ألف يدل عل الفمل نفسه . 

إن هذا النوع من تصنيف قوالب المماني أو المماني التي هي قوالب 
لا مفاهيم في شكله المنسع المتنوع الموجود في العربية مما عتاز به هذه الثئة 
ولا جد في اللفات الأخرى مرن: ذلك إلا الثيء السير وبطرهة 


8ظ5 
أخرى لا تؤدي الفرض الذي تؤديه الأبنية والسيع في العربية ما سنيينه 
بعد قليل . 

إن الأبنية في المربية تمل تصنيف الممائي وربط المنشابه فبها برباط واحد 
ورتمل أبناء العربية المنطق والتفعكير المنطقي مع لعتهم بطريقة ضمنية 
طبيصة فطرية . ويتمل المربي حين يتعلى لغته قاعدة من قواعد المياة وسئة 
من سننها ذلك أرن وحدة الوظيقة والعمل تقابلبا وحدة الشكل فالألفاظ 
التي تصاغ على وزر:_ واحد وبناء واحد تؤدي وظيفة واحدة كالفاعلية 
أو الممانية أو السيبية وبكني أن يسرف المرني مادة كلمة من الككلرات 
حتى ,يصوغ منها كليات أخرى على أوزان يعرفها وإذا سممها كذلك لاول 
مرة وكان يعرف ممنى المادة وممنى الصيفةأو الوزذغانهيدرك ممناهاعن طريق 
المادة والصيئة مما . 

إن هذه الةرالب أو الا" بنية كثيرة جد في المرية ولا وجه للموازنةيينها 
وبين اللنات الاخرى في غزارتما لقد ذّكر منها سييويه(هم.م) ه *"' وأوصلبا 
بن القطاع ( ١٠ه‏ ) ه إفى ( -181 )ا ذكر ذلك السيوطي فيالمزعرو لكتتي 


أرى أننا لو أعدنا النظر في الموضوع وأخرجنا من هذا المدد الا بنيةالتادرةالني 


. التاريخ المذكور بسد الاسم هو ريخ الوفاة‎ )١( 


لالج - 


لا تجد على مثللها إلااكلمة أو بض ع كدات”" لانتبينا إلى عدد دود لا يبغ 
هذه الكثرة وذلك بالاقتصار على الا وزان الكثيرة الاستعيال والا وزان القابلة 
للاستمال وهذا المدد الذي نصل إليه يفوق كثير علي كل حال مافي اللنات 
الاأخرى من أبنية إذا صح أن في اللغات الا'خرى أبنية وأوزانة في ثبي" من 
التجوز والتوسع ا يتضح من الفكرة التالية التي سنشمرحها . 

الواظيفم الليز : 

إن قوالب الألفاظ وصيم الكامات في المربية أوزان موسيقية أي أن 
كل قالب من هذه القوالب و كل بناء من هذه الا"بنية ذو نئمة موسيقية 'نابتة 
فالقالب الدال على الفاعلية من الا فمال الثلائية مثلاً هو دوماً على وزرت 
( فاعل ) وكل ما دل على المفمولية من استفعل فهو على وزن (مستفمّل) وكل 
مادل على فاعل متعدد من المقلاء من صينة افتمل مثالا فبو على وزت 
( مُفتماون ) ولبست كذلك الصيغ في الفرنسية والاتكليزية مثلاً فالدلالة 
على الفاعل تُكون بامثافة صوت يلحق ,آخر الفمل هو (؛مء ) في الفراسية 
و(» )بالاتكليزية وعلى الفمولية اضافة 6 أو :أو " في الفرئسية محسب 


)١(‏ وذلك مثل فعيلي كخصيى ومُمْدُول كمسغور.ء» ويرجم في هذا الموضوع إلى 
كتاب ليس في أنة المرب لابن خالوبه والئزهر للسيوطي والسماع والقياس لأحمد تيمور ‏ 


حر 
الأحوال وه بالاتكليزية مع اختلال أصل الفمل أحيانة اختلال لاضابط 
له ونكون النتيجة أن الألفاظ الدالة على الفاعل لا تنشابه في أوزامها مطلق 
وكذلكالدالةعلى المفمول فمنصر الوزن مفقودأصلا فيبا وليس ثمة إلا التشابه 
في اللواحق أو السوابق التي نضاف على الألفاظ لافادنها معنى من المساني 
فتشاهها ليس تشا.م) داخليا صميمياً بل نشابهاً في سمة خارجية وفي صوت ملحق 
بالكلمة إلحاقاً فهو كتشابه المختلفين في السمات والملامح الأصاية واتفاقهم في 
لباس الرأس أو في شعار معلق على الصدر . 

فأ كال الألفاظ. في المريية هي من جبة_أبنية وقوالب وهيئات » ومن 
جبة أخرى أوزان موسيقية تدركبا الأفنف بسهولة ويسر فيدرك السامع 
جزءأ من المنى عجرد إدرآكه وزن الكامةء وأتفاق الألفاظ في الوزن دليل 
في غالب الاأحوال على الاتفاق في قالب الممنى أو نوعه كالآ لية أو المكانية 
أو التفضيل أو المفعولية . 

وإن بين أوزان الا'لفاظ في المرييسة ودلالاها ناميا وتوافق فوزن 
( فمّال ) لمبالغة اسم الفاعل ندل عا فيا من تشديد الحرف الثاني على الشدة 
أو الكثرة و بألف امد التي فيها على الامتداد والفاعليةالمارجية وأما فسّيل قفيها 
الحرف المشدد الدال على الشدة أو كثرة الملازمة للفمل ولكن الياء أنسب 


دوعا 


للدلالة على أحص شي داخلي في مثل قول العمرب صديق وخربت وسكير 
فبي ندل على صفة داخلية نفسية أ كثر من دلالها على أفمال خارجية إن هذه 
المزية التي اختصت بها ألفاظ العربية في كونها ذات ننهات وأوزان مطردةعي 
السيب فيا لائة العربية من خاصة موسيقية فيكلامها . 

موسيق اللغا العر يي : 

إن جميع ألفاظ المربية ترجع إلى عاج من الا وزان الموسيقية » والكلام 
العربي نثرأ كان أم شعرأ هو جموع من الأوزان ولا مخريج عن أون 
يكون تر كيبا ممينا لماذج موسيقية قد يكون في احتالانه التركيبية التي 
لا حصر لحا كثير من التوفيق في الجرس والنغمة والانسجام أوقليلمنه ول وأنك 
حاولت نقل أي كلام عوبني أو صفحة من كتاب إلى رموز موسيقية وأوزان 
لأوجدنه تركب من وحدات تنشابه وتختلف ونشّكرر ونتناظر ويتألف من 
مجموعبا قطعة موسيقية . وحكثيراً ما استثمر الشمراء والكتاب المرب هذه 
الحاصة الموسيقية فقابلوا بين ننمة الكلام وموضوعه مقابلة لما أثرها 
من الوجبة الفنية ولو أنك استمعت إلى النابئة في الببت التالي لشعرت أنه 
ينقلك إلى جو عاشق هيم ويتأمل مهفو نفسه برقة وحتان إلى ١‏ ثار البيبعا 


0 
فيه من نمومة المروف و كثرة المدود وحسن توزعها وجمال تركيب الألفاظ 
وذلك في قوله : ْ 

ميلوا إلى الدار من الى تحييها نعم وتساألماعن بض أعلها 

كا بنقل إليك البحتري صورة الذئب الرتعد الفرائص المصطك الأسنان 
المريجف الفكين لشدة البرد والجوع بننيات حروفه وترحكيب ألفاظه في 
الت الذي استشبدناه به في فصل سابق""' أو كا ينقل إليك نتابع حركاته 
الذئب السريع في ألفاظ قصيرة الأوزان متوالية المركات في قوله : 

عوى ثم أقمى فار تجزت فبجته فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد 

وقد بلفت هذه الخاصة الموسيقية ذروتما في الترحكيب القر آي الرائع 
حيث تنناسق الممالني والننمات والفكرة والجرس أحسن تناسق فاستمع إلى 
هذه الآ يات الكرعة التي تصور لك عدو الميل : « والعاديات ضبحا فالوريات 
قدحا فالمثيرات صبح) فأئر رت به تقما فوسطن به جما » واستم إلى الآ يات 
الأخرى تنقل إليك حسرة رجل من استحقوا النار بسملهم وتأوهاته الصورة 
في هذه الألفاظ في معانها ونتماتها : 


)١(‏ انظر ص؟,. 


ارت 

يا ليتتي لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسايه يالينها كانت القاضية» . 

ألم اوزان انوألفا في مال الكتابة العربية : 

واني أذه ب إلى أن أوزان الألفاظ العربية أ كسبت الكتابة المريةجاللة 
تريينيا خاصاً ذلك أر. الاالفاظ التي تكون عل وزن واحد تتثابه أشكلما 
الكتابية ولا أقول تمائل لاختلاف المروف الاأصلية وذلك مثل (كاتب 
وقانم وشارب ) ومثل ( مكرمون ومقدمون ومطعمون )فاذا ركبت هذه 
الكلات في ترا كيب كلامية كان منها ما يشبه الزخارف المربية ذفيها مائل 
وتكرر وتشاءه وتقارب ثم اختلاف وتنوع فتمتزيج الممائلات والمتئامات 
والختافات امعز اجا بمطي صو رةس ئيةفي الكت ب ورسم الا لفاظ تشابمخصائصها 
خصائص الفن العربي في الغناء والرسم التزيبي أو الرخارف . 

الصبح بعن الثبات والتلور : 

ولو تأمل ناظرفي لغة العرب وفحص هذه الأبنية والا وزان عير المصور 
المتوالية اوجد أن الثبات غالب عليها فصينة الفاعل والمفمول من مختلف أوزان 
الأفمال وصيغ المكان والزمارن والتفضيل ل تتبدل منذ المصر الماهلي حتى 
عصرنا الحاضر وليس من حاجة في الحقيقة إلى تبديلها لأن ما ندل عليه من 
معان كلية أو من قوالب فكرية كمنى الفاعلية والمفمواية والمكانيةثابت 


لدوم - 


لا .يتنير والمسكن حصوله هو أن تنشأ في ذهن الانسان خلالتطوره الفكري 
والاجماعي مما نكلية جديدة تحتاج إلى قوالب أو صيغ حدئدة . قل حرنة 
ثيءمن هذا في تاربخ العربية فقد استعمل في العصر العياسي ما سموه المصدر 
السناعي كال نسانيةوالحيوانيةوإن كانت الصينة التي استمملت ليست إلاصينة 
النسب المعروفة مع ناء الاسمية التي 'تلحق بعض الصفات فتنقلها إلى الاسمية 
كالقافلة والساتمة وقد استعملنا نحن اليوم هذه الصفة لماجتنا إليها للتعبير عن 
المذاهب كالمادية والوجودءة والاشترا كي ةك استمملبا لثل هذا الفرض أهل 
العصر المباسي ولا سما الفلاسفة والتكلمون . 

إن من امات أن يكو نقد حدث تطور في عهد بعيد سبق العصر الجاهلي 
الممروف فا "متت" صي وبقيت بواق قليلة ندل عليبا وعاشت أخرى ونمت 
ولعل هذا هو السب في بقاء بعض ألفاظ خدودة على صيغ وأوزان غدت 
ميتة لا يصاغ اليوم على مثانها مثل وزن فَمَاوت كلكوت وجيروت ولكن 
اللنة استقرت منذ زمن طويل على أوزان وصيغ لم نتنير . 

إن لبعض الأوزارن أ كثر من معنى واحد كوزن ( فمّال ) الدال على 
مبالئة اسم الفاعل مثل فتاك وكذاب وعلى الصنعة والحرفة مثل عطار وقال 
وخباز وكوزن ( فعبيل ) فانه يدل على الأسوات مثل الصبيل والأززيز وعلى 


1 
الصفات والطباع مثل كريم ومخيل وقد يكون تمد مماتي الأوزان دليلاً 
على تطور معانيها ودلالاتها ولكن ذلك كله لا يفير حكننا على الأوزان 
فاو نظرنا إليبا في جاتها وفي مختلف المصور لوجدناها بالجلة ثابتة وماطرأ 
عليبا من التبديل إما أن يكون قدءا قبل أن تستقر اللغة العربية على -اللها التي 
استقرت عليها بعد نضحبا وا كالما منذ عصور بميدة في القدم أو أن يكون 
هذا التبدل منئيلاً أو محدود) محيث لا يغير حكنا المام عليبا . ولا يقال 
في هذا الباب إن هذا سيب مود العربية وقصورها فان الجواب عن ذلك 
أن العريية على حالّها الماضرة من حيث الأبنية والصيغ غنية فنى لا تضارعبا 
فيه لفة أخرى من اللنات الراقية التي ني بحاجات الإنسات في مثل هذا 
العصر الذي نحن فيه وإن الصيغ ليست إلاقوالب عامة للمماني وقد دلتالتجرءة 
خلال قرون طويلة وفي ميادين مختلفة أن هذه الصيغ كافية لسد الحاجة . 
ويكني للاقتناع هذه الحقيقة أن نمود إلى اللنة الفرنسية أو الانكليزية 
مثلاً ونستعرض ما فيها من صيغ وأبنية على طريقتم الخاصة في إضافة السوابق 
واللواحق الملصقة بالألفاظ في أولا أو آخرها فسنجدها محدودة قليلة العدد 
جد إذا قبست با في العربية من صيغ وأوزان مع ملاحظة ما قلناه عن 
اختلاف الطرقتين فطريقة العرية طرقة صياغة في قوالب وبناء في هيا كل 


الاخ” ل 

وأشوال وأوزان بننهات ومقاطم وطربقة اللغات الحندية الاأورية هي طريقة 
التحت أو الإلصاق . 

ان أوزان العربّ وابنبا هي اعرى مقوماتيا ومصائصها الميزة ولي 
كا يهنا تقوم بوظيفة فكرية منطفية و يوظيفر فنير » والإخلال بها وإفسادها 
إفساد لنظام اللغة وإخلال بانسجامها . ولذلك كان العرب إذا أدخلوا كلمة 
أعجمية احتاجوا إليها فيلننهم صاغوها على موذج من عاذ ألفاظهم و بنوهاعلى 
أحد أبنيتهم وجملوها على أحد أوزامهم في غالب الاأحوال كا فملوا في إقليد 
وصراط وقسطاسءوني أحوال أخرى قليلة تر كوها على وزنهاكا جر ولاسما 
في أمماه الأعلام كخوارزم . ومن الواجب حين التعريب ساوك هذه الطريقة 
وإلا فاو أدخلنا الكلمات الا"جنبية على مأ هي عليه من وزن وصيفة وغدت 
هذه الكلمات كثيرة لاختل نظام المر ببة بكثرة الدخيل . 

ردير الكائئ وتكونها مى مارة وصية : 

الكامة العربية كا ظبر من نظراتنا السابقة تتكون من مادة هي أصلها 
الذي برجم إليه وتشترك فيه مسع قريئانها الالخرى ومن هيئة بر كيب أو 
صيثة أو بناء تركب فيه مادتها وهذه هي الطريقة التي تولد بها المريية ألفاظ) 
جديدة لني بالحاجات الجديدة وتعبر عن الماتي المستحدثة » وهي الطريقة 


ديكا 0-9 


المسماة بالاشتقاق وسنبحث في فصل قادم إن شاء القدعن طريق المرب فياختيار 
المادة التي منها يشتقون اللفظ الجديد للمنى الجديد . ووضع الاألفاظ الجديدة 
عن طريق الاشتقاق هو السنة المتبمة والقاعدة الغالبة التي ينيعها العرب فيلنهم 

أما طريق النحت وهو إدغام لفظين وديحها في لفظ واحد فطريق قلما 
يسلكونه ونهج قاما يتبنونه وإن جرى به لسانهم في مثل بسمل وحوقل 
وعشمي وادماء أن الرباعي والجاسي كلاما لجع إلى ثلائيين نحت منهها لفظ 
واحد قد يكور حقا ولكنه يمود إلى ناريخ اللغة ومس احلبا المامضية لا إله 
مرحلها الا'خيرة المستقرة التي غدا إلنحت فيبا طريقاً لا يسلكه المرب إلا في 
النادر من الا'حوال وكذلك التعربب وهو إدخال اللفظ الا'عجمي في العربية 
بعد تبديله ومهذيبه في لفظه ووزنه ما يناسب المرية فقليل كذلك بلفي غاية 
القلة إذا قبس بالالفاظ المولدة من أصول ع ببة عن طريق الاشتقاق . 

اللغز العريي والطبيعز : 

إن ما ذّكر ناه من خصائص الكامة العربيةفي نر كيبها ومادنها وفي بنائيا 
وهيئنها حمل بين اللمة المربية والطبيمة تشابب) قوباً فني الطبيمة أنواع من 
الأجسام غتلفة برجم اختلافها إلى اختلاف ركيب مادنها التي تتكون منها 
ومن هنأ كذلك يفشأ ما بينها أحياناً من نشابه لاشترا كها في بعض الا"جزاء 
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أو الضاصر والذرات المكونة لما كالمعادن والنبائات والميوانات بأنواعها 
وأجزائها . وهي على كثرنها ترجم إلى عناصر بسيطة محدودة المدد وترجع 
هذه المناصر كذلك إلى وحدة يظبر اختلافبا باختلاف تر كييبا الذري . 
وكذلك اللغة المربية في اختلاف كاهاتها التي نكاد لا تحصى ورجوع هذه 
الكامات إلى عناصر محدودة ثابتة هي المروف التي باختلاف تركيبها ثنثاً 
أجناس الكل أو أصولما وموادها وتختلف مفردات الاأصل في العرية م 
مختلف أفراد الجنس الواحد في الطبيعة . 

وإنك لتجد في الطبيمة تابررأ ونماب: وتكررأ فورق شجر التفاح متشاءه 
متكرر وكذلك جذوع التغل وعغالب النسور ومناقير المصافير وأيدي 
البشر ورؤوس اميل وهكذا في كل نوع من أنواع الموجودات وكذلك 
تنشابه الكانات عل صينة واحدة ووزن واحد فلكل مادة أو أُصل من أصول 
الالفاظ لفظ على بناء الفاعل ولفظ على بناء المفمول والمكان والزمان و ... 
ا أن لكل شجرة مبها كان نوعبا أوراقاً وأقصاناً وجذعا وثمرأ ثم تنشابه 
الأوراق وتتشابه الا”'غصان وتنشابه الجذوع والمار. 


ول وردمئ ]نر الس الواغدي اطليبة« امم ايه لسار 


فقه الامة م - و1 
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أفراد الجنس و كذلك ألفاظ المرية فلكل لفظ ذانيته الخاصة على مشاببته 

لسائر الاألفاظ المشتركة ممه فى الأصل أو فى البناء والصيئة . وهذه الذاتية 

ناشئة من حياة اللفظ وملابساته وتقلباته خلال المصور في مختلف الجالات 
والبيشات : 


وفي الطبيغة تملسل ونوارث سواء في المادة التي تكرر في كل أفراد 
النوع الموجودين والذين سيولدون أو في خصائص المادة وروحبا وجوهرها 
فتتوارث الحصائص والصفات والغرائز ويستمر النوع في أفراده . وكذلك 
اللندة العربية تستمر وتتوارث مادة حروفها أو أصول موادها 6 تتوارث 
أصول ممانيها ٠‏ وفي الطبيمة محافتة وتجربر وكذلك في المربية حافظة على 
بعض العناصر الصوتية والممنوءة وتوليد وتجديدلفردات جديدة ومعان جديدة 
من أصول المواد والمماتي الوروثة . 


591 - 


النس يب 


إن لغة العرب لغة ذات نظام منسجم مهاسك يشد بمضه بعضاًء محري 
فب الألفاظ على نسق خاص ء في حروفها وأصواتها ؛ وفي مادنها وتركيبها ‏ 
وفي هيأتها وبناثباء كا كان لمجتمع العرب نظام في ارتباط أفراده وقبائله : في 
ملات القربى والنسب وصلات التضطامن والتعاون » وله سنده في السلوك 
واللاق لا يستطيع الفرد الحروج علمها بل ينشأ منطيعاً عليها ومنسانا إليبا . 
ولذلك كان دخول الغريب في قبيلة أمر لا بد من معالجته معالمة لا تخل 
باسك امهتم وقواعده النسجمة فكنوا يقبلونه ينهم على أنه جار لحم حمونه 
أو يلحقونه بهم بالولاء فيكون مولى لأحدى اتقبائل المرية . ومعنى الولاء 
لمنامرة فبو مولام وم مواليه: أي أنه نسيره وم نصراؤه» ولا بد له في 
هذه الال من أن يسنك مستكيم في الحياة في عاداتهم و أخلانهم 5 
دخول الكلمة الريبة في اللئة العربية شبيه بدخول الغريب في العرب والتحاقه 
باحدى قبائليم 5 سيبدو لنا من هذا البحث وإن إطلاق كلمة التعريب للدلالة 
على الألفاظ الأجنبية التي دخلت لفة العرب تشير إلى هذا المعنى ققد اسنعمل 


ل وو 


أهل اللغات الأخرى لإدلالة على الممنى نفسهة لفظ النقل والاستعارة ألتاام نوع 
وأما التعبير المربي فيفيد أن الكلمة جنست وأصبحت من جن سكلام العرب . 

التعريب ظاهرمْ مى ظواهر التقاء 'للفات وتأثير بعضيها في بعمى . فاللفات 
لتقي بالتقاء أصحابها في السل والحرب » وبالتجاور والاتصال أو الاحشلال 
والمي؛ في ميدان الثقافة والمم »أو في ميدان الاقتصاد والتجارة » أو غير 
ذلك من ضروب الاتصال فيؤثر بعضها في بعض بوجه عام أو في ميادجن 
محدودة . ولف هذا التأئير قوة وضعفاً وفي حكونه مزدوج الوجه بأن 
تأر كل لغة بالأخرى أو منفردأ واقما من إحدى اللنتين على الأخرى كل 
ذلك مختلف باختلاف الموامل المؤثرة والحالات الواقمة. وأبرزمابدعو إلى هذا 
الاختلاف من العوامل : 

١س‏ نفاؤت الشعبين أصماب اللنتين في الثقافة والحضارة فالشمب الأرفم 
ثقافة تؤثر لفته في اللشعب الأضمف حتى ولوكان هذا الفاتم لحتل . 

؟ - طول الالتقاء من جبة المدة » وعمقه وشدته ؛ وسعة مياديله وافاقه . 

م - المناعة اللغوية النااشئة عن أسباب تعود إلى اللشة نفسبا في قونها 
وصلاحما أو أسباب تمود إلى المناعة الدينية أو القومية . 
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أما 1 مار الثقاء اللفة قتظهر في عناصر اللنة : في أصوات المروف وفي 
المفردات وفي الصيغ والأبنية وفي تركيب الل وفي التعابير والاساليب . 
وليى التعريي الزي بكم علهار الف قرأ ابو أمر مظاهر التقاء العر يي بشيرهامى 


اللفاث وشو المغررات ولم يبحثوا في المظاهر الاأخرى لانعدام التأثير أو ضعفه . 


التقى العمرب قل ابرسمرم بشعوبقريبة منهم كالشعوب السامية أو بعيدة 
كالفرس والروم . ولكن التقاءم هذا كان حدوداً ضميفً ضيق الأفق فكانوا 
يعيشون في جز ير نهم سدن عن مير الأم الأخرى وكذلك لخبي إلا 
ما كان من بعض المبادلات التجارية عن طريق القواقل المريية نفسها . أضف 
إلى ذلك اعتزازم بأفسهم وبلذتهم ؛ واعتقادم الشرف في أنفسهم والكسة في 
غيرم وهو عامل نقمي حكبير الأثر في مثل هذا الموضوع . ولمذا 
كانت الالفاظ الدخيلة الممربة في العصر الماهلي قليلة محدودة تتصل ببعض 
ما كانوا يستجلبونه من الأشياء التي لم تكن عندم وماكانوا يشاهدونه في 
بلاد غيرم تما لا عبد لهم به أو ماهو منهذا القبيل » وكل ذلك محصور في 
ألفاظ تدل عل أشياء مادية لا على أمور معنوية وذلك مثل : كوب ومسك 
وصجان: ودرم ودنار وفردوس واقليد وصراط وقنطار وقسطاس وصم 


وسروال وخندق وقرطاس واستتبرق . 


ات 

أثر العريي في اللغات اب ”مر : 

وأما بعر ابرسموى ققد التقت المرية بغيرها التقاء أطول أمداً وأوسع 
أفنا وأ كثرتداخلا . التقت بالفارسية والسرياة واليونانة والقبطية والبريرية 
ولكن جيم أسباب القوة والغلبة كانت إلى جانيها فقد أميف إلى ما كانت 
عليه المررية في ذامها من بناء قوي مي ومادة غزيرة ولا سما في الممنويات 
وسان مطردة أنها أصبحت اغة الكتاب امازل والرسالة المنتشرة 
في أطراف الأرض والأمة الحاكةء فكانت النتيجة اتقفراض بعضى اللعات 
وعلول العربي ريا في البلاد الني تم استعراها و كل بعد الإسلام كالعراق 
والشام ومصر وانزواء لغات أخرىكاليريرة في ثمال أفر.قية وانحسار الفارسية 


إلى حدود بعيدة . 


إرت اللثة المربية هي التي ملت رسالة الإسلام فمنيت بألفاظ كثيرة 
جديدة للتمبير عن الفاهيم والأفكار والنظم وقواعد السلوك التي جاء ما 
الإسلام.وغدت لغة الدين والثقافة والحضارة والحج في أن واحد.واستطاعت 
عا وهنا اذم عبات ونا لباق ار عمق الإملام اد ل 
ببذه الحاجات الجديدة وأن تنمض بالعب* العظيم تتكون لمة الدولة الجديدة 


والحضارة الحديدة ٠‏ حتى ان العربيزٌ عدت الافات اروثفرى خلال المصور التي 
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قلت الإسلام ابتداء من الفارسيةالتي دخلها عدد كبير جدأ من الا لفاظ المر بية 
فلنات الشموب التي اتصلت بالمرب ودانت بالإسلام كالتركية . 
تأر العربيد برها مى اللغات : 
وأصاب المربية في هذا الانصال بعض التأثير فانتقلت إليها ألفاظ جديدة. 
م تكن فيها وتتملق كلها إلا النادر منها بامسوسات واماديات لا بالممنويات 
لأسماء ا ولي وا وعم والنبانات و الحبوارهوسوٌون المعية: أو انورارةكالقانسوة 
والطيلسان والبنفسج والبستان والباشق والكمكوالفولاذ واالموسق والبر نامج 
والنموذج والمهرجان والدرفس والكاغد والنزويق والأستاذ والتاميذوالديوان 
والساذجوالسرداب والسكر والترجس والياسمين والموهر والحيولي والفلسفة 
والسفسطة والقانون . وأكثر هذه الألفاظ أخذ عن الفارسية وقليل منها أخذ 
عن اليونانية أو غيرها . 
ان أثر اللغات اواعتب أب الغ اربيز اقتصر على رفول بم المقروات 
اريم في الفا العريم وهو ما ساو عاماء الاغة تمر .يأ كالالفاظ التي سردناها 
آنغا .وأمالمواطن الأخرى التي صحدث فيبا التأثير عادة بين اللغات كالأصوات 
والصيغ والتراكيب فيكاد يكون تأثير الافات الأخرى في المربية منمدم] فم 
تتنير أصوات الحروف المرية ولا تأثرت أبنية المرية وأوزانها . وأما ناكان 


ا 


من تطور الترأ كيب ومن طول الجل وتداخلها ونشابكأجزائها وتمددها فهو 
في رأبنا تطور طبيمي نشأ عن نطور المياة والفكر بمد الإسلام . وليس هو 
تبدلة أساسيا في ركيب الجلة العربية ققد بتي ركيب الخلة الاسمية والفملية 
في صورهها الختافة ولم تتمير كذلك طريقة الإضافة والوصف ولا غيرها من 
أساليب المريية في تركييها ٠‏ 

ولو عدنا بمد هذا إلى الناحية التي ظبر فيها تأثير اللنات الأجتبية وهي 
الفردات واستم رضنا ما ذّكره المإلفون وجمعه اللنوبون من الألفاظ الدخيلة 
سواء قبل الإسلام أو بمده لوصلنا إلى النتائج التالية : 

إن عدد الألفاظ الأجنبية الدخيلة قليل جد إذا نسب إلى عدد 
مفردات المرية أو إذا يس بالألفاظ المريية الني دلت اللثات الأخرى 
كالفارسية . 

؟ - إن هذه الألفاظ التي دخلت المريية تتملق بالحسياب لا بالعنويات 
وأكثرها ما يدل على الأطممة والألبسة والأدوات والمرافق والمصطلمات 
الادارية وقليل منها من مم.طلحات الفلسقة وما إلها وأما الألفاظ المربية التي 
دخلت اللفات الأخرى فبي مما يتصل بالممنويات كالمفاهيم الشرعية أو 
الخلقية والنفسية . 


بو - 


إن ما دخل المرية من ألفاظ غرييةلم بق في أكثر الأحوال على 
اله بل صيغ في قالب ع بي فنيرت حروفه إذا كان فيه من المروف مالس 
في المربية وبدل شكل تر كيبه وبناؤه حتى يوافق الأبنية المرية أو يكون 
فري) منبا كما بين لنا مماسنشرحه من طريقة المرية في نقل الاالفاظ 

ولمذه النتائج التي ع طناها منزاها ودلالها فبي تشير بوضوح إلى 
غنى اللنة المرية وغزارة مادنها ولاسما في المعنويات والمجردات واستغنائيا 
في هذه الناحية عنغيرهاأ فقد أعطت أ كثر ما أخذت أعطت الام والااعلى 
وهو الاأنفاظ الدالة على المشاعر والا'خلاق والاأفكار ول حنج في هذا 
الميدان إلى غيرها بل احتاج غيرها إليها . وتدل هذه التتائج أيض) على مناعة 
المرية وإحكام نظامها ومتاته فل نسمح للفظ الغريب أن يدخل الملل على 
نظامبا والفساد على قواعدها ولذلك صبرته وغيرت معاله حين تبلنه وكان 
قبولما اثل هذه الألفاظ تحدود منيقة وحذر وتنك «انت الغابوة وابركثار 
عر الغر يب وفسى مهال د من غي رفير مظر رأمى مظاظر لزع العو بي في امبر ان 


اللغوي قرأ وعريئا . 


ولو نظرنا إلى الموضوع من وجبه الآآخر أي من جبة لأثير المربية في 
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اللغات الأخرى لوجدنا حل القول واسعاً ولالفينا تأثير المربية في الأصوات. 
والمروف وفي الفردات والمأتي وفي التراحكيب قوباً واضحاً ولكن 
هذا البحث لا سحثه علماء العرية وإِعا يبحئه عاماء اللذات الا'خرى التي 
تأئرت بالعريية . 

وكلامنا هنا مقصور على الفصحى أما تأئير اللنات الا"جنبية في اللبجات 
المامية فبو واقع منذ عبد بعيد وقد بدأ هذا التأثير منذ القرن الثاني والثالت. 
للبجرة واستمر خلال المصور حتى كان تأثير اللئات الأجتبية في هذا العصر 
في لحجات البلاد الم بية العامية ولكن الفصحى بقيت في منجاة من هذا التأثير 
إلافي الحدود الضبقة التي وصفناها . 

طر يفا العرب في تقل اب و“لفاظ اب ر“صضييز أو التعريب : 

إن العرب حين يدخلون لفظا أعجميا في لنهم تحدثون فيه غائب] التغيير 
الذي تجمله محانسا لأنفاظهم جارية على.قواعدم منسجما مع نظامهم ولابشذون 
عن ذلك إلا قليلآ ومن نواحي هذا التغيير : 

١‏ - شير حروف اللفظ الدخيل وذلك بنقصى بعفى الحروف أو زيارتيها 
وذلك مثل كليدا وبرنامه وبنفشه ونهره ونشاستج ققد عمروها هكذا اقليد 
و رنامج وبنفسج وبهرج ونشاء . وقد يكون ذلك بابر ال الخر ف اب جعي 


ووم ل 


كرف عر بي قر بب م مثل بالوده وبرنده وبرادايس ققد جملوها فالوذج 
وفرند وفردوس ومثل شكر وشاوار وكاووس وجك عفقد قلبوها إلى سكر 
وسروال وقاروس وصك » وخارزم بألف مالة نحو الفم ققد قلوها إلى 
خوارزم ٠‏ 

؟ - تغر الوزن والبناء حتى بوافق أوزان العرية ويناسب أبنيتها 
فيزيدون في حروفه أويتقصون ويغيرون مدودهوحركاته حتقىثم تلك الموافقة 
وبراعون بذلك سنن المربية الصونية كنع الابتداء بسأكن أو الوقوف على 
متحرك أو توالي سا كتين فقد عداوا عن برازده إلى فرزدق وعن لشاسته إلى 
النشاء وعن كليد إلى اقليد ٠‏ 

وأأكثر ما بقي على وزنه وأصله من الا'لفاظ هو من الأعلام كسجستان 
ورأمهرمز وقليل من فير الأعلام كآجر وفرند ومع ذلك ققد غيروا الأعلام 
أحيانا مئل-كسرى وقابوس . وأرى أن بعض هذه الألفاظ التي بوم ظاهرها 
أنها مخالفة للاأوزان العربية هي موافقة إذا راعينا قسيمها إلى لفظين مدغمين 
وافق كل منهها وزناً عريا ما لو قسمنا رام هرمز إلى جزثين ٠‏ وبعطبا 
يشاءه الأوزان المربية ولو ل يكن منها مثل فرند على وزن فيعبل ففي المربية 
ْمل على وزن ّمل وها متعادلان في الوزن وان اختلفت الحركات ٠‏ 


55008 
إن العرب حين يدخاون اللفظ الاأعجمي في لغنهم كا تبين لنا من هذه 
القواعد التي ذ كرناها يفيرون بض أشكله ومظاهره في حروفه وبناله حتى 
يكون شبيهاً بكلامهم وبجانسا لاالفاظيم وحتى لا يخل بالنظام الصوتي والبنائي 
الذي تقوم عليه لهم . 
وبعرف الدخيل في اللنة المريية من ققدان الصلة يينه وبين إحدى مواد 
الالفاظ المربية فاذا نظرنا إلى حروفه وعدا إلى الاأصل اللفظي الذي عكن 
أن يكون مشتقاً ماه فل جد له أصلاً أو وجدنا الصلة العنوية متقطمة غلى 
على الظن أن اللفظ دخيل وذلك مثل كاد وساذيج وبستان فلا تجد في 
المرية مادة كند وسذج وبست وقد يقع الاشتباه لوجود أصل عرلي إيشابه 
الكلمة الدخيلة ولا بد حينئذ من البحث التارخي عن اللفظ لمعرفة أصله 
كاشتباه لفظ إقليد ودخْولحا في مادة قإد ومنها القلادة وكالفولاذ وهو المديد 
الصافي من الحبث قالوا إنه معرب من يولاد ويدخل في مادة فاذ وممناها قطع 
وكالوزير ممكن أن تدخلفيمادة وزر والوزر الل والثقل . ولكن محردصلها 
بعادة عربية لا .ينني كونها دخيلة إذا ثبت ذلك عن طريق البحث التار مني م 
لاحي على لفظ عربي بكونه دخيلا أعجمي الاأصل جرد مشامبشه لافظ 
مقايل في اللنة الا جنبية . 


ا لني لد 
ومن القرائن الدالة على عجمة الاأصل في الكلمة أت يجتمم فيها من 
واليم والصاد في جص والميم والطاء في طازج أو أن نكون على وزثك 
ليس في المربية مثلا كابريسم على وزن افميلل واجر على وزن فاعكل . 


سنس ## “ا مم 


خصائص ممائي ان رلفاظ الم بي" 


طريق العرب في وطيع ار والفائل نسي السويان : 


إذا تجاوزنا البحث عن النشأة الاولى لاالفاظ اللغة ونظرنا في طريقة 
وضع الاألفاظ لامماتي الجديدة بمد أن أصبم للفة رأس مال من المفردات 
الدالة على المماني وجدنا أن ذلك يكون باختيار صفة من صفات الثي* الذي 
براد تسميته أو بعض أجزاله أو واحيه أو تحديد وظيفته ومله واشتقاق لفظ 
يدل عله من اللفظ الدال عل صفته أو جرئه أو ناحيته أو وظيفته وفي هذا 
الو منع مختلف الام وتتفاوت في نظ رهبا إلى الا'شياء وفي وضمها للا'لفاظ 
الحدثة التي نطلقها على المسميات . 

ولننظرفي أمثلة قدعة وحديئة من الا"لفاظ العربية وتأمل في الصلة بين 
المدلول الا'صلي للفظ والمنى القصود منه أو الثيءالمسمى فُن الا"لفاظ القدعة 
السبل والمماء والقلى والعادة والإنسان والبيت والمقل والفضل وااشرف 
يلاحظ في هذه الألفاظ أن العرب اختاروا صفة السبولة في السبل والسمو 
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في السياء والتقلب في القلب والمود والتكرار في المادة والأنس في الإنسان 
والمبيت في البيت والمقل وهو الربط في المقل لأنه بعقل صاحبه عن الشر 
والفضل وهو الزيادة في الفضل المعنوي والارتفاع في الشرف ولو نظرنا إلى 
هذه الألفاظ الأخرى : عامل ووال وجباد وزكاة وهي ألفاظ نشأت بمد 
الإسلام ووضعت لمان جديدة لوجدنا أنها أخذت من الممل والولاءة والجبد 
والزكاة عمنى النياء أو الطبارة ومثل ذلك قل عن الألفاظ المستحدثةني عصرنا 
كالسيارة من السير والنظارات من النظر والدبابة من دب عل الأرض والدراجة 
من درج والجامعة من المع بين فروع العم المختافة . ولو قايسست وقابلت بين 
هذه الا'لفاظ وأمثالها من اللغات الاأخرى كالفر نسية والاتكليزءة لوجدت 
اختلافاً في طربقة التسمية وفي اختيار الصفة التي مما تكون التسمية . فانه 
يلاحظ أولا أت اللفات الا خرى قاما تحتفظا بالمماني الا'سلية الدالة على 
أمئالهذه المسميات ؛ أما المربيةفبي في غالب إلا "حوال تحتفظ بالعاني الا 'صلية 
للالفاظ التي تطلقها على مسميات جديدةم هي الال في الاالفاظ التي 
اسنشهدنا بها . وبذلك تبقى علة النسمية ظاعمرة في الغالب . وقد تكون خفية 
ولكنها تعرف لاد تأمل ونظر . وقداتدق أحياناً وتخق أحياناً أخرى ٠‏ 


تانفاظ العربية في اللة معللة . 


اعرسم 


أما الناحية الاأخرى في هذا الباب فبي طريقة التسميه أو طريقة اختيار 
الصفة اتتي.ها تكون التسمية فيينه| نرىالفر نسي مثلا قد أطلق لفظ 6ااماه رمهنط 
أي ذات الدولابين على أداة اكوب" المروفة بهذا الاسم عندهم أطلقعليبا 
العربي لفظ الدراجة فالفر نسي حللها إلى أجزاها ونظر إلى تركييها وإلى حالتها 
اا كنة ونظر العربي إلى وظيةتها وحملها وحر كلها فسماهادراجة وحكذلك 
السيارة سماها الفرنسي +انطهه؛نه أي المتحرك بنفسهوساها العربي بلفظ.يدل 
على تملباء و كذلك قلفي المكواقوهي فيالفرنسية #دددمه” 4 :ما أي المديدة 
اللي يشكر ر امرارها وفي المطار وهو في الفرنسي 06م:هه:ةه ومعناها المرفي 
السباق الجوي وني الالكليزي 0م:نه أي الميناء الموي وقد تُكون التسمية 
فيها مشببة للطريقة المربية في الدلالة على العمل أو الصفة البارزة كلفظ 
مامد أي شرك 


إن العمرب يذهبون حين النسمية إلى أخص صفات المسمى وأبرزها 
أو إلى مله الاأساسي ووظيفته أكثر من ذهابهم إلى ظاعره وشكله المارجي 


كف تالت في الا"لفاظ التي سردناها في بده كلامنا 


واعتيرت هذا ا أوجدته قاتمأذييا ولونظرت كذلك إلى ما نشأمن الا“لفاظ 


سس هه وه لا 


واستحدث من المصطلحات بعد الإسلام لوجدت الصلة واضجة بين معاي 
الاالفاظ الا'صلية ومدلولاتما . وذلك مثل ألفاظ ابرستمارة واجاز واللوارنة 
والنقر والثافلا والكيرة والعرضى والارف.والتمييز والحال . بل إنك لتجد 
ذلك واضحاً في كثير من الاالفاظ القدعة ف مروف والمتكر والباطل والتعر 
والطربق واتبع والملزل والباء والبساط والواء . ألا ترى أن أخص صفة 
في الات ميزه من غيره هي صفة النمو وأنهم سموه انا لذلك, وأن أخص 
صفة في المبوان المياقوفيايونان الا"نن وفي المفرن اللبث في مكانه من 
الاأرض وفي الريى المضوع والطاعة والجزاء والحساب . 

وقد تمختار العرب في الشي* صفتين أو أكثر من صفاته قتجمل له امعين 
أو أسماء باعتبار تلك الصفات ونشأ بسبب ذلك بعض الألفاظ المترادفة 
ولكنهم يستمملون كل لفظ منبها في امو ضع الذي يناسب تلك الصفة أنظر 
إلى قوله تعالى ( وصساكى ترضونها ) حيث استعمل لفظ المسكن للدار مراعاة 
لمنى السكينة التي حصل للانسان, والمناسبة في الآ بة هي حب الإنسان لسكنه 
عه راط امارج اشر إق ودولا لعو اير هد يولع بسن 


فقه الاغة م2 


اه 
تستأنسوا ) مراماة معنى تونة الانسان في داره حيث لا ,تورع عن التبذل في 
لبسه وهيئته وذلك أدعى لمنع دخول يوت الناس من غير استئذان . ش 
عباذ العرب وت ركم في مفردات لخترهر : 


ومن عنا كانت الصلة قوية بين مفردات اللنة وعقلية أصماما وعادامم 


٠‏ فالا لفاظ المرية ندل على تفكير المرب ونظرتهم إلى الأشياء . ذلك أن في 


تسمينهم لها بأسعم بعينه » وف إطلاق لفظ دون غيره عليه » واختيار صفة من 
صفاته » ما يدل على اتجاههم في التفكير » وفهمهم للانشياء ونظرتهم إليها ٠‏ 
فاستعمالحم العامل للوالي والهاكم يسدل على أنهم فهموا الولاية بمد الاسلام على 
أنها عمل من الأعمال . واستماللهم لفظ المرء واكرأة يدل على تساوي الرجل 
والرأة ني الأصل عندع ولفظ ال مروء مشتق مهيا معأوممتاه المنفات المستحسنة 
الأخوذة من أخلاق الانسان ذكر) كان أو أنتى . ركلمة امل الأخوذة من 
مننى الربط ندل على أنهم .فبمورن. العقل اجر عن الشر ويستبرون فيه 
الجانب املق لا المانب الفكري وحده . ولفظ اللان وهو اسم مكان من 
كات عمى وجد يدل على أنهم فبموا اللكارن على أنه ظرف للوجود . 
ولفظ "مين سميت + اليد اليينى لاعتقاد البرحكة واغمير والتفاؤل بالينى 
وأما اايمين بعنى الماف فسمي كذلك « لأن المتحالفين كان أحدهما يصفق 


ا 
سمينه على عين صاحبه 6''' وسميت صفق الييع كذلك لأن المتبايمين بصفق 
أحدهايد الآ خر وتلكعادة جارية للمتبايمين”''وسمي لحار جار من مادةج ور 
ومعناها الظل لأنه يُحمى من الجور ؟ حميه من دخل في جواره . 

الذئز العربيٌ تايف ال موعوراث : 

إن مفردات كل لغة من اللغات نعطي صورة الوجود عند أهل نلك 
اللغة كل واحدة منها ندلعلى جنس أو نوع أو صنف من أصناف الموجودات 
المادية أو المنوية . ذلك أن كل كلمة من الكامات » في أي لغة من اللغات » 
يدخل تمتها أفراد كثيرةكالشجرة والمسان واللهر والفرح والنضب » فتحدت 
كل 81 ابنأ د لا اق دن الاأفراد أو الموادث جمعت كلها نحت 
عنوان واحد: وجعلت صنفا واحدأ . ولذلك كانت مفردات كل لغ ة من 
اللنات ضرباً من التصئيف للموجودات . 

ولونظ رن إلى المربيةمنهذهالوجبةلوجد نأ مه نشمنت تصني فأشاملا يدهش 
الال تق راوها القدعة حتى ظهور الإسلام . ذلك أنك جد في المريية 
ألفاظاً ندل على الموجودات عجموعها كلفظ المالّم والماّمين ويشتمل على 
الملق كله كا قال الرجاج . ثم تجد سيا للوجود إلى ما يدرك بالحس وهو 
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سس رع ده 


عام اراد » وماهو مغيب عن المس وهو عام الغيب ؛ وهما لفظان قرآنيان. 
وتمجد ألفاظ الرجود و العرم و اللأن و الرامان والرهر واب وير واب وثزل ٠‏ وتجد 
في العربية ما يدل على أنواع الموجودات (التبات والحيوان » ثم تجد للحيوارن 
كذلك أنواعا منها الانسان والوحوش والطير وأنواعاً أخرى للحيوان فهاعدا 
الانسان من السباع و ارب وام و السوام. وا حشرا و الجوار ع والخاي . جد 
مثل هذا التصنيف للاأخلاق والمشاعر النارصم والكالب والحاسئ والمساوىمر 
والفرم والحزن . 

إن مفردات اللثة المربية ندل على أرى العرب صنفوا الوجود تصنيفا 
شاملا دقيقاً منطقيا .يدمو إلى الدعشة والتعجب ويدل على مستوى فكري قلما 
وصلت إليه الأمم في مثل هذا الطور المبكر من تاريخ حياتها . 

الحسيات والجررات : 

واللغة المربية في تصويرها الوجود وتعبيرها عن أجزانه وتصنيفها له إلى 
الواع وأجناس لم تقتصر على الحسيات كا تقتصر كل لغة في طورها الابتدائي 
فالاقنضار على الحسيات دليل على ابتدائية اللخة وعلىعجزها عن التجر بد والتعبير 
عن المعنويات والجردات . 

ولو استقصينا ألفاظ المربية لوجدنا فهها ما لا ,يكاد محصى من الا”لفاظ 


سات 
الدالة على الحسيات من أرض ومماء وحيوان ونبات وجماد ومن حركات 
وأفمال ومن ألوان وأصوات وروائج وهيئات ومن صفات حسية تتصف 
با كل هذه الموجودات كصفات الا'رض من سبولة ووعورة وصفات 
الحيوان والإنسان . 

وهكذا تمد أن اللنة المرية قد عنيت بالحسيات » من الذرة والهباء 
التتور حتى الأفلاك والسماء والكوا كب ء وبأنواعها الختلفة وآفاقها الواسمة 
ودقائقها المفية ولكنها م نهمل الممنويات والجردات . 

اننا نجد في العربية سعة وغزارة في التمبير عن أنواع المواطف وامشاعى 
الاناية » كالسرور والحزن والنضب والكبر والحب والبغض والغيرة 
والثمانة » في أدق معانيها ومختلف درجاما وفروقها. كا أنها اشتملت على 
الككليات الدالة على الطباع كالذكاء والحزم ولحل والشجاعة والمين والكرم 
والبخل ؛ وعلى الافمال والمفاهيم الملقية الاحسان والبر والمدل والظلم ولق 
والباطل والخير والشر . 

واشتملت العرية كذلك على المفاههم الككلية والمماني الجردة كالوجود 
والعدم والحدوث والقدم والروح والنفس والملق والقضاء والقدر والحم 
والهدى والضلال واملود والزمان والمياة والموت والفناء والجال . 


مدا ؤم سا 


ومن استعراض الآ فاق المادية والممنوية في لئة العرب بدو لنا 

الملاحظات التالية : 
- جمم العرب في لسهم بين الواقمية المسية والثالية المعنوية فدلوا ما 

عندع من أافاظ ندل على المحسوسات على واقعية في الفكير كان مظبرها 
الاغوي الواقمية في التعبير . 

كت ولكنهم لم يقفوا عند الياة المادية في حيانهم ولا في لمهم ؛ 
بل تحاوزوها إلى الحياة الممنوية والمثاليدة التي عيرو! علها بلفهم كذلك قدلوا 
بذلك علي انتجاههم المشالي وتروعهم المعنوي . ولكن مثاليلهم هذه ليست 
مثالية خيالية محردة من الحياة بل هي امتواد لاواقعية وتسام ببا وريد وغاية 
لما ولذلك ١‏ تتنافيا . 

م - التجريد دليل ارتقاء المقل ‏ والمادية دليل الاتصال بالواقم » 
وقد بلغ المربي فيكلا امجالين الغاية اتقصوى والدرجة الملياء ووصل ينها . 
ولئن عبر عن الممنويات بالتعابير المادية في أول أعره .> هي حال | الأم جيما ع 
فقال المقلى والوعي والادرك والشرف والفضل وا :در 


عل معان محسوسة » فقد تزع بعد ذلك للتعبير عن الماديات بالتعايير المعنوبة أ أو 


1 


التي كثر استعرالها للممنويات . قال الله تمالى في وصف الساتين أو المتقين 


5-8 
(كننا الجنتين آنت أكلبا ول تللم منه شيئاً ) وقال ( طن الماء )و( ريح 
صرصر هائي: ) .وقال الحاحظ فيمن تعلم لنتين ( لا بد أن تدخل إحدامالشبر 
على الأخرى ) . وإذا كانت بمض هذه التعابير عازية فان كثير] منها يروج 
وينتشر حتى #صبح استماله حقبقة لا محازاً . 

الرق والأصوص والعهوم : 

إن التكم في أي لغة من اللغات لا يستطيع أن يتقل إلى معخاطبه الصورة 
المقيقية المخصوصة التي بريد تقلا والإخبار عنها مجميع دقائقها وجز ثياها 
وذلك لأرن اللثة إيما تقدم له ألفاظا ندل على موميات وكليات وأنواع 
وأجناس . فاذا قال قمدت نحت الشجرة أو رَكبت السيارة أو حزنت مير 
مؤم م ستطم عاطبه جرد سماعه هذه العبار'ت أن بتصور تنك الشجرة التي 
أوادها بذانها ولا هيثة القمود ولا السيارة المقصودة بمينها ولا هيئة اكوب 
ولا درجة الحزد وحقيقة اللي وذلكلأن هذه الألفاظ كلما عامة درج نحتما 
أنواع أو أفراد لا تحصى من الشجر والسيارات والاخبار وهيئات التعود 
وا ركوب ودرجات الزن والألم . 


ولكن الات تفوت في تدرما على تصورير الاعياء والموجودات و 


الام 


دقائقها والتمييز بين أنواعبا وأحوالها والتمبير عن المواطفوالمشاعر في مختلف 
درحانها وألوانها . 

ومتاز اللفة العرية بدقة تعبيرها والقدرة على عييز الاابو اع المتباينة 
والأفراد المتفاوتة والأحوال الختلفة سواءفي ذلك الا مور الحسية والعنوية 
ولنضرب الاأمئلة لذلك : 

فالمئي عام ودر للصبي الصغير » وميا للرضيع » وصمل الغلام أن يدفم 
رجلا وعمثي على أخرى ء ومْطر الشاب باهتزاز ونشاط . ورلف الشيخ مثى 
رويداً مخطا متقارءة » وهر مثى مثقلاً » ورسف للمقيد » وامْنال وتبخثز تلج 
وافنايع وشرول ونبادى وتأود أنواع من المشي"" . ْ 

والنظار عام ورمق, نظر إليه بمعجامع عينيه » ولحظام نظر إليه من جانبأذنه» 

وم نظر إليه بعجلة؛ ومرمر تحدة» ونظر إليه شزرا أي نظر المداوة »واستئف 
ثوب رخعه لينظر إلى صفاقته » واستتكفم واسقشرفه نظر إليه واضما بيده على 
عاجيه من الشمس © وعرق جمع عينيه لشدة النظر والتصفع النظر في كاب 
أو حساب ليكشف صحيحه من سقيمه"" , 


. ١6١ فقه الائة لكالي الطبمة الأولى عن‎ )١( 
. نقه اللغة لاثمالي الطبمة الأولى ص 8م‎ )( 


د لم مه 
و الطرفن عام والرف واتوسفاف وا رق رق والقلينى والتدوير والرقيف 
ألواع عتافة له" . 
والهوث عام والرز والركز و الم والرئرء والنغر والنأم والرسى 
و الصياع و الصراخ و الهج و الرريع والنعر والنعيق و الروراد والريدة وافغط 
و لمن والضُوضاء و اللي والرتاف والرعريعة والرنين والاقير والشرريى 
والخايط والتؤير و الكريروالئرقرء كلبأ أنواع من الصموت ولأصوات 
7 والميل والسباع والطيور والحشرات والمياه والنار وغيرها أسماء 
كثيرة جدا. 0 


. والتوب لفظ عام الشف والبر والبّى اكب وا بكر والفوف 
والسرم و والعمار 0 واليكّل و لامب م وال لأشوال من 
الثياب تمختلف في رقها أو في تقوشها ٠‏ والنمود: ثوب رقيق لبس نحت الوب 
صفيق » و البزد ُو بيقنبذله الرجل في منزله : واميرع ثوب تجمل وقابة لغيره) 
والثاءز والقطية: مأ تدر به من ثياب النوم » والتعار ما بلي الجسد ء والرثار 
ما يلي الشمار إلى غير ذلك من أصناف الثياب الكثيرة '" . 


ا 
)١(‏ فقه الائة لاثما لبي الطبمة الاولى ص ٠. ١68‏ 
() فقه اثائة لاثما لي الطبعة الاولى ص ع5ا-ملالا. 
6( فقه أللة لاثمابي ص ١91١‏ : 
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ولو نظرت في كتاب ققه اللنة لثمالي وهو يلد صغير أو في حكتاب. 
امخصص لابن سيده وهو كتاب كبير بقع في سبعة عشر جزء) إوجدت نحت 
كل نوع من أنواع الموجودات وَّكل ضرب من ضروب الأشياء والنبات 
و مارك والآلاك والزائى وسنانا اذا كران الطرواك اتوت 
في معانبا ودلالائم! . 

ونجد كذلك للاحساسات والمشاعر ألفاظا كثيرة وتمابير دقيقة فللحاجة 
أ امام مانب أوطا جوع ثم السنقب م اتات ثم اللوى ثم لامع شم 
تررم ابسن وكذلك الماجة إلى الماء أولما العللى ثم الأرأم الصرى 
نم افو م الووام ٠‏ والسرور أواع وصاتب مها الجزل وار بنرياج 
والرستيقار وابدرداع والفرم والرم والقبا: وااطري . والحزن حكذلك 
درجات وأواع ما امير و الب والكر و الرأسى والوعوص والكاا: والغىي 
والترع والمسرة وابراسف واشدم وارير والعن ٠‏ والقضي منه المؤيل 
والغيظ والجرم والحنى . 

اقزان اولفائل وعسى مطايقتريا : 

ومن ضروب الدقة ما يظبرفي اقتران الا"لفاظ بمضها يعض فقد خصص 
العرب ألفاظا لألفاظ وقرنوا كامات بأخرى وم يقرنوها بنيرها واو كارت 


وام 


الممنى واحداً ؛ نقد قالوا في وصف شدة الشيء : ربح عاصف وبرد قأرسوحر 


لافم؛ وفي وصف اللين :فراش وثير وثورب» لين وإشرة 'أمة وغصئ لدن 
وفي الوصف بالامتلاء: كأس دهاق وبحر طام وهر طافح وواد زاخر 
وفلك مشحون ومحلس غاص . كم قالوا قاب فارغ ودار خاونة وأرض قفر . 
وقلوا في الوصف بالجدة : ثوب جديد ولحم طري وشراب حديث وشباب 
غض ءوقالوا : رقع التىوب ورأب الاناء ؛وقلوا : كانتب بارع وخطيب مسقم 
وطبسس نطاس وماتم ماهر لأوصف بامبارة في الكتاة والغطابة والطب 
ٍ سك 3 : : 
والصنمة . وقال! : صقوة الشراب وخلاصة السمن ولياب البر وسلاف المصير 
واب الم : ومخ العظم وواسطة القلادة. وإذا وصفوا الثيء بالارشاع التيقي 


أو الجازي خصموا ححذلك ألناظأ بالفاظ فقالوا تخلة باسقة وبل شاعق 


شامت وعد باذ . 
وا ا 0 


لاشك أن هذا التخصيص في ترا كيب ااعرية ف الثمت والاضافة 
والاسناد بوع من الدقة في التعبير لاأن هذه الألفاظ الخصصة ببعض المعائي 
والاأحوال يوحي إلى السامع السورة الخاصة التي تقترن معبا فلفظ باسق يوحي 
إلى الذهن معنى الارشاع وصورة الشجرة معام بوحي كامة وثير معنى اللين 


صورة النراش وكير أ ما تاج المتكلم أن .تقل إلى مخاطبه هذهالمءا فيو الصور 
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متلازمة مقترنة ليكون أصدق تصوير وأدق تعبيراً وأقدر على حصر الصورة 
المتقولة وتحديدها . 

سرد التخصبيمى والرفرٌ و التممبى في للف : 

إن غلبة الا"لفاظ الخاصة الدالة على مدلولات معينة مخصوصة ولاسها 
في محال الحسوسات مع فقدان الاألفاظ الدالة على المماتي المامة والجردة أو 
ندرنها وقلما قربنة دالة على اتدائية اللغة وأصبها وصيزم عن التميم 
والتجريد . ذلك أن الانسان في حالته الاتدائية بطع إلى تسمية الاأحوال 
الخاصة فللبقرة البيضاء عنده أسم ولابقرة السوداء اسم آخر ولكل شجرة 
اسم خاص . 

وقد تكون الدة في التسمية والتخصيص في اللنة دليلا على بلوغ أصماب 
ثلاث اللغة درجة عالية في دقة التفكير واتصافهم عزية الوضوح وتحديد 
المقصود تحديداً إقتضيه المنطق العامي . واللغة العرية لا ينطبق علما وصف 
الاتدائية لكثرة ما فهها من الا"لفاظ الدالة على الكليات والفاهيم والمماتي 
العامة وامجردة . وذلك قربئنة على أن ما فيبا من الدقة والتخصيص إإعا هو 
ناثتىء عن دقة التفكير وتحديد الدلالة ووضوح الذهن . ولو استمرمنت شيئا 
من الشعر الجاهلي لوجدت فيه العجب المجاب في دقة الوص ف كو صف بعض 


فنضاة 


أنواع الميوان والصيد وصفاً يتضمن الجزئيات والتفصيلات في الاالوارن 
والاتشكل والحركات والمشاعر ولوجدت فيه كذلك من شعر الحم مانتضمن 
قواعد عامة في الحياة ومماني تبلغ درجة عالية من التعميم والتجريد وأداة ذلك 
كله مفردات اللنة ٠‏ 

ان وق التعيير و ابيص سيل عن سبل كو بى القكر العلري الواضع الحرد 
تحتاج إليه كل أمة في تريية أبناها على التفكير الواضح انين الذي يسدم 
للعمل والبحث العامي . ولا مكن أن يكون اللنة البميدة عن الدقة امتصفة 
بالمموم أو الإسهام أو النموض أداة للتعبير عن الفكر المامي الدفيق ولا بدمن 
التقابل ني الحصائص والصفات بين التمبير والتفكير . 

والتخصبهى اللفوي والرقة في النعيرأداة بو برمنرها لعر“وبب ».اع را كانأم 
نائراء لتصوير دقائق الااشياء وإبرازها في جوانها الحام: المتميزة وصفانها 
المنفردة وذاندهاء وللتعبير عن الانفمالات النفسية المابرة والمشاعر المتسيزة 
والمواطف والنفسيات في أخص صفاتها وفي ألوانها الاصة وفروقنا الأقيقة 
وأجوالما الحددة . إن ذلك كله تحتاج إليه الاأديب في الوصف والقصة وفي 
الشمر العاطني والا“دب الوجداني والاادب الموضوعي . 

ونحن اليوم في حاجة إلى بعث اللفظ الدقيق من لغتنا وإحياء الفروق بين 


مام 


الاألفاظ لتكون لدينا لغة تصلح أن تكون أداة لنهضتنا العلمية والا“دبية وأداة 
لتكوين التفكير الدقيق السلبم في تر بيتنا . 

ف رارف والموم و الذعوطى : 

ولقد أصاب العرية في عصور الاتحطاط المنصرمة ميض العموم 
والغموض والامام كا أصابت هذه الآ فات التقكير نفسه ؛ فضاعت الفروق 
الرقيةة بين الوالفائظ المتقاريئ ففرت متراوفة © وكثر استممال الا"لفاظ في 
المعاني الجازية وصرفت عن ممانيها الا"صلية فضاع الفكر بين المقيقة والميال 
وزالت الخصائص الميزة والفروق الفاصلة وأصبح لكل مو حنوع مبها تكرر 
قوالب من اللغة ثابتة وأداة من اللفظ لا تتغير وتعابير مصوغة لكل ٠:اسية‏ 
5 مومنوع تقل وتلمق كلا تكررت تلك المناسبة أو عرض ذلك 
الموضوع . فاذا كان الموضوع وصف حديقة أو تمزية صديق أو التعبير عن 
فرح أو طرب لم بتغير الكلام أن كانت تلك الحديقة وفي أي بلد وأياً كانت 
مناسبة التمزية أو الفرح ٠‏ وفي ذلك قثل الخصائص الا'دب ومزايا الفن إذ 
الف بشو على اراز المقومات والمرايا الخاصمّ والرقائتى الي والمشاعر الزرائيٌ 
واللفظات العارمٌ والتاهر غير اللكررة . 


لقد كان اللغويون أيام ازدهار اللغة يعنون بابراز الفروىء بى اب لقال 


00-7 


وقد ألفوا في ذلك مؤلفات خاصة ككتاب الفروى بو 'ني شمرل المسلري وقد 
طبع مختصره وأبواب الفروق من كتاب ارب القائى يوبن قبي والقسمالااول 
من كتاب قمر اللذن واسرار العربيرٌ للتعالي . 

وقد كان كتّاب المرية في العصور الزاهرة محرصور: ‏ علىدقة التعبير 
ووطمع الا”لفاظ في مواضعها ومن هؤلاء أبو عنمارن امام « فبو يستممل 
الالقاظ التي تخصص مدلولامما مها ولا تتناول سواها بقدر ما تسمم له اللنة 
بذلك فاذا ذكر آلة أو أداة أو طمامة أو لباسأ أوشيئا من هذه الا"شياء المادية 
ذكرها بأسمامما الخاصة وفرق بهذا التخصيص بين أنواعها الختلفة فى ذلك 
الششبوطة والموافة والشسلقة لضروب من السمكوالمعفرربة لضرب من السفن. 
والمسرجة والمصباح والقنديل لا يستصبح به والصّهام لا تسد هه القوارير» 
والكساح للعامل الذي ينظف المتاعب والجاري» والشارع للسكة الكبيرة . 
والرائغ"" للطريق الضيقة بين المنازل , والحصر والبواري ( جمم بوري وباري 
وه الحصر المنسوجة ) . والخدة والمرققة » والبطنة والقميص والكساه 
والجبة والبرنكان والقلنسوة لأنواع من الأثاث واللباس . وأما أسماء أنواع 


)١(‏ وفي اللسان طريق رائع مائل وفي حديث الا"حنف فدات إلى رائقة من وام 
ألمدينة أي عن طريق يعدل وعيل عن الطريق الا'عظم . 


52-0 
الأطممة والولاثم . وصنوف الحتالين والمُكدين » فا كثر من أن نحصى في 
كاي البغهر, . ونحجد هذه الدقة أأيضا عنده في استميال الأضمال للدلالة على مل 
بمينه أو على هيئة أو على حالة خاصة . ومن ذلك « التقوير والتنقير والتنتيف 
( للرغيف ) ونشيش اللحم لصونه حين القلي » ونتر بده » وماء النخالة بعصم 
أي نع من الجوع وتُكرش الكساء: وكدم أنف السمكة. ويطر جنبيها 
بالثقمة بمد التقمة ( أي عر القطمة من الميز ضاغطاً عليها كا بفهم من سياقه 
القصة ) ودعني أغني في دهليزك ؛ وهجمت عليه عمنى دخلت فجأة على غير 
انتظار منه » وحاط بطن السمكة بلحظهة » وشحا لأقمة فاه فتحه لتناولما ه 
وبكتر البرد أنى قبل أوانه ؛ وما نحلحل لي سن * وتعصّر قليلاً ممباح بسره ؛ 
وأمثالها "كثيرة يمكن الرجوع فيها إلى النصوص نفسبا 06" . 
0 وتجد مثل هذه الدفة في الوصف عند كثير من كتاب العربية في غتلف 
العصور ولا سما في القرون الأربمة الأولى بعد الاسلام . ومن هؤلاء الكتاب 
الذين عيزوا هذه الدقة عبر اللطيف البغراري ( 04-007 ه ) فقد كارن 
دقيقاً في ملاحظته وتسيره في رحلته إلى مصر التي ممأها « الافادة والاعتبار > 
فقد وصف فبها نبانات مصر وحيوانانها وآآثارها وصفاً يبمث في الإنسارن 


"8 من كتابا ( فن القصص في كتاب البخلاء لاجاحظ ) المطبوع بدمشئق ض‎ )١( 


50500ظ5 
الدهشة والتعمجب فن ذلك قوله في وصف البامية : « وهني شمر بقدر ابهام 
اليدء كأنه جراء”" القناء » شديد الحضرة . إلا أن عليه زيرأمشوكاً » 
وهو مخمس الشكل . محيط به خخسة أضلاع . فاذا شق انشق عن خسة أبيات. 
يدها حواجز ؛ وفي نلك الات حب مصطف » مستدير أبيض أصفر 
من اللوبيا .عش ٠‏ يضرب إلى اللاوة » وفيه قبض ولماية كثيرة » " . 
هذا الأسلوين. البسيط الدقيق في كلرانهة وصف البغدادي في رحلنه هذه سائر 
ما شاهدهني مصر من النبات والميوارن ومعال الممران وال نار القدعة 
وإعاكانت دقةالوصف من استعبال الا"لفاظ المطاق لما نهاالدقيقة في دلالتها . 

ونحن اليوم بحاجة للتحرر من افات عصور الانمحطاط في ميدان اللنة 
والمودة إلى خصائص المربية في استعمال اللفظ الماص والمام "كل في مومه 
اللائق بهومكانه الناسيله . فحيانا المامية محتاج إلى دقة التمبير وتحديدالمماتي 
وحيانتا الفنية في حاجة كذلك , لتصور مشاعرنا وأحاسيسنا ومشاهد حياتنا» 
إلى عذه الدقة اللنوية . 


)١(‏ جراء جمع جرو الصنار من كل ثيء. 
(؟) عبد االطيف البغدادي في مصر . مطيمة الجلة الحديدة بالقاهرة ص "١‏ , 


فقه اقئة م-١»‏ 


55508 

العموم واب لفاك العامة : 

على أن الألفاظ الدالة علىممان عامة سواء في عالم المادة أو في عا الممنويات 
هي ما محتاج إليه الانسان في سراحل ارثقائه الفكري . ذلك أنه لا بد من 
إطلاق الأحكام العامة الشاملة لامو اع كثيرة من الموجودات والحوادث 
والافمال » ونصوير افاق الكون الواسعة . ولاغنى له كذلك عن الحم ص 
المشاعر التفسية والمواظف ٠‏ وبجمم الكثير منها في أنواع شاملة » ولا سها بمد 
انصراف فريق من الماما' إلى دراسة اانفس في الفرد والماعة . وهو تحاجة إلى 
ألفاظ تمبر عن المفاهيم الحلقية والا فكار العامة الني نشأت في الحاة الانسانية 
ونمت وتطورت . 

ِنْ اللغة المرية سدت هذه الماجة إلى الا"لفاظ العامة وامتدت إلى هذه 
الآ فاق الواسعة وأمدت المتتكلم مها عا.محتاج إليه من ألفاظ تمي عرد هذه 
المعاتي العامة في الميدان المادي والممنوي منئذ عبد بعيد وبذلك استطاعت أن 
تكون لنة الفاسفة والفكر كا كانت لغة الملم والفن والشعر . 

إن النغة الراقبة لا يمكن أن تستنني عن مثل ألفاظ : الكورن والمالم 
والاأفلاك والارض والسماء والنبات والميوان والاء والممادن والاأجسام» 
وهي ألفاظ عامة بمعدة في العسوم في ميدان العلم المادي .ولا عن مثل الروح 


والنفس .الهس والشمور والقوة والضمف والعكثرة والقلة والخير والشر ٠‏ 
والنظام والفوضى » وهي ألفاظ عامة في ميدان العالم الممنوي ؛ ومثلها الآلفاظ 
الدالةعلى الأضالكالإباحة والمنع والذحاب والرجوع والقطم والدخولوالحروج 
والفتح والإغلاق وما إلها . 

إن اللغة المرية غنية جدأ بالألفاظ الدالة على الماتي العامة كم أنها غنية 

لفامل الخاصة الدقيقة ., وحن محتاجون إلى النوعي ن كلها في حياتنا ونهضتنا 

ولكل منهها موضع يليق به . ولكن استعمال العام أسبل من استعيال الخاص » 
لأن الخاص تحتاجج إلى ذخيرة من الافظ أوسع ومادة أغزرء وحتاج إلى مييز 
واختيار ومزيد من الجبد والتفكير ؛ ولذلك كانت النفوس إلى استعيال 
اللفظ العام أميل وأقرب * وكان ذلك هو الشائع في عصور الترف والكسل 
والاحطاط . 

ولهذا وجب بذل الجبد في إحياء خاصة الدقة في التعبير وني التعلر.. 
وتد يوم ول استعوال الرقيتى مى ابو لفاك وامتبار اللفظ المطابنى الممناه بلا زيادة 
ولا سان فانٍ هذه الترية لا يقنصر أثرها ونقيجنها على الناحية الاغوية فبي 
لنوبة وفكرية في ان واحد . 


كسم ل 


م الف مى امود و الفوضى 


الوكططاء الكاكء 


الفر بين الخلا رالتطور : 

العر ية الفصيحة الحية تفع على الجادة الوسطى بين جود المانع من المركة 
والتجديد والمياة النامية » والفوضى أو الإباحية اللغوية القائلة للخصائص اللغة 
المشوهة لا . قد اشتد بعض الناس في الحافظة على اللئة وغلوا في ذلك غاوً| 
دكبير أ ولم يصدروا في ذلك عن فته صحيح للعربية ولا فهم واع لياتها 
وتواعد نحرها فوقفوا عند نصوص اممابجم لاعند نظام اللغة ووراء الشواهد 
دون القواعد فحرموا حلالا ومنموا مباح) . 

مع أن من الواجب التمييز فها جد من ألفاظ الانة بين ماكان ناشثاً عن 
طبيمة اللغة متولفأ من قواعدها تمقضت عنه موادها وأبنيئها فجاء لهام الجل 
كامل الخلقة وماكان دخيلاعليها ل تحمل به أرحام غربية بل جاء لميئة وتولدعن 
هجنة أو عجمة فجاء غربي) علها عخلا” بنظامها مشوه) لجالما . 

يجب التفريق بين ما هو خطأ واتحراف وماهو توليد وتجديد وتطور 


هعم ب 


فكلام|ا حدث جديد في اللنة وتبديل في بمض لواهرها ولكن الحطأ تبسديل 
مخالف خصائص اللغة وستن عوها وناموس حياها وقواعد فطرتها ومخل 
بنظامها كا سيتبين من الأمثلة الني سنذكرها وأما التجديد والتطور فهو تبديل 
وإحداث يجري وفقا لسننها وينساق مع فطر”ها ويتقاد لقواءدها ويوافق 
روحبها وخصائصها 

إن إحياء اللفة منوط بحر برها من الجمود والمقم من جبة ومن الفوضى 
والخروج من قواعد اللغة وهو موضوع مننا هذا . 

التهرر مى امود : 

منع بعض اللفويين في عصرنا استممال بمض الأنفاظ الشائمة حجة عدم 
ورودها في المماجم وان العرب لم تستعملها وذاك كلفظ التطور والفنان مع 
أن مندهم هذا ليس إلا تتظبيقا لا وسعه المرب . قكلمة النطور اشتقت في هذا 
العصر م نكلمة طور على وزن صحيح معروف هو التفمل كا اشتقوا منالحجر 
التحجر ومن النمر التنمر . وهي كلمة احتيج إليها للنعبير عن معنى جدريد غير 
التبدل والتغير وهو الانتقال من طور إلى طور . فأي حرج في هذا الاشتقاق 
ما دام الأصل عربياً والوزن عريباً والممنى لا يؤدى بلفظ آخر موجود . وأما 
لفظ الفنان فبو على وزن فمّال من الفنوالفن في الاصل الغصن وقد استعمل 


3-2-7 

يمازاً لممازعدة منها كتوق المل أي ضروبه ثم خصص في عصرنا عمنى ما يقابل 
العلوم المحضة فالشمر والنثر الأدني والغناء فنون . وقد استعمل المرب وزرت 
فمّال للصنمة والنسبة فقالوا عطار وزيات وزجاج لمن نسب إلى المطر والزيت 
والزجاج وعلى هذا القياس يكورن فنان وهو نسبة إلى الفن مفيداً لممنى 
صاحب الفن والملازم له أو من .تخذه جملا أو صنمة ولا عبرة مطلقا لاستعيال 
العرب قدعا لهذا اللفظ لمعنى آخر وهو مار الوحش الخطط الملد والذي له 
فلون من المذو فكثير أ ما تبدلتمعانبي الألقاظل واكتسيت معاني جديدة إذا 
كان أصل الممنى محتملبا . 

ومن هذا فتخطئةهذين اللفظين من الم.ود المنافي اروم اللغة وخصائصها 
ومن التضبيق والاحراج الذي لا مسوغ له . 

ومن هذا التقييل جمع الميل على ( ميول ) وهو مصدر لتنوعه كالماوم 
واستعمال واطنه فهو ( مواطن ) عمنى شارحكه في الوطن قياس على 
سا كته وا كله وجالسه شاركه في ذلك كله وإن لم تستممل العمرب هذه 
الا لفاظ. وأمثالها . 

اسيان فأ في اللغرّ : 

برجع أكثر المطأ في الشة في العصر الحديث إلى ضمف الملكة اللغوية 


اله 


الموروث عن عصر الاحطاط الماني الذي سادت فيه العجمة وغلبت العاميه 
ققد فشت الأمية فى ذلك الممر حتى كات الذين حسنون مطلق القراءة 
والكتانة قليلين ومن كان يعرف الكتابة منهم كان يكنب المامية بالأحرف 
المربية والنادر من تحيد الفصحى إجادة معرفة وملكة حتى من العلماء أنفسهم 
إلا فريقاً قليلا” ممنعني باللغة عناية خاصة وغلبعلىهؤلاء تقل النصوص اللغورية 
من المماجم دون نحكيم السليقة المرية والملكة اللنوية واولة التجديد 
والتوليد وفقا لقواعد اللغة وطرائق 'عوها وخصائصها في الاشتقاق والتعريب 
والتخصيص والتعميم والجاز فكانت المياة تسير في جانب واللغة عند هؤلاء 
منمزلة فيجانب آخر فلى٠‏ هذا الفراغ اللغوي بالماميةوالألفاظ الدخيلةالأعجمية 
من غير مراعاة لطرق العرب في التعريب ٠‏ 


نف إلى هذا السبب القديم »الذي امتدأئره وانسمت داثرته حت ثعلت 
أأكثر الناس ٠‏ دة طويلة من الرمن بلغت المثات من السنين ,سيا جديداً شبهه 
ويضارعه وهو أثر السجمة المديدة الناشئة عن اختلاط العرب بالأعاجم من 
أهل أوربا عن طريق التجارة والثقافة والاستعمار . فقد أثرت اللغة الفرنسية 
والانكطيزية على الحصوص في اللغة المرية الحديشة بعض التأتير ولا سيا في 
أوائل هذا المضر حين كانت اللكة المرية أمنمش ما نُكونء ولكن هذا 


ال 2 


التأثير أخذ فها بمد يتناقص بمودة الملكة المريية حين عاد العرب إلى ترائهم 
بحيونه وإلى لشهم تدارسونا وإلى أدهم القددم يبعثو نه من مس قذه © ومع 
ذلك ققد تقيت لمذه اللثات الأجنبية الحديئة آثار سترى أمثلة منها . 

ماالف في الوضوع : 

وقد كتب اللفويون منذ القرن الثاني البجرة في تصحيح ما بقع الناس 
فيه من خطأ وتوالت الم ليف حتى المصر الحاضر في هذا الباب ومن أقدم 
ما ألف فيه كتاب ب لحن المامة للكساني ( توفي حداء ) ) وكتاب إصلاالمنطق 
لابن السكيت ( 44؟ ه ) وابن قتيبة في كتابه أدب الكاتب ومما ألف أيض) 
درة الثواص في أوهام االمواص الحريري القاسم بن علي صاحب المقامات 
المنوفي ( 517 ه ) وشرحهشهاب الدين الحفاجي المثوفي ( ٠١49‏ ه ) م خصص 
السيوطي في المزهس فصلا لمعرفة المولد ضمنه ما يخطىء به العامة . 

وكتب في هذا الموضوع في هذا العصر منذ أوائل النبضة عدد من 
اللغويين والمشتغلين بقضابا االفة حكتباً ونشروا مقالات كثيرة في الجلات 
وجرت يدهم مناظرات ومناقشات منهم ابراهيم اليازجي ومعروف الرصاني 
ومصطق الثلايني وابراء. م المنذر وسليم المندي وأحد العوامري وخيرم ومن 
أجم ما كتب في هذا البأب وأحسده تأليفا كتاب ( أخطاؤنا في المحف 


ولام ل 


والدواوين ) للاأستاذ صلاح الدين سعدي الزعبلاوي وقد طبع عام مه*1 ه- 
ومو م بدمشق . 

أنواع انوغطاء وتصنيفرها : 

عجر بنا أن ننظر في أنواع هذه الأخطاء فذلك أولى من سردها علىأنها 
مفردات منثورة لا ينظمبا ناظم ولا يضبطبا ضابط وأدعى لممرفة مواطن 
المطأ وضوابط التخطثة والتصحيح . والحطأ يمكن أن بقع في التكلمة المفردة 
أو في ركيب الكلام . والحطأ في الكلمة الفردة يكن أن يكون خطأ في 
ممناها أو في لفظبا أو في صينتها أو في أصل وجودها . وسنورد فهايمي أمثلة 
من هذه الانواع عل سيل التمثيل لا الحصر ٠‏ 

١‏ فن الألفاظ الستمملة مالا بصح استماله لاأنه رو اصل ل في اللغة 
وليس هو من الممرب الذي دخل اللمة أو المولك عن طريق الاشتقاق وفي 
اللنة ما ينني عنه وذلك مثل_كامة ( الطقوس ) ويقابلها في المربية الشمائر 
والناسك وكامة (ك رس ) وليس في النة إلا الاتكراس بن الاتكباب 
فقولمم كرس جبوده لعمل كذا صوابه أن تقول جمعبا أو قصرها على كذا 
أو انكب عل ىكذا أو انصرف إليه و(الصدفة) والصواب المصادفو(صدف) 


وصوابها مادف و ( تمن ) وهو خطأ صوابة أممن النظر وتأمل ٠‏ و ( برد 


لم تاس دم 


والبررات ) وصواما سوغ فتقول مما يسو هذا العمل وبجيزه واحتج 
لممله بكذا . 

؟ - ومن هذه الأافاظ ما نجد لهبمض المسوغات وإن لم يكنفي الاأصل 
صميحا كلفظ نلائى وقد محتوها من لا ثيه وهي مولدة في عصر متأخر . 
والاحميقوهي لفظ منسوب إلى أفمل التفضيل مع نا٠‏ الاسمية وهي غيرفصيحة 
والفصيح أن تستعمل بدلا منها الشأن واللمطورة . 

+ - المطأفي منبط الاالفاضد ٠‏ ومن ذلك خط كثير من الناس في مذبطط 
بعض الاالفاظ مما نذكر صوابه أولا تثبيتا له في الذه ن كيعض الا'فمال 
لثلائية مثل نضج بالكسر ينضّج بالفتح نضجا لا نضوجا وصمد يصمّد 
كذلكيكسر ففتح ورجع برجع ومثلها عرف يمر فوشّلت يدهبالبنا للمعلوم 
وعترض الحائط جانبه بالضم وقطمه إر'يا با بتسكينالراءوا رد حمن الزمن 
بفتحتين واسشبتر بالشي* بالبناء للمجبول افتتن به وأواع والوافيات جم وفاة 
فتحتين ولاحّراك هفتح الحاء وشخاف القلب وعنان السماء ولا غمئاء” به 
كلها بالنتح وكذلك طوال شهر وأماطوال بالكسر فجمم طويل والميارن 
ععنى امعاينة بكسر المين والر.فاء في قولحم بلرفاء والبنين بعمنى الوفاق والجمع 


. وهي اسم مصدر من أغتى يني واما الذاء بالكسر فامم مصدر *ن عى بغني‎ )١( 


يه 

والشئلب بنسكين النين والر قم بتسكين القاف ومس مان بفتح فسكورن . 
والأهئبة بغم فسكونوالفسج بكسر الفاء والملافة يفتح المين للصلة الممنوية 
و بالكسرلا يملق به كملاقة السيف والروع بالم عمنى النفس وبالفتح اللموف 
ولا .فرق بعضبم بين تَفذالسهم ينفذ بالذال المعجمة فتح فضم وتف_دالزاد ينقد 
بالدال المبملة وهي يكسر ففتح وإ حمر جواباً من أحار “حير عمنى أرجم 
والمنجرة بفتح الماء والجيم والإختصائي بكسر الحمزةوتسكين الماءمن أخصى 

؛ ‏ ومن أنواع الحطأ الحطأ في صيغ بنيق الألفاظ ردول عبن عق 
وجبها الصحيح : 

ومن ذلك الخطأ الفاضح في جمع مدير على مدراء والفتي على المفاتي 
والمدير اسم فاعل من أدار على وزن مقسيم ومفيد وصريد وججمبا للمذكر السالم 
مديرون وكأ توحموا أنها على وزن كريم وشريف واللمفتي اسم فاعل من 
أفنى فوزنها كذلك مفعل وتجمع على مفتين ومثلها المتشكلة من أشكل فتجمع 
على مشكلات لأن مفمل لا تجمع على مفاعل إلا ألفاظ) قليلة نادرة وردت عن 
العرب كالمراضع والمطافل والمسا كن والمذا كي . ولفت النظر منافت يلفت 
الثلاثي لا من الرباعي وفسم المجاليفسحهو الافساحلنةغير فصيحة. وخصيمَى 


- 


على وزن فميل بالألف المقصورة دون تنوين ومؤنث الللآآن ملاى لا مليشة 
وأسم المفمول من باع وصان وقاد مبيع ومصون ومقود وخلاف ذلك خطأ 
فلا يقال مباع ومصان ومقاد واسم المكان من صاف مصيف بكسر الصاد 
وتقول مله وهاجه وشغله ولا تدخل عليها الألف ٠‏ والجاسة بالتاء لا دونها 
وجمع الزعس أزهار لاازهور والوادي أودية لاوديان والسيد سادة لا أسياد 
والماجة حاجات لا حاجيات والحاجيات منسوبة إلى الحاجة والحاجي في مقابل 
الكيالي وهو غير الحاجة والأوائل جم الا'ول والااولى لاجم الا آلة فبي 


مجمع على الات . 

ه - الحطأ في معاتي الا"لفاظ: وذلك بنقلها إلىمعنى آخر نقلا لانحوزه 
أساليب اللئة وقواعد البلاغة ووضعها في غير موضعها صكتوطهم ا 
الصعداء ) و معناه الصحيح :: نفس تنفس الإنسان في الصعود أي لقي شدة 
وعسراً والصعداء أء مصدر ععنى الصعود وعامة الناس يستمماونها بكس هذا 
المعنى برريدون الراحة والبسر . حابسم وحور امع 
والااصل في معاننها كسر النوى والعظم وغيرها من اليابس ومنها رضخ رأس 
الحيةو رضخ له من ماله كأنة كسرة واقتطع منه قطعة وأعطاه إياها . وال.اس 
يلستعملو ما تعنى خضع وليس ذلك من معانيبا عند العرب ولا وجه له . 


ليم ا 


و( الما ثلة ) مؤنث العائل وهو الفقير ويستعملها الناس ععنى الاسرة والميال 
ويقولون ( .يثزمني ) من الال كذا بريدوناحتاج إلى كذاويعوزني المال. وهو 
خطأ وممناها الصحييح يظبر للك في مثل قولهمم وأولادك تلمك نفقنهم وعلى 
هذا يكون المعنى الصحيح لفولك نزمني مال كان معي أي صمبني ولم يفارقتي 
هذا المال وأما استعمال المناطقة لمذه الكائة في مثل قولهم وهذا الا من 
أوازم هذا فصيح متقاد للاأصل ٠و‏ (الوجدان) مصدر وجدت الثيء وعوضد 
النقدان ومنه قول المتني : 
يمن يمز علينا أن تقارقهم وجدانا كل ف بعد عدم 

واستس الما عمنى الضمير والشعور الملقي غير صحيح ولا مسوغ له 
وعجوز أن تستعمل في بعض ما تستعمل لهكلمةء»مهفددده الفرنسية فيالفلسقة 
وعلم النفس عمنى شعور الإننبانف بنفسه ووجدانه لما إذا اصطلح على ذلك 
وهو قريب المالخذ من الناحية اللنوية . 

و ( الفشل ) ممناه الضمف ومنه قوله تعالى ( ولا تنازموا فتفشاوا) 
والناس يستعملونها عمنى الإخفاق وضد النجاح . ويستعملو نكلمة ( قاصر )في 
موطع ( مقصور ) والقأصر العاجز والصغير وتقول قصرت عملي على حكذا 
فمملٍ مقصور عليه . ( والمتيد) المبيأ لا المرتقب . و ( طالما ) نستعمل للشكثير 


لمم 


فتقول طلما زرته أي ما أ كثر ما زرته ويستعملبا بعض الناس التمليل خطأ 
وكامة ( أمفى ) متمدية تفيد ممنى الانجاز والتنفيذ كقولك أمفى الييع 
والعقد والااع ويستءملونها خطأ في مكان قضى في جمله شهراً و يجوز أرن 
تقول مضيت في مكاني شهراً . ومن الا”لفاظ ما تتبدل معناه تبدلة لا تأياه لنة 
5056 ا 3001 ع 
العرب ومنه ما يكون قريب المأخذمنقاداً لاأصل صحيح ومنساقاً مع أساليب 
3 0 

العرب في الجاز أو التعميم أو التخصيص كاستعماللفظ الصادر والوارد للبضاعة 
والرسائرومنهما يقبل بعيء من التأويل والتوسم وقد يكون غيره أحسن منه 
وأفصح وذلك كاستعمال ( الشخص ) والاتشخاص اطلق الإنسار: والئاس 
والشخص في الاصل سواء الإنسان وغيره تراه من بعيد وكل ثيء رأيت 
جانه فقد ربت شخصه ٠‏ الشخص كل جسم له ارتفاع وظبور والمراد به 
إثيات الذات فاستمير لا لفظ الشخص "' وأما إطلاق هذا اللفظ على الفردمن 
البشر مطلتاً فاستعرال جديد يفسد عاينافهم كثير من النصوص القدعة كقول 
عمر بن أي ربيعة : 


فكان يحنى دون من كنت أتفي ‏ ملاث شخوص كاعبان ومعصر 


أي ثلائة أجسام أو كل شاخصة فتطلق كدة الشخص على الإنسان 


© اسان العرب مادة شيخس : 


سا ووم 


باعتباره جسماً شاخصاً يرى من بعيد دون أن يمرة. بالذات كا يطلق على غيره 
أيضاكأن تقول : رأبت شخصاً من بعد فاقتربت منه فوجدنه فرسا وتقول 
ممت صونه وم أر شخصه أما استمال الناس لما اليوم فيمكن أن تستبدل بها 
كامات أنخرى كقولك رايت ثلاثة أفراد وأعطيت لكل فر مهم حصته 


و لكل فرد من الناس حق الياة . 


ويستميل الناس اليوم ( الامتياز ) عنى التفوق والأفضاية وحي في 
الأصل عمنى انفه ل الثي٠‏ عن غيره فتقول مزت الثي٠أميزه‏ أي فصلنه 
فامتاز أ انفصل ومنه قوله تمالى د فامتازوا اليوم أسها الجرمون » أي إنفصلوا 
,كان الانقسال ها مكوق لتيب أو سمه جيل الع متطلة عن غم 
فقد اقترن بالامتياز معنى الاختلاف والتباين ثم انتقاوا من ذلك إلى معنى 


5 شيل وهو معنى حادث 5 من المعنى الاصلي الذيهو التفريق والفصل . 


ومن الألفاظ التي استعملت في معنى جديد وغيرها أفصح منها وأصح 
وهي متولدة من تأثير بعض اللفات الأجنبية ( اعتنق ) فيقواون اعتنق 
الإسلام أو المسيخية والمرب تقول دان بالإسلام أو امخذه دين أو دخل في 
الإسلام وأما تعبير اعتنق دينا أومذهبا فترجمةحرفيةلكامة ::06:*8» الفرنسية 


سد اام سه 
وحكذلاك كلمة ( نبى ) فكرة أو خطة فبي ترجمة حرفية لكامة ماصدفه 
والعرب يقواون ذهب هذا المذهب وأَخذ به وارثآه . 

د - الخلا في التعابير والنراكيب : ومن هذا الباب الخطأ في التسدية 
وفي استممال بعض اروف والاأدوات النحويةفي غير مواضمها وقد تش بسض 
ذلك بتأثير إحدى الامات الأجئبية من ذلك أن ائر تتعدى بي لا بعلى وتعود 
واعتاد لا محتاج إلى حرف لتعديتها فتقول تعودم واهترم وكذلك افد 
الوسر و يكفير الثمم وهاز الثشي, وتمريئم كلها لا تحتاج إلى حرف للتصدية 
وتقول استبرلت بتوبي القررم مريرأ لا المكس فتدخل الباء على الثيء المتروك 
واستقلم ارم وأقلته أي ملته ولا يقال استقل هو السيارة . 


ومن التعابير الني مخطىء بعض الناس فيها قولنا .وهو الصواب أشياء 
مستقل بمضها عن بعض وجماعة تحب بعضهم بعضاً ويقائل بعضهم بعضا أو 
يتقانلون وبعض النِإس يستعملونما على غير هذا الوجه . ومن فساد التر كيب 
أن تقول فملت نفس الثي* والصواب في هذا الموصنع فعلت الثني, نقد وهو 
من تائير الترجمة من الفرنسية كقولهم : يشترك هؤلاء في نفس الصفات 
والمنواب يشت ركو ذفيالصفات نفسهاوق وهم يسكنون نفس البيتوالصوابه 
يسكتون بينا واحداً أو البدت سه . 


داعت 

ومن التعابير الناجية عن العجمة المديدة وهي نشيف ما وراءهامن التعابين 
الاأجنبية فولهم ( يوجد) عندنا مالو ( يوجد ) في البلاد ممادن صكثيرة 
والعربي نا يقول عندنا مال وفي البلاد معادن كثيرة . ومن ذلك قرلهم : 
امخذنه (كصديق ) لي والصيغة المربية لهذا اكلام اذذته صديقا والعاففي 
المرية للنشبيه ولا ممنى لما هنا وأما قولنا أنا( كواطن )لي الحق في . . 
فصواءها إفي بصفتي أو باعتباري مواطنا . ومن هذه التمابير التي تنضح بالمجمة 
وترشح استبمال اللام مع وحده وهو خطأ فاضح قببيج فتعبير (وحده) 


لا تستعمل إلا همكذا وهي منصوبة دوماً على المالية وقد نشأ اللمطأ من الترججة. 


الحرفية للتمبير الفرنبي . و كذلك قولحم حملت ( بصورة حسنة ) وصكتبت 
بصورة واضحة والصيغة العرية لذلك عملت عملا" حسنا وكتبت وطوح. 
وهذه الدار مسكونة ( من قبل ) فلاف والفصيح قولك هذه الدار 
يسكنها فلان . ومن ركيك الترجمة قولهم ظل يسملى ( لدرجة ) أنه مرض, 
وأن هذا من الكلام العربي الجميل ظل .عسل ( حتى ) حمرض . وما ينبو 
عنه الذوق المربي السليم استممال ايلهوإياهاني مثل. قولك الننألة إياها أي 
السألة المدحكورة أو الممبودة أو هي نقسبا وهو تير فونسي ومثله قولك 


فق الائة م - 6م 


م ل 

لا أعم إذا كان جح والصحيح لاأعم أنجح أم لا. وتكرار (كلما) للشرط 
والصواب عدم تكرارها كقوله تمالى 0 طبه زكرا امراب وجد 
عندها رزقا . 

ومن المطأً إدخال اللام في جواب إذا وعي تدخل في جواب لوءوإدخال 
الواوفي قولنام أنه وفي قولنا ١3عزونط‏ كاي سرب اع رتنه 
غير الشخصية والناحية غير المقبولة . 

ومن التعابير المترجمة التي تفوح منها رانحة السبمة فوم (ك عو ميل ( 
بدلا من ما أجمله والعرب إذا أرادت التعجب من المقدار أو الكية. استسلت 
كقولك كم كتاب قرأت ! أو قولك م مرة طرقت بابك 1 وإذا أرافت 
الاين انحا الت باه وما أحسته وما أسكاره أو أعل 5 
وأحسن به .. 

و ا هذا الكلام 
في العربية أن الكذب ليس بواجب ولا يريد القائل أن يقول جب ارن.. 
لا تكذب أي أن عدم الكذب واجب وقرق كبير بين التغبيرين . 

هذه تماذج وأمثلة مما مخطىء به بعض الناس من الأخطاء الي شاعت في 
هذا المصر يسبب منمف اللكة الننوبة وفشو العامية في المصر الماضي أو بتأمير 


الثنات الأجارية لاتصال الاقفين بها والترجمة والنقل عنها واحتذاء تعابيرها 
وأسالييها عرضتاها لنستطيم إدراك ما نحن فيه من صعف أو عجمةلتتحررمنها 
وترجع إلى المذكد العربية نقومها في أنفسنا وتروض علبها ألسنتنا وتهبل من 
إن يع العرية الصافية وأساليها الفصيحة . 

هذا وإننا بعد أن استم رضنا خصائص الكلمة العربية في أصوات حروفها 
ينها وقوالبها أو مبانبها وعرفنا الصلة الوئيقة ينها وبين خصائص المرب 
شيع في ب كيب متمه,م وتكوين أفرادم وروا بطبم المادية واللمنوية ترجو 
الله أن يتيس لنا الفرصة القريبة لدراسة الجلة العريبة ,خصائصها وأنواعبها . 
ومن النظر في هذه الخصائص جميعاً ,ستبين لنا النبج القويم للتجديد اللغري 
فنصل الحاضر بالساضي متوجبين في سيرنا نحو المستقبل »زودين بأداة قوية 
وألسنة قوةة تعبر عن عقول مساديرة وقلوب مؤءنة ويكون مناجتماعئلاتبا 


إل رو 


الامطلاء بسسء رسالة | نسانية في الوجود. 


المراجع العربية ”" 


ابن جحي الخسائض ام ادزاء 
سر صناعة الاعراب 


ابن اخالويه ليس في كلام المرب 
ابن فارس الساحي في فقه الاغة 
مقايس اللئة . أحزاء 
ابن قنبية أدب الكاتي 
ابن منظور أساق المرب 
أو حاتم الرازي الزينة 
التمالي فقه الاخة 
السيوطي المزهر- تحقيق مد أحمد ساد المولى 


حدن صديق ان الم المفاق في عل الاشتقاق ( طبع الفسطتطينة ١95‏ ) 
عبد الاطيف البندادي رحلته إلى مصر المماة الافادة والاعتيار 
أحمد تيمور المماع والقياس القاعرة 
طاهس المزارٌي الكاي في ائنة القاهرة وملام 
التقريب في اصول التعريب ص 8او١‏ 


)١(‏ ذكرنا المراجم المتعلفة بايحاث الكتاب سواء رجعنا إلييا في ابحاث كتابنا ام لم نرجم على أنه 
ذكرناه ليل من كثير ما ألف في الموضواع . 


ووس سدم 


جرحى زيدان الفلسفة اللغونة 7 القاهرة ١98.8‏ 
انمتاس الكرءلي نشوءاللثةالمر مةوغوهاوا كتبالها سس رسو 
عبد الله الملابلي مقدمة لاراسة ائة المرب اس 
الدكتور على عبد الواحد وافي عل الانة - 

فقه الامة - 
عبد الله آمين الاشتقافق س وموا 
الد كتور ابراهم انيس من اسراز المربية سا ءمؤاومه؟١‏ 

دلالة الالفاظط سه هذا 
جمد الحضر حسين دراسات في المرية وتاركها دمشق ٠5وا‏ 
عباس قود المقاد الاغة الشاعرة القامرة 

اشتات متممات - 


الدكتور صبحي الصااح 
الد كتور ابراهم الساءر في 
مود تيمور 

الامير مصطنى الشبابي 
الدكتور تام حسان 


دراسات في فقه اللغة دمشق ١95٠‏ بيروت عكور 
دراسات في الانة بنداد احور 
مشكلات الائة المرية القاهرة 

المسطلدات الملفية فياللئةالمر بية سه ههمة! 

الائة بين المسيارية والوصفية سم لمهه١‏ 

مناهج البحث في ألانة س وها 


المراعع ال وني 


2 عؤنمدق! 1.6 . دع ؤروع/ا 
7 . 60 . قاممر فعل عتما عا , ععاماووأ سعوق 
1002 . عمعوظ عوتهومة) عدوا مومسعة عل علميم . ممدصلا] . 8 


دور الكلمة في اللنة ترجمة الدكتور كال عمد بشر 


٠ 1050‏ ققهم عقتدقصدء؟ عنولوزاجاه ع0 ممعم . موعمنو جحلو 
0 قنعةا . عدو ناأدتسدعمزا ه.ا 
55 . عدعمة! عناولح 

1 وتعووط وعموتصطءة) قعه ا مأتراة عنآ . أمقومت) 


1 قنتمه . فقاوم دعل أزمم أن عزو , مومراءة . ا 


كر 


1 ١] 25250611 


القرسس 


صفحة 
8 مقدمة الطبمة الثانية 

٠‏ مقدمة الطبمة الاولى 

14 : اللقة ودراسما . عل الامة 

ف عنامز النة واقسام عل النة. 
ف ع ألاثة: عند المرب 

0 فقها اللنة في المصر الحديث: 
3 منيج البحث في النة : 
م2003 الاستقراء . 

فى القارنة ' . 

لف اعتبار التطور في الائة 

ل استقتاج القوانين الملءة 

م تسمية عل ألنة 

4 فوائد عل النة 

١ 4+‏ الأصوات الغوية 

يف المماز الهوني وحدوث الصوت 
يِذ عوج المروف 


صفات الحروف و'تساميا 


ليل 
اليل 
1١1‏ 
1١16‏ 
نذا 
١‏ 
الخنا 
اقفينا 
لشن 
فضن 


يفن 


مل 


التبدلات الصوتية 
عوامل التبدل وأسبابه 

قوانين التبدل السوتي : 
أنواع ٠‏ التبدل الصوتي ومظاهره وقوانينه 
الاشتقاق 

الاشثراك في الأسوات الأسلية ' 
الاشتراك في المنى العام 

آراء في الاشتقات 

أنواع الاشتفاق 

الاشتقاق الصفير 

الاشتراك في حرفين . النظرية الثنائية 
القيمة التعبيرية للحرف 00 
الاشتقاق الكبير 

الابنية والاوزان 

دلالة الابنية أو مماني الصيغ 

أوزان الأبنية ووظيفتها الفنية 

السييخ والأوزاث في الانة المربمة 
عددها وتصتيقيا 

أوزان الأسياء وأوزاث الأفمال . 
أوزان الالفاظ الاعحمية 

حياة الابنية 

تمدد مماني الابنية 


يذ 


هوس ا 


تمد الصيغ لني الواحد 
توك صيغ. جديدة 
تطور الأأبنية 
تكملة لبحثي الاشتقاق والأبنية . 
اشتقاق الربائي والخاسي 
النحت 
الاشتقاق المركب وتوم الاسالة 
الاشتقاق والتصريف 
معاني الالفاظ 
قيمة البحث في- دلالة الالفاظ 
عقلية الشعوب في مفردات للها 
دراسة مني الالفاظ - 
دلالة الافظا على المنى 
الفاظ المماني ممعندودة5 والفاظ الارتباط عصمغطمءه31 
عناصر الممنى : 
الاذة الاصلية 
أ الحروف الصائتة 
ب حروف الد 
ج الحركات 
البئاء الصرفي 
حياة الكلمة والسياف 


333 


وضع الالفاظ ونشأة اللفة 
أصل اللنات 

توليد الالفاظ 

تيل الالفاظ 

الكلمة رمز وسمة لا تمريفد 
الاشتراك . الاضداد 

الترادف 

التسمية تصنيف 

التسمبة تجريد 

الالفاظ والمقيقة 

حماة الالفاظ 

تبدل ماني الإلفاظ وتطورها 
المماني ومماجم الالفاظ 

أسياب تطور مماني الالفاظ 
أسباب لنوية 

أسباب اجماعية 

أسباب نفسية 

تبديل الالفاظ الدالة على الماني 
قوانين تبدل معاني الالفاظ وتطورها 
التعمم 

التخصيصس 

الانتقال بسبب المشابهة أو الحاورة 


3 


خصائص العر بية 

مشكلتنا الاغوية 

الوعي الائوي بين الخود والحياة 

مراحل الوبي اللثوي 

خصائص المربية 

الخصائص الصوتية 

الخحامة الاشتقافية 

خصائص البناء أو الصيفة 

الوظيفة المنطقية الاباية 

الوظيفة الفنية للابنية 

موسيقية آلائة اأعرببة 

اث أوزان الالفاظ في ال الكتابة النؤنة 
الصيع بين الثبات والتطور 

توليد الكلمة المربية 

الائة المربية وااطبيمة 

النعر بيب 

اثر المرية في الاثات الاخري 

تأثر المربية بثيرها من اللغات 

طرية العرب في تقل الالفاظ الأحتبية 
خمائص معافي الالفاظ 

طريقة المرب في وضع الالفاظ وتسمية المسميات 
حياة العرب وتفكيرم في مفردات لنتهم 


افاي بورع 


ل 0 


الائة المربية وتصنيف الموجودات 
الحسيات والجردات 

صفات الدقة والخسوصس والعموم 
اقتران الالفاظ وحسن تطابقها 
التخصيص والتممم والدقة 

آقة الترادف والعموم والغموض 
العموم والالفاظ العامة 

تحرير اللغة من امود والفوضى : 
الأخطاء الشائمة . الفرق بين الحطأ والتطور 
اأتحرر من الخود 

أسباب الخطأ 

ما آلف في الموضوع 

أنواع الأخطاء وتصنيقها 

اأراجم العربية 

المراجع الأجتبية 


القورس 


